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ْ كلينتون 7 .. حرب نتنياهو ضد سوريا. .2 إن نصبر طويلا على الاخترانات 
الشف على ل أب مهرد حلم أبين ومتى ؟؟ الصهيونية ل تفاهم سيسان» 


يعترض علينا بعض الأخوة القراء حين نرحب بهذا الموقف 
ص العربي أو ذاك, رغم إصرار هذه المواقف على حكاية ' التسوية 
72 العادلة والشاملة ', وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وتضيف 
الآن ما تم من اتفاقات مثل اوسلو, رغم هزالها وتنكرها لمعظم مصالح الشعب الفلسطيني. 
والحقيقة أن اعتراض هؤلاء الاخوة وجيه الى حد كبيرء خاصة وأننا نعتقد أن صراعنا مع العدو 
الصهيوني هو صراع وجود لاصراع حدودء وأنه لاتسوية مع هذا العدوء إلا بعودة كامل الحقوق 
الى أصحابهاء والقضاء على المشروع الصهيوني برمته. غير أن ذلك كله لا يدفعنا الى وضع 
الاسواء والآقل سوءًا في مربع واحد. ولذلك تجدنا نرحب ببعض المواقف العربية المتميزة هنا أو 
شهرية .. سياسية .. جامعة ل 
العدد الثاني ع ٠‏ الأهم من ذلك اننا نعتقد أن القيادة الفلسطينية بعقليتها المعروفة هي السبب الحقيقي خلف 
20-0 تراجع المواقف العربية, ليس لأن الدول العربية وقياداتها من النوع العروبي والقومي الذي يدافع 
السنة الرابعة عشرة 


. 9 1 || ره 
ذَأسِدين [أوساوة 


بكل ما أوتي من قوة عن حقوق الآمة, ولكن هذه الدول ما كان لها أن تبادر الى التسوية مع الكيان 
الصهيوني لو بقي اصحاب الحق يرفعون راية المقاومة 

وقد أثبتت مسيرة التسوية منذ مدريد الى الآن أن الوضع العربي, فضلاً عن الوضع الدولي كان 
يسمح بتسوية أفضل بكثير من التسوية الحالية, غير أن ضعف القيادة الفلسطينية واستعدادها 
المزمن لتقديم التنازلات مقابل مكاسب تافهة هو الذي أدى الى ما نحن فيه 

ربما كانت الأنظمة العربية ضعيفة ومتهالكة الى حد ماء غير أن الشارع العربي ظل متماسكاً, 
وبقي يحول دون استسلام تلك الأنظمة. غير أنه يوم تنازل الفلسطينيون سكت عما يجريء لأن 
أهل مكة أدرى بشعابها"!! 

ومع ذلك فما زال نبض الآمة حياً وعامراً بحب المقاومة والشهادة: ولو تماسكت القيادة 
الفلسطينية في وجه ما يجري لما وجدت من هذه الآمة إلا كل دعم. ولكن هيهات !!! 

أفرجت السلطات الأردنية مطلع الشهر الماضي عن الآخ الاستاذ عبد العزيز العمري المدير 

العام للمجلة بعد اعتقال دام أكثر من 47 يومأ.! 


كانون أول ( ديسمير) 19945م/ رجب 417اه 
المدير العام 
عبدالعزيز العمري 
رئيس التحرير 
تامسر الع جاترة 
مدير التحرير 


صرع الأضداد داخل المجتمع الصهيوني 
مثلث أفريقي جديد لحصار مصر والسودان 
الجزائر .. ثمن باهظ لاستفتاء العسكر 
الأردن.. ماذا بعد العف والملكي! 
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الاشتراكات 2 نكا واللعب بور قف ة الأكقسراد 

بريطانيا ودول أوروبا .15 جنيهاً استرلينياً كلينتون ؟.. فل من جديد على صعيد التسوية '! 

أمريكا وكندا واستراليا 0 جنيهاً استرلينيا باكقكستان..مذابعدعزلبوتو' 
١00 12-6‏ اريكان.. ومفاجاةمجموعةل(م/8) 

وبقيةروول العالم ©"اجنيهاً استرلينيا استطلاع .. التسوية وموازين القوى الدولية 
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كلمة 


م الذين يتباكون اليوم على الخليل هم أنفسهم الذين رفضوا الانسحاب منها 
19 خشية سيطرة ' حماس ' عليهاء كما ذكر شيمون بيريس في تصريحه الشهير 
0 ( لوفيغارو ) الفرنسية. إنهم يبحثون عن أي انجاز شكلي يسترون به 
عورتهم, وضعفهم وانكسارهم أمام الطرف الصهيوني؛ فيما هو يروضهم على 
التعاطي مع لغته الخاصة التي ستظل ترن في آذانهم طوال المرحلة المقبلة. 
ربما بات من العبث متابعة تفاصيل المفاوضات حول الخليل وإعادة الانتشار 
0 غير أنه بات واضحاً أن الصيغة ستكون أسوأ بكثير من الصيغة القديمة, تلك 
التي دبلجها محمود عباس صاحب ' انجاز اوسلو ', والتي اعطت الأرضية للصيغة 
الجديدة. 1 بحي 1< 
' المهم في موضوع الخليل هو أنه يعطي مؤشراً واضحاً على طبيعة المفاوضات 
القادمة فيما يسمى المرحلة النهائية, والتي أعلن نتنياهو مؤخراً موقفه الواضح 
اننال العا كي من الدبلوماسيين الأجانب, ونقلته صحيفة ( هارتس ) الصهيونية. 
انتنياهو يقول بأن الكيان الفلسطيني القادم سيكون على غرار ( بورتريكو ) أو 
١‏ افون ). وبورتريكو منطقة تتمتع بالحكم الذاتي مرتبطة بالولايات المتحدة, أما 
أندورا فهي إمارة جبلية صغيرة تقع بين فرنسا وإسبانيا. 0 
إنه إذن حكم ذاتي بلدي تابع لدولة الاحتلال. حيث يقوم الفلسطينيون بحكم 
0 ولكن بسيادة ناقصة, وحق منقوص في تقرير المصيرء وبالطبع بقدس 
ضائعة, لأن هذه الأخيرة لا مساومة عليها عند نتنياهو. إضافة الى أن حق العودة 
للاجئين فضلاً عن النازحين,مشطوب بشكل كامل. 
وحسب استطلاع نشرته جامعة تل أبيب فإن 01 من الاسراكيليين يرفضون إقامة 
دولة فلسطينية, ويؤيدها ,/4١‏ ولم يبد 7: منهم رأياً فيما يعلق نتنياهو على هذا 
الموضوع بقوله أنه حتى ' المؤيدين لإقامة دولة فلسطينية يعتقدون بوجوب تقليص 
سيادتها '. 
في ضوء ذلك كله ماذا تملك قيادة السلطة لمواجهة برنامج نتنياهو. غير 
الاستنجاد بالوضع العربي ومطالبته بالوقوف الى جانب المفاوض الفلسطيني ؟ 
إنها لن تفكر بغير هذا الاتجاهء فذلك من المحرمات في عرفهاء لأنها قيادة وضعت 
روحها بيد الاحتلال. فأصبحت تعيش ذعر التصفية إن هي اتخذت موقفاً يعيد 
الاعتبار للمقاومة. كحل وحيد للضغط على نتنياهو. ولذلك تجدها تواصل الزج 
بالمجاهدين في السجونء وتواصل العمل بقوة على ملاحقة من في الخارج خشية 
نجاح بعضهم في ضرب مواقع العدو وجنوده. 
كل ما يجريء يثبت بما لايدع مجالاً للشك؛ أن اوسلو كان كارثة حلت بالشعب 
ال الفلسطينيء وأن المقاومة هي السبيل الوحيد لاقتلاع الاحتلال. وسوى ذلك وهم 


وسراب لل 


الخلاف 


ترى ماهو الدافع وراء قتل طفل لا 
يتجاوز العاشرة من العمر يهذه 
الطريقة الوحشية؟ هذا هو السؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن بعد استشهاد الطفل حلمي 
شوشة من حوسان قضاء بيت لحم في ١1‏ تشرين 
أول الماضي؛ إن الجواب الوحيد على هذا السؤال 
هو الحقد الأسود الذي يحمله المستوطنون اليهود 
ضد كل ما هو فلسطينيء حتى أنهم وجدوا في قتل 
الأطفال تحقيقاً لرغباتهم ولأهدافهم بشكل لا تقبله 
الإنسانية ولا أي شرعية, 3-0 يقولون عمليا إن 
الدم الفلسطيني قد 1 
هذه الجريمة لم تأتي متفردة بل سنيقها وتدعها 
الكثير. فبعد أيام قليلة من هذه الحادثة في 
4 أقام مستعربون في إحدى المستوطنات 
القريبة من حوسان باختطاف طفلين من القرية 
لعدة ساعات الأمر الذي أثار سخطاً شعبياً 
واستنفاراً لدى المواطنين الفلسطينيين ولم يتم 
إطلاق سراح الطفلين إلا بعد اجتماع بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي حول الحادث. 
وبذات اليوم وقع حادثين آخرين الأول كان قيام 
مجموعة من المستوطنين اليهود تساعدهم قوة من 
جيش الاحتلال باقتحام مدرسة عمر بن عبد العزيز 
في منطقة بيت حانون القريبة من الطريق الالتفافي 
رقم ٠0‏ في منقطة رام اللهء وقاموا بالاعتداء على 
المدرسة وعلى الطلاب. وقام المستوطنون 
باختطاف الطالب يوسف مازن القروخ ١4‏ عاماً 
لأكشر من ساعتين وقاموا بإطلاق سراحه بعد ذلك» 
علماً بأن الاعتداء على هذه المدرسة بات يتكرر 
كثيراً في الأشهر الأخيرة. 
أما الحادث الثاني فكانت في محاولة مستوطن 
من كريات أربع قتل أفراد عائلة بأكملها بإشعال 
النار في بيتهم المجاور للمستوطنة في مدينة 
الخليل؛ فقد قام ؛ من المستوطنين بتحطيم زجاج 
انوافذ إحدى غرف منزل نعمان شكري دعنا بإلقاء 
مادة مشتعلة داخله مما أدى إلى نشوب حريق في 
محتوياته أتت النيران عليها جميعاً, وأصيب في 
الاعتداء ه من أبناء العائلة بحالات اختناق علماً 
بأن هذا الحادث هو الثامن من نوعه على العائلة 
خلال إحدى عشرة عاماً كان آخرها في 47/4/15 
عندما تعرض الطفل أحمد نعمان دعنا / أعوام 
للضرب من قبل المستوطنين وأصيب برضوض 
وعولج في المستشفى. 
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الى متى يبقى حلفه مقدساً مع المتدينين؟ 


وبالرغم من حضور كل من قائد ١‏ وقائد 


الشرطة والحاكم الإداري ومسؤول المخابرات 
الإسرائيلية في الخليل للكشف عن مسببات الحادث 
إلا أنهم حاولوا وبشكل متعمد إبعاد الشبهات عن 
المستوطنين وقالوا أن الحادث كان من جراء 
حدوث التماس كهربائي. 
إن تكرار هذه الأحداث خلال أسبوع واحد يؤكد 

أنها لم تكن مجرد أعمال فردية أو استثنائية, كما 
وتؤكد أن هذه المستوطنات قد أصبحت دفيئات 
لتربية المستوطنين على إراقة الدم. ومع ذلك 
تحاول الحكومات الإسرائيلية المعادية إظهار 
حالات القتل على أيدي المستوطنين بأنها 
استثنائية رغم ما يظهر فيها بشكل واضح النهج 
العنصوي ١‏ : الجسمم داخل الشقتع الإسرائيلي» 
فحادثة القتل ليست بظاهرة فردية؛ إنما هي نتاج 
فكر معين؛ وهو الفكر العنصري والهمجي.. والواقع 
يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية توفر لهم المساندة 
للقيام بجرائمهم رغم جراتهم وتهديداتهم المتكررة 
بما لديهم من إمكانية وقدرة 

الفلسطينيين العزل؛ ورغم الارتفاع الملحوظ 
لاعتداءاتهم والتي تقع تحت سمع وبصر جنود 

الاحتلال. 


اعتداءات المستوطنين من مظاهضر 
عملية السلام الميتة 
إن اعتداءات المستوطنين ما هي إلا مظهر من 
مظاهر عملية السلام الميتة, فقادة المستوطنين 
يوجهون تهديدات مستمرة بارتكاب مجازر» حتى 
أن2170 حاخاماً يهودياً قاموا بالتوقيع على 
عريضة تعتبر عملية إعادة الانتشار بالخليل بمثابة 
خيانة, وهذه هي دلالة خطيرة بأن المستوطنين 
باتوا يستمدون قوتهم ليس فقط من الموقف 
السياسي لحكومتهم وإنما أيضاً من صمت 
الحكومة على اعتداءاتهم وتوفير الحماية لهم. 

وربما أن استعراض بعض من هذه الاعتداءات 
الوحشية للمستوطنين يكشف الأبعاد الحقيقية من 
ورائها فمثلاً في التاسع عشر من تموز الماضي 
وبعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة قام مستوطنو شيلو بمهاجمة اعتصام 
سلمي نفذه أهالي قرية قريوت فوق أراضيهم 
المصادرة ووضعوا سياجاً حولهاء واعتدوا 
بالضرب ابيب حديدية وعصي على المواطنين 
الفلسطينيين وممثلي الوكالات الأجنبية والمحلية 
وأصابوا سيدة في السبعين من عمرها في وجهها' 


فلسسطين] عافن 0 


أكقام 
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كل ذلك أمام سمع وبصر قوات الجيش الإسرائيلي 
التي تواجدت في المكان ولم تحرك ساكناً قبدلاً من 
قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال المعتدين من 
المستوطنين قاموا باعتقال 14 مواطناً في قريوت 
في الوقت الذي سمح فيه للكسدو: 
الأرض التي اعتصموا فيها هذا زيادة عن قيام 
المستوطنين بالاستيلاء على مساحات أخرى من 
أراضي قريوت تحت بصر الجيش الإسرائيلي. 
وفي 95/8/19 اعتدى مستوطن على مفترق 
ارثيل سلفيت على سائق سيارة «مالك فايز عثمان 
عاماً من قرية بدياء قبل منتصف الليل عندما 
كان عائداً عن الجسرء وذلك عندما اقترب من مفرق 
مستوطنة ارئيل حيث واجهته سيارة من نوع 
سوبارو ألقي من داخلها جسم ثقيل مما أصاب 
المرأة وزجاج الباب ودخلت شظايا الزجاج في 
عينه اليسرىء وتم نقله إلى المستشفى. 
١ 0‏ اعتدى مستوطنو يتسهار على 
اب فلسطيني من قرية عينبوس قضاء نابلس 
ماري المبرح وحطموا سيارته وكان ذلك بعد أن 
فقد والده خمس خيول من الاسطبل من أرضه 
المجاورة لمستوطنة يتسهار وحاول البحث عنها 
فتعرض للضرب على يد ' مستوطنين قاموا 
بتوجيه اللكمات القوية على وجهه وانهالوا عليه 
بالضرب بالعصي وقاموا بكسر سيارته, وبعدها 
قام المستوطنون باحتجازه مع ابن عمه لمدة * 
ساعات تحت تهديد السلاح وبعدها أطلقوا 
سراحهما وتم نقلهما إلى المستشفى. 
وفي 47/4/14 حاول مستوطن دهس أربعة 
شبان فلسطينيين بسيارة بشكل متعمد. وكان 
الحادث أثناء عودة الأربعة من عملهم دا. 
إسرائيل, وبعد وصولهم مقابل مستوطنة مسحه 
ارثيل اتجه إليهم مستوطن بسيارة مسرعة ولحق 
بهم فأصابت السيارة أحدهم والذي أصيب بكسور 
في حوضه وركبته وصدره. 
وفي 57/4/1١‏ قام أحد مستوطني يتمار 
بالاعتداء على عجوز فلسطيني «أحمد محمود صبح 
بني جابر /١‏ عاماً» من بلدة حانون حيث فوجىء 
العجوز يمستوطن هائج ينقض عليه وهو يرعى 
أغنامه وطرحه أرضاً وانهال عليه بالضرب 
والتنكيل وبعدها قام بانتزاع العصا منه وجره من 
حزامه وعقاله وانهال عليه بالضرب. 
وقام ذات المستوطن بنفس اليوم 57/1١/1١‏ 
برفقة 7 مستوطنين آخرين بالاعتداء على زهور 
فوازحنني 1* عاماً من بيت فوريك والتي كانت 
برفقة زوجها وولديها وهم يقطفون ثمار الزيتون 
في أرضهم | عن أطراف القرية ٠٠١‏ مترء 
وكان المستوطنون السبعة قد جاعوا إلى أرضهم 
وهم مسلحين مما دفع العائلة الفلسطينية إلى 
قذفهم بالحجارة. وفي مساء ذات اليوم عادوا 
أنفسهم وهم يحملون عصا وبدأوا بقذف الحجارة 
ضد الفلسطينيين مما أصاب المرأة بحجر بساقها 
اليسرى ووقعت أرضاً وانهال عليها المستوطنون 
بالضرب على رأسها فأغمي عليها. 
وكان المستوطنون في تلك المنطقة قد قاموا 
بسلسلة اعتداءات ضد أهالي بيت فوريك خلال 
شهر أيلول 5 وقاموا بإطلاق النار مرات عدة 
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الأمر الذي أثار الرعب على السكان. 

وفي شهر تشرين أول 1947 وبعد سلسلة 
اعتداءات من مستوطنين بهود من «آلون موريه, 
ضد آهالي دير الحطب منعوا الفلسطينيين من 
التوجه لأراضيهم قي موسم قطف الز: 
ورشقوهم بالحجارة وصادروا أدواتهم الزراعية 
واعتدوا عليهم بالضرب: بل إنهم طلبوا من 
أصحاب الأراضي تصاريح خاصة تسمح لهم 
بالدخول إليها؟! 

وفي دير استيا قاموا بالاعتداء على عجوز 
عمره 6١‏ عاماً عندما كان في أرضه يقطف الزيتون 
حيث طلبوا منه إخلاء المكان والمقادرة بحجة 
أنها أرض دولة وطلبوا منه إذن بدخول أرضه 
وبعدها قاموا باحتجازه في المستعمرة!! 

وفي 45/1١/50‏ قامت مجموعةمن 
المستوطنين باحتلال متنزه وسط أريحا بعد 
إصرارهم على إقامة الصلوات داخله ومحاولة 
الاستيطان فيه. 


59 يرى واضعوالخطة 
الاستيطانية أن نقطة الضوء 
الوحيدة في الجانب الإسرائيلي 
كانت الاستيطان اليهودي الذي 
خرج منتصراً من الحرب وأنقذ 
دولة إسرائيل؛ أما اتفاقيات 
أوسلو انتزعت فقط المناطق 
التي لم يفلح اليهودي في 
الاستيطان فيها 66 


ولا تكاد مدينة الخليل تشهد يوماً بدون 
اعتداءات واستفزازات وعريدة المستوطنين 
المتطرفين. منها ما كان في 45/1١/1717‏ عندما قام 
امستوطتان مسلحان مإطلاق النار من فسنسيهما 
بشكل عشوائي. ووجهت إحداها إلى طبيب 
فلسطيني «يقين أبو تركي» ولكن الرصاص أخطأه. 
وفي 45/٠١/7١‏ حاول المستوطنون الاعتداء على 
وزير الثقافة الفلسطيني ورئيس بلدية الخليل 
ووكتل ورارة الدلكلية إكياء كنابهة بكولة تفقدية 
في البلدة القديمة بالمدينة, ووقعت مشادات كلامية 
بين المسؤولين الفلسطينيين الذين حاولوا منعهم 
من الوصول إلى سوق الخضار. 

وفي شهر تشرين أول 1997 وقعت * جرائم 
قتل ضد مدنيين فلسطينيين بدون أي مبررات 
كالتي تروجها السلطات الإسرائيلية. حيث قتل 
الشاب فتحي الساحوري من سنجل والطفلين 
حلمي شوشة من حوسان وأشرف المطور من 
الخليل على أيدي المستوطنين. ١‏ 

بالنسبة لقتحي الساحوري 45 عاماً من بلدة 
سنجل قضاء رام الله وهو آب لخمسة أطفال. ففي 


1 واأثناء عودته من عمله في رام الله إلى 
سنجل وآثناء مروره على الطريق الالتقفافي 
بمحاذاة مستوطنة عوفرا.. وكان برفقة ابن شقيقته 
علي علوان ١١‏ عاماً. كانت الطريق معتمة في الوقت 
الذي مرت به سيارة مسرعة.. وبعدها سمع صوت 
انفجار في السيارة تسيب في إصابة فتحي في 
رأسه وبدأ ينزف دما في مقدمة رأسسه وبعد نقله إلى 
المستشفى توفي بعد ساعتين. 

وحاولت السلطات الإسرائيلية تزوير الحقائق 
مدعية أن الشهيد قتل جراء تعرض سيارته لاعمال 
رشق بالحجارة. وحاولت أجهزة الآمن الإسرائيلية 
الضغط على ثائر علوان بعد استدعائه للتحقيق 
معه ليغير شهادته لكنه قاوم الضغوط وبعد 
تشريح الجئة تبين أن قذيفة من عيار )٠١7(‏ 
المضادة للديابات أصايت الشهيد الساحوري 
بشكل قاتل تم إطلاقها من بندقية ام 7 

وفي الخليل دخلت مجموعة من المستوطنين 
روضة الهلال الأحمر للأطفال وهم يحملون 
زجاجات حارقة؛ وحاولوا قذفها باتجاه أطفال 
الروضة لولا تنبه المواطنين في اللحظة المناسية 
وتجمعهم حيث لاذ المستوطنون بالفرار 

اعتداء على الممتلكات أيضا 
وتحت غطاء اتفاق أوسلو 

لقد استغلت حكومة نتنياهو اتفاق الحكم 
الذاتي المؤقت الموقع بين رابين وعرفات في أيلول 
5 في البيت الأبيضء فهذا الاتفاق يسمح 
لسلطات الاحتلال بمصادرة ما تحتاجه من أراضي 
الضفة وغزة لبناء طرق التفافية تربط المستوطنات 
بما يمكن المستوطنين اليهود من استغلالها 
لتجنب الاحتكاك خلال تنقلهم بالسكان 
الفلسطينيين في الضفة وغزة: على أن يتم الانتهاء 
من ذلك قبل انتهاء مباحثات المرحلة النهائية. 

وقد بدأت حكومة الليكود باستغلال نصوص 
الاتفاق المرحلي لتنفيذ اقتراح قريب لبناء طرق يتم 
بموجبه مصادرة مساحات واسعة جداً من الأراضي 
التي يمتلكها المؤواطنون الفقلسطينيونء وإقامة بنية 

ية تتكلف مئات الملايين من الدولارات من 
ضمانات القروض الأمريكية من أجل جعل الوجود 
الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة وجوداً حيأ ودائماً. 

المستوطنون وفرض الأمر الواقع 

وتستند الخطط التي يجري العمل على 
تنقيذها حالياً على اعتبار أن (140) ألف مستوطن 
في الضيفة الغربية وغنزة لم بنججوا في وققا 
أوسلو ١أ»‏ وآأوسلو «ب» لكن نصف مليون من 
المستوطنين سيكونون قادرين على خلق واقع 
يحول دون حدوث تسوية دائمة تقوم على 
الانسحاب من الضفة والاعتراق بالسيادة 
الفلسطينية, وعلى هذه الفرضية تقوم خطة 
الاستيطان السرية للذراع الاستيطاني للمستوطنين 
بالضفة (يشع) والتي تم إعدادها بعد صعود 
نتنياهو إلى الحكم. ومن أهم الخطوط والمبادىء 
التي تقوم عليها خطتهم الامنتيطانية في السنوات 
الأربع القادمة شي زيادة عدد سكان المستوطنات 
إلى نصف مليون نسمة: وبناء عشرات آلاف 
الوحدات السكنية الإضافية: وإقامة )١١(‏ نواة 


استيطانية أخرى. و(14) موقع عسكري على محاور 
الطرق في الضفة. 
وكان الأساس في إعداد الخطة أن الاستيطان 
يقرر حدود الانسحاب من المنطقة التي ستعطى 
للسلطة الفلسطينية, كما وتتحدث الخطة عن حجم 
المستوطنات والروابط بينها وإمكانيات توصيلها 
إلى مراكز التجمعات اليهودية الأمر الذي سيجعل 
تأثيرها كبيراً على مكانتها في أعين الجمهور في 
البلاد وهذا له تأثير مباشر على السياسات 
المتبعة في السنوات القادمة. 
ويرى واضعو الخطة أن نقطة الضوء الوحيدة 
في الجائب الإسرائيلي كانت الاستيطان اليهودي 
الذي خرج منتصراً من الحرب وأنقذ دولة إسرائيلء 
أما اتفاقيات أوسلو انتزعت فقط المناطق التي لم 
يفلح اليهودي في الاستيطان فيها.. هكذا هو الفكر 
القائم, وفي المقابل يزون أنه لا يوجد ما يحول 
دون التظوين والبثاء في حَدَوْدَ الاستيظان التهودي 
الحالية. خاصة وأن احتياطي الاستيطان في 
المنطقة «ج» التي بقيت بهذه المرحلة تحت 
السيادة الإسرائيلية هي أكبر بكثير ويصل إلى ” 
مليون نسمة حسب التخطيط اللوائي بوزارة 
الإسكان الإسرائيلية في الأعوام 98-6 
والمستوطنون يرون أن أوسلو هي مرحلة 
أخرى في عملية المواجهة اليهودية العربية 
المتواصلة منذ )٠٠١(‏ عام, وأن زا 
في الأربع سنوات القادمة هي المفتاح لتحسين 
المواقف في مرحلة تطبيق أوسلو والمرحلة 
النهائية بهدف خلق وجود يهودي قوي وذو وزن 
سياسي حاسم لكل حكومة؛ وهذا يتطلب وفق 
مصادر استيطانية إلى توفير عناصر هامة وهي 
الأرض» والموارد, والاستيعاب والإسكان؛ فبالنسبة 
للآرض فلا يوجد لديهم مشاكل, فالمساحات 
المشمولة في حدود المستوطنات الحالية تمكن لهم 
البدء في البناء الفوري ودون حاجة الحكومة, 
والموارد المالية المكونة في الميزانيات الحكومية 


والإسهامات الخاصة متوفرة. 
وكالدا تشير الدراسات الفلسطينية أن عدد 
المستوطنين في المناطق الفلسطينية إزداد في 
عهد حكومة العمل من ٠١١‏ آلاف مستوطن إلى 174 
ألفاً بواقع (18971/1) في الضفة و(0284) في غزة. 
وبلغ عدد المستوطنات اليهودية الكلي 194 
مستوطنة بالإضافة إلى 16 ألف وحدة سكنية كانت 
حكومة شامير قد أقرتها وباشرت العمل بها لزيادة 
أعداد المستوطنين في السنوات التالية. 
وتبلغ المساحة التي أقيمت عليها 
المستوطنات 47 ألف دونم تربطها شبكة طرق 
وشوارع استيطانية بمساحة تقدر بآلاف الدونمات, 
كما تم استغلال الأراضي المصادرة لأغراض 
استيطانية متعددة شملت توسيع مستوطنات 
قائمة وإقامة مبان عامة للمستوطنات وتخصيص 
مناطق تطوير مستقبلية لصالح المستوطنات وشق 
طرق جديدة والإعلان عن مناطق كمحميات طبيعية. 
وفي العام 1446 فقد تمت مصادرة 5٠١‏ دونم 
عن طريق إعلانها أراض دولة و0600 دوتم 
لاستيطان و١٠٠٠‏ دونم لأغراض عسكرية و 457٠١‏ 
دونم لمشاريع عامة. 
ووفقاً للتقارير فإن القدس لها نصيب الأسد في 
الاستثمارات الاستيطانية حيث تقدر الوحدات 
السكنية التي تم بناؤها في هذه المنطقة بنحو 
41" وحدة صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
على بنائها موزعة بين المستوطنات القريبة من 
القدسء وقد تم بناء ٠٠١‏ وحدة في معاليه أدوميم 
٠‏ في بيتار و»00 وحدة في جفعات زئيف 
و650١‏ في جيعون ووحدات أخرى وزعت على 
المستوطنات القريبة. 


لا يشعر سكان الخليل الذين يعيشون في خوف 
دائم نظرا لما يشكله وجود 46٠‏ "مستوطن يعيشون 
وسط المدينة تحت حراسة الجيش الدائمة فالخليل 
التي لا تزال محتلة هي موطن لأكثر اليهود تشدداً 


مليشيات المستوطنين تأتمر بأمر الحاخام ليفنفر 


حيث يعتبرون بأن أراضي الضفة الغربية حقأ 
توراتياً لهم, وتعتبر الخليل وهي المديئة الوحيدة 
في الضفة الغربية التي يعيش بها مستوطنون 
يهود يبلغ عددهم 4٠١‏ مستوطن فيما يبلغ عدد 
السكان العرب ٠٠١‏ ألف. 
وهؤلاء المتطرفون يعتقدون أن الفلسطينيين 
«أجانب في الخليل, أن يرحلوا وانه لا مجال 
للحوار السياسي أو الحلول الوسط «ويعتقدون أن 
الحرب حتمية؛ وهي ليست حتمية فقط ولكنها 
مهمة أيضاً لآن الفرصة ستكون متاحة لتسوية 
المشكلة بطرد الفلسطينيين. 
وبشير خبراء من التطرف اليهودي أن هناك 1١‏ 
يهودي متشدد يحيطهم عدة مئات من الأتباع 
ويتعاطف معهم عدة آلاف ويدعو هؤلاء المتطرفين 
إلى العنف حتى ضد اليهود للدفاع عن أهدافهم 
وهذا يعني أن مجزرة الخليل التي وقعت في شباط 
عام 1994 واستشهد فيها 14 مصلياً فلسطينياً قد 
تتكرر فكيف لا وهؤلاء المتطرفين يمجدون المجرم 
باروخ غولد شتاين وحفروا على قبره عبارة 
«القديس الدكتور باروخ كابلان جولد شتاين» ذو 
اليد الطاشرة والقلب الطاهر الذي قتل وهو يقدس 
انشع الله. 
فالحديث عن مجزرة جديدة في الخليل لا يبدو 
مستبعداً بعد تصريحات عدة تؤكد ذلك حتى أن 
مصادر إسرائيلية كشفت عن وثيقة أصلية وزعت 
على جهات أمنية في إسرائيل تحذر من أن 
المستوطنين سيحاولون تشويش وتوتير الأوضاع 
في الخليل قبل بدء إعادة الانتشار في الخليلء 
وتشير الوثيقة إلى الأساليب والوسائل المختلفة 
التي يتوقع أن يلجأ لها المستوطنون في الخليل 
لتفجير الأوضاع؛ مثل إغلاق طرق تحرشات 
استفزازية, تنظيم مظاهرات وأعمال شغب على 
نطاق واسع, افتعال مواجهات مع الشرطة الفلسطينية. 
ولم يتوانى المتحدث باسم المستوطنين 
(نوعام ارنون) بالكشف عن خطط المستوطنين 
واتهم سيحصلون غلى السلاح, وإذا هوجموا 
: فسوف يردون على الهجوم؛ وباروخ مرزيل 
أحد قادة التجمع الاستيطاني في الخليل 
١ /‏ قال أنه وفي حالة تنفيذ إعادة الانتشار لن 
تكون هناك وسيلة لمنع سفك الدماءء وأن 
المشالة قضية وقت, وموشيه ليفنغر 
مؤسس هذا التجمع قال أن «عدداً من 
المستوطنين البائسين قد ياخذون القانون 
بآيديهم كما فعل باروخ غولد شتاين» 
م مضيفاً أنه «إذا وقعت مواجهة بين اليهود 
والفلسطينتين فساطلق الثار اخصدهم, 
أما رئيس مستوطنة كريات أربع فقال 
أن مستوطنته قد جهزت بالفعل قوة من 
الرجال المستعدين للرد على أي هجوم 
صناطق ساخنة 
وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن مدى 
بة التي قد تنجم من الجيوب 
اليهودية الصغيرة الموجودة في قلب 
مناطق السلطة: ومن أبرز هذه المناطق 
مقام النبي يوسف, وكذلك المعهد الديني 
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«شالوم على يسرائيل» الواقع في الكنيس العتيق 
في أريحا والذ: يدرس فيه (0*) تلميذ متطرف» 
وهناك إلى جانب هذه الجيوب مواقع أخرى محاطة 
من كل جانب بالمناطق التي تسيطر عليها السلطة 
بأكملها. 
فمثلاً بالنسبة لقبر النبي يوسف, تؤكد كثير 
من المصادر آنه وحتى 1457 لم يكن قبر يوسف 
قائماً في الوعي التاريخي اليهوديء ولم يتوجه 
أحد للحج إليه من اليهود؛ أو حتى للصلاة بقربه. 
ولم يذكر في المواقع الأثرية التي يتوجه اليهود 
إليهاء وبعد 1477 حدث الانعطاف بحيث أن اليهود 
وبخاصة المتعصبين منهم فكروا باحتلال موقع 
وسط السامرة قرب نابلس داخل مكان مكتظ بمئات 
الآلاف من الفلسطينيين, فحولوا المكان إلى مكان 
للعبادة اليهودية بالقوة, وأصبح منذ ذلك الوقت 
محجاأً لليهود وأقاموا قربه مدرسة دينية. واعتبروا 
أن ثمة ضرورة لضم هذا المكان بالمعنى السياسي 
«لدولة إسرائيل» وكذلك الأمر بالنسبة لقبر راحيل 
الموجود على بعد نصف كم من الأحياء الجنوبية 
للقدس سيطرت عليها إسرائيل بالقوة وجعلته 
محجاً لليهود. 
فهذه الأماكن كما هو واضح اعتبرت أماكن 
دينية يهودية حديثاً وبالتحديد في عهد الانتداب 
البريطاني لفلسطين» والذي مهد الطريق لسيطرة 
المستوطنين اليهود القادمين من مختلق أنحاء 
العالم على أجزاء من فلسطينء وكانت الحجة حقهم 
الديني التاريخي بهذه الأماكنء وأقاموا بذلك 
دولتهم على هذا الإدعاء الكاذب الذي بات لا يصمد 
أمام حقائق التاريخ القديم, وبالتالي فإن الحديث 
عن الحق التاريخي حديث فارغ وأجوفء وأن وراء 
الاستيلاء على هذه الأماكن المقدسة دوافع 
استيطانية سياسية ليس أكثرء ٠‏ ومن هنا يأتي 
الإصرار الإسرائيلي في المفاوضات القائمة حول 
الخليل بالسيطرة على كل صلاحيات جهاز 
التخطيط والبناء فيها بحيث تصبح المدينة في 
النهاية مليئة بالجسور والطرق المتصلة عمرانياً 
بالمستوطنات الإسرائيلية القريبة وبقايا مدينة 
فلسطينية قديمة لم يجر تحديثها ولا تمتلك 
صلاحيات السيطرة على الأراضي المحيطة بهاء 
ومع الزمن يضيق أهلها بها ويرحلون ويسيطر 
المستوطنون على المدينة بكاملها. 
هذا التعمد لإلغاء الواقع التاريخي للمدينة يتم 
بشكل يبتعد عن أي منطقء فعدد الفلسطينيين 
المقيمين فيها باستثناء )1١٠١(‏ طالب يهودي 
يدرسون بالمدرسة الدينية هم (0؟) مستوطن 
فقط وهؤلاء يتم الإصرار لتحقيق مطالبهم, فيما 
يجري تناسي حقوق )٠٠١(‏ ألف فلسطيني بتلك 
المنطقة تحت ذرائع واهية. 
السو طنات لقم متغصر 
الحقائق وليست التخمينات والتصورات فقط 
تشير إلى أن مستقبل الصراع بين الفلسطينيين 
العزل والمستوطنين ستاخذ أبعاداً أكثر خطورة.. 
فما دامت المستوطنات موجودة فستبقى تشكل 
نقطة التناقض والتعارض مع حقوق الشعب 


الفلسطيني وفي النهاية لن يكون للغم الاستيطان 
سوى نهاية حاسمة واحدة وهي الانفجار 18.١‏ 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر ) 941١م‏ 


المستوطن ناحوم يفتال الطفل حلمي 
ويحكم على شقيقته سقى بالموت البطى, 


- كياد 'فلسطين المسلمة" ب د 2-9 و 


لم تكن تعلم سسهى أبنة العامين أن أملها 
الوحيد المتمثل في شقيقها حلمي قد 
غادر إلى الآبدء بل لعلها لم تدرك أن 
صراخ أمها والنساء اللواتي تجمعن في الساحة 
2-0-7 0 حوسان بالضفة الغربية 
ان الا لديا ذو ١‏ 
عع الى ا التو حلمي ذو العشرة آعوام 
50 حت لكا رجي للبيت جلست السيدة 
اد والدة حلمي تروي «كنت في مستشفي 
كارم من أجل العلاج الشكبسوع لشهق 2 
حضرت سيارة اسعاف تقل ---- 
ولدي حلمي وهو مفمى ١‏ 
كان ذلك اليوم هو الأحد 
” تشرين أول (أكتوبر) 
الماضي( ..) الساعة تقارب 
الشانية والنصف وحلمي 
شوشة يقفل عائداً من 
المدرسة مع بعض أقاربه. 
في الشارع الالتفافي الذي | 
درئط ما بين شارع رقم ٠‏ 
ومستوطنة (بيتار) المقامة | 
على أراضي حوسان وقفت 
سيارة جيب.. ترجل منها 
مسؤول أمن المستوطنة 
المدعو (ناحوم كورمان) 
الذي «لاحق الطقل من 
المستوطنة إلى مثلث كوك 
(أي الطريق الترابي)» كما 
يروي جده. وأخذ على الفور 
يضرب حلمي على رأسه 
حتى وقع على الأرض. 
الم تحتف اجام 
(ناحوم) بذلك بل وقام كما 
يروي ابن عمه إبراهيم 
اشوشة (؟1 عاماً) «بالدوس 
بقدمه على رقبته ومن ثم قام بضربه بكامل قوته 
بعقب سلاحه على رأسه مما أفقده الوعي». 
تقول السيدة ميسر عبد (وهي من تواجد في 
المكان) «بعد أن سمعت صراخ الأطفال توجهت إلى 
مصدر الصراخ فوجدت حلمي ملقى على الأرض 
حينها 


المستشفى بعد أن حملت الطفل» غير أن (ناحوم) 
قام بنقلهم إلى المستوطنة بدل ذلك وتعلق «بقيت 
في المعسكر آنا والشهيد حلمي قراية النصف ساعة 
بانتظار سيارة الاسعاف». 

قيما بعد لم يقبل المجرم (ناحوم) التعامل مع 


بوه 


5000 4 


المحققين: وهو الذي لم يرف له جفن حينما كان 
يدوس بكل قوته على حنجرة حلمي. 
السيدة سعاد ووالد حلمي (سليم) يقيمان 
رسمياً بالقرب من مستوطنة جيلو إلى الجنوب من 
مدينة القدس - لكنهما يعيشان في بيت العائلة في 
قرية حوسان التي تبعد ما يزيد عن كيلومترين عن 
مدينة بيت لحم. 
خارج منزل شوشة في حوسان تجمع حوالي 
4 شخص بانتظار وصول جثمان حلمي فيما كان 
أحد الأهالي يخاطب المجتمعين بواسطة مكبر 
للصوت قائلاً إن «المجحرمين 
الذين يحميهم جيش الاحتلال 
بريدون قتل جميع 
الفلسطينيين, لكن رؤوسنا 
ستبقى مرفوعة وسنتحدى 
اليهود الذين سينتقم الله 
منهم حتى يرحلوا خارج 
أرضنا». 
كانت العيون ترنو نحو 
سهى ابنة العامين والتي 
تعاني من مرض في دمهاء 
فلقد كانت تعتمد بشكل كبير 
على عملية نقل ,تجاع سودي 
من أخيها الشهيد كما أشار 
الآطباء. 
وتقول السيدة سعاد 
«شقيقة سهى التوام توفيت 
العام الماضي نتيجّة المرضي 
نفسه الذي تعانيه سهى, 
وهي الآن بحاجة إلى زرع 
ارام نخاع شوكي ولكن نخاع 
|[ أخيها المتوفى كان الوحيد 
الملائم لذلك (..) لا أعرف ماذا 
عساني أفعل الآن. ساواصل 
علاجها الأسبوعي في 
المستشفى ولكني أدرك أنها 
في طريقها إلى الموت لأن نخاع حلمي هو الوحيد 
الذي كان يمكن أن ينقذها». 
في اليوم التالي كانت أعنف المواجهات تندلع 
في حوسان عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل 
شوشة بينما قوات الاحتلال العسكري كانت تقيم 
الحواجز العسكرية على مداخل حوسان حيث باعت 
بالفشل. 
وخلال التشييع الذي شارك فيه نحو خمسة 
آلاف جرت المواجهات بين الشباب وقوات الجيش 
حيث أطلق الجنود العيارات النارية والمطاطية 


بحق الق ة لا بق ة الحق.. 
-< سا الإسرائيليون والمفاوضون 
722521 الفلسطينيون يتحدثون عن إعادة 
الانتشار في الخليل. ومهما اختلفت الآراء قلا 
بوادر تشير إلى جلاء المستوطنين عن الخليل 
وهذا بعني أن الأمن لن يتحقق 0 
الخليل سواء قبل الانتشار أو بعده ما دام هناك 
مستوطن في الخليل خاصة إذا كان يحمل السلاح» 
بهذه الكلمات لخص الشيخ ماهر مسودى أ. 
أئمة الحرم الإبراهيمي الوضع الأمني 
للفلسطينيين في المدينة. 

الاتفاق الذي يتبلور حالياً حول إعادة الانتشار 
في الخليل لا يضمن أمن الفلسطينيين وبالإمكان 
أن نقول ذلك دون أن نعرف تفاصيل الاتفاق الذي 
لمويجر التوقيع عليه بعد ولم يعد يهم إن كان 
الاتفاق الذي سيوقع مختلقاً عن الاتفاق السابق 
وقع قبل الانتخابات أو إن كان هو نفس 
الاتفاق مضافاً إليه بعض التغديلات التجميلية 


خاة 0 بلية بعد إعادة الانتشار 
المتكتمل اح 0 على حوالي )4٠0(‏ مستوطن 
ب محصنة تحت حماية آلاف 


الخلايلة مستعد ون لدفع الثمن 
الزائر للبلدة القديمة يشعر وكأنه في عالم 


الخليل - محمد الحلايقة وبسمة العويري 
آخرء. حيث يسودها جو من الإرهاب وعنف 
المستوطنين قيما تتبدى مظاهر فقر بائس ليس له 
مثيل في أية منطقة فلسطينية أخرى إلا أن الغضب 
الجماهيري يضفي الجدية على الكلام الذي تسمعه 
من الناس حول إصرارهم على الصمود مهما كان 
الثمن. 

يقول محمد سعيد دعنا أحد الذين التقيناهم لا 
يوجد أمن ما دام المستوطنون يعيشون عندنا 
وأضاف وهو يشير إلى منازل مستوطنة (كريات 
أربع) والتي تبعد بضع أمتار عن منزله الذي يؤوي 
أربع عائلات «لا أستطيع أن أصف طبيعة هؤلاء 
ولكني أستطيع بيساطة أن أقدم قائمة طويلة 
بأنواع المضايقات وأساليب الترويع التي نتعرض 
لها يومياً. ويضيف دعنا ساخراً وهو يحيل بصره 
باتجاه الطريق الواسعة أمام البيوت في كريات 
أربع؛ لقد أقاموها فوق أرضنا لكنهم يمنعوننا في 
الوقت نفسه من تعبيد الطريق التي نستخدمها 


وبالتتحية 0 لنعمان دعنا 
الذي أحرق المستوطنون منزله مؤخراً 
فالمفاوضات بشأن الخليل لن تساهم في ضمان 
الأمن بالنسبةله ولعائلته وهو يأخذ على 
المفاوضين الفلسطينيين أنهم يجهلون طبيعة 
المعاناة التي يعانونها يومياً وفي نفس الوقت 
يجهلون عقلية الإسرائيليين. ومضى يقول أن 


«الأمور تزداد سوءاً فالمستوطنين يتعرضون لنا 
يومياً ويكيلون لنا الشتائم ويبصقون علينا». 
المستوطنون يحرضون كلابهم 
على الناس 
في الخليل يعيش الفلسطينيون يومياً في 
كابوس تحت سيطرة المستوطنين وأولادهم 
الصغار الذين تحولوا من بشر إلى حيوانات 
شرسة إنهم يحرضون الكلاب على النساء والرجال 
ولارحمة في قلوبهم: والجنود يوقفون الشباب 
العائدين من العمل أمام الجدران مرفوعي الأيدي 
لساعات طويلة حتى الأقارب لم يتبادلوا الزيارات 
منذ وقت طويل خوفاً من الجيش والمستوطنين 
هذا في الظروف العادية أما في أوقات منع التجول 
فلا يستطيع أحد آن يخرج من بيته حتى ولو لم 
يكن في بيته خبز ولا ماء هذه هي الحياة في 
منطقة شارع الشهداء في تل الرميدة الواقعة بين 
مبني الدبويا (بيت هداسا) ومستوطنة تل الرميدة 
فالاطفال هناك يخافون الخروج من بيوتهم إلى 
المدرسة والمستوطنون يزورون الناس شبه يومياً 
إن لم يكن لإرهابهم فلكي يعرضوا عليهم مبالغ 
خيالية لترك بيوتهم وبيعها لليهود. 
لينا جمال أبو هيكل التي تقطن في تل الرميدة 
على بعد أمتار من منزل المتطرف (باروخ مرزيل) 
تقول «نحن نعيش هنا في خوف مستمر» وتتحدث 
لينا عن قيام المستوطنين بترويعها وعائلتها 
بصورة دائمة «في كل يوم تقريباً المستوطنون 
يفلتون كلابهم علينا وعلى أطفالنا فلا أمن ولا 
لام لنا ما دام ناك مستوطن واحد» وتضيف 
«نحن نشعر وكأننا في سجن نحاسب على كل 
حركة من قبلهم فلا أحد منا يخرج من بيته بعد 
حلول المساع». 
سمير أبو عيشه الذي يشكو مثله جيرانه من 
أن المستوطنين يطوقون 5-59 ويرهبون التاس 


والقاذورات على منزله بشكل مستمر ويعتدون على 
أحفاده بالضرب المبرح حيث أصيبت حقيدته نداء 
محمد أبو عيشه (؛ سنوات) بجروح قي الرأس 
والآنف بعد آن اعتدت عليها إحدى المستوطنات 
اليهوديات بينما كانت الطفلة متوجهة لشراء 
بعض الحاجيات برفقة أختها حيث رفعتها 
المستوطنة إلى أعلى ومن ثم ألقت بها بقوة على 
الأرض وذلك على مرأى من الجيش المتواجد 
لن شبيع ببيوتنا ولو أمطونا 
مليون دولار عن كل حجر 
أما زهدي إدريس (!4 عاماً) وأب لستة أطفال 
فيؤكد بأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يشعر 
بالأمن ما دام المستوطنون في المدينة وما دام 
المفاوض الفلسطيني غير مكترث بأمن المواطن 
الفلسطيني في البلدة القديمة, ويسرد إدريس 
حادثة حصلت معه عندما كان في طريق عودته إلى 
منزله مساءاً وتفاجأً ب (10) مستوطناً تجمعوا في 
شارع الشهداء بمحاذاة منزله ويتذكر إدريس لقد 
كان معي بعض أقاربي وزوجتي وعندما هجم 
المستوطنون علينا ومعهم(١”)‏ جندياً سقطت 
أرضاً فركلوني وضربوني بأعقاب البنادق وكسروا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 1141م 


وجهي وأسناني وكرروا الهجمة ثلاث مرات وحين 
اتصلت هاتفياً 0 علي 
نع؟!». وأضاف «البلدية تقدم 
للمستوطتين تملظ أكثر مما تقدمه للسكان فمثلاً 
تجمع النفايات من مستوطني الدبويا ولا تجمعها 
من فلسطيتدي كل الرعيدَء ا والمستوطتون يدفكون 
يدفعه 
الفلسطينيون». 
ويقول زهدي بمرارة ٠لا‏ أذكر ولو لمرة واحدة 
أن مسؤول فلسطيني قام بزيارة البيوت في البلدة 
القديمة للإطلاع على أحوال أهلها باستثناء 
الزيارات الإعلامية مقابل الزيارات الشبه يومية 
للضباط والقادة الإسرائيليين للاطلاع على أحوال 
وأمن المستوطنين في البؤر الاستيطانية المقامة 
عندنا وختم حديثه قائلاً «ولكن بالرغم من هذا 
وذاك لن نبيع بيوتنا حتى لو أعطونا مليون دولار 
عن كل حجر». 
أهل الخليل يخشون من مجازر 
ينها االمستو طنون 
ويخشى الفلسطينيون من حصول مجازر 
أخرى من قبل المستوطنين مع تكائر الكلام عن 
قرب التوصل إلى اتفاق حول إعادة الانتشار في 
الخليل وذلك لقيام المستوطنين بتوزيع منشورات 
تجمل تهديدات للعرب بارتكاب مجازر في حالة 
إعادة الانتشار حيث يحمل أحد هذه المنشورات 
توقيع (أصدقاء باروخ غولد شتاين) المستوطن 
البهودي الذي أطلق النار على المصلين المسلمين 
في الحرم الإبراهيمي في شباط 1444 مما أسفر 
عن استشهاد أكثر من )١9(‏ من المصلين بالإضافة 
إلى بيانات أخرى تحمل توقيع (دوف) قمع الخونة 
وهي مجموعة سرية متطرفة. ويقول راتب حاتم 
أبو سنينه الذي يعمل في ملحمة داخل البلدة 
القديمة «أتوقع الاسوأ من قبل المستوطنين في 
الأيام القادمة» ويضيف «لقد حذرونا من أنهم 
سيرتكبون مجزرة ضد العرب ولن يقبلوا على 
الإطلاق بأي انسحاب للجيش الإسرائيلي».. «أنا 
أتوقع في كل يوم وفي كل لحظة أن يقوم 
المستوطنون بمجزرة وعمل إرهابي جديد.. لا أحد 
يعرفهم مثلنا فهم أناس متجردون من الإنسانية 
ومن يوصف بذلك يفعل ما يشاء دون أي وازع». 
يكاز في نفس الإطانإلنى استتطلاع لبزاي 
نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) مؤخراً وجاء 
فيه أن (701) من الإسرائيليين يتوقعون مجازر 
جديدة في مدينة الخليل بعد إعادة الانتشار 
العسكري الإسرائيلي فيها. 
من جانبه قال الموظف الإداري الإسرائيلي في 
الخليل (رونين كوهين) إنه أمر مرعب ولا يمكن 
تصوره؛ إنه أمر خطير بالنسبة لليهود قاصداً بذلك 
إعادة الانتتشار في الخليل مضيفاً لقد هدر 
الفلسطينيون دمهم باستخدام أسلحتهم ضدنا عند 


أي يهودي يجد نفسه في خطر حتماً سيدافع عن 
'. 4 


فلسظين المسامة - كانون أول ( ديسمبر ) 1491م 


«حماس » و«الجهاد» تحملان الكيان الصهيونى 
مسؤولية اغتيال (كميل) وتعذيب (حمدان) 


خاص ب "فلسطين المسلمة' -- 
حملت حركة المقاومة الإسلامية 
'حماس» الحكومة الإسرائيلية مسؤولية 
اغتيال أحد ناشطيها منتصف الشهر 
الماضي في قرية قباطيا القريبة من 

مدينة جنين شمال الضفة الغربية. 
وكان الشاب محمد عساف كميل (4" عاماً) أحد 
أفراد حركة «حماس» قد استشهد منتصف شهر 
تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي جراء انفجار قنبلة 
بينما كان يلاعب ابنه في حديقة منزله, وذلك عقب 
شهرين فقط من افراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
عنه. 
وقال المهندس إبراهيم غوشة الناطق الرسمي 
الحركة «حماس» إن «الشهيد تمت تصفيته من قبل 
جهاز (المخابرات العامة) شين بيت" الصهيوني» 
إلآ أنه نوه إلى أن بلدة قباطية تقع ضمن المنطقة 
الريفية في الضفة الغربية والمعروقة باسم « 
وهي تقع ضمن مسؤولية السلطة الفلسطينية من 
الناحية المدنية». 
وأوضع غوشة إن «هذه التصفية هي امتداد 
لسلسلة طويلة من شهداء الحركة الذين تم 
تصفيتهم على يد «شين بيت» بالتعاون مع عدد من 
العملاء في الاستخبارات الفلسطينية» حسب قوله. 
كما اتهمت عائلة كميل أجهزة الامن الإسرائيلية 
ف لطا تو وض ده فى حتزيفة لازت 
وقالت والدته «لقد قتلوه (..) كانوا يهددون بقتله أو 
ابعاده منذ فترة طويلة». 
وروت والدة الشهيد تقاصيل الانفجار «كان في 
بالنباتات وطلب من ابنه أن يحضر 
زل وبعد أن دخل الابن لاحضار الماء 
سمعنا دوي الانفجار». 
واتهمت الحكومة الصهيونية الشهيد محمد 
عساف في حينها بأنه كان يحضر في 
قنبلة لاستخدامها في عملية عسكرية 
استشهادية ضد الأهداف الصهيونية مما 
أدى إلى انفجارها فيه. 
غير أن أقارب الشهيد استذكروا مثل 
هذا الاتهام, وقال شقيقه يحيى «كان 
يوجد أطفال حول المنزل.. من يصدق أنه 
كان يعد قنبلة مع ابنه وبحضور آطفال 
آخرين». 
يشار إلى أن الشهيدٍ كان قد سجن 
أربع مرات خلال الانتفاضة؛ وعرف عنه 
من قبل أهله والمحيطين به تدينه 
والتزامه. 
على صعيد آخر فقد استنكرت حركة 
الجهاد الإسلامي قرار المحكمة العليا 


الإسرائيلية إباحة استخدام الخعديب الجستام 
لانتزاع اعترافات من المعتقل محمد عبد العزيز 
حمدان الذي زعمت أجهزة الآمن الإسرائيلي انتماؤه 
«للجهاد الإسلامي؛ وتكتمه على معلومات هامة حول 
خطط وعمليات جهادية. 

وقال الناطق باسم الجهاد الإسلامي إن «حمدان 
لا علاقة له قط بالعمل العسكري في الحركة وليس 
لديه أي معلومات هامة أو تافهة حول مشاريع 
الحركة ومخططاتها القتالية, لكن أجهزة أمن العدو 
تبحث عن كبش فداء بهدف العثور على المجاهدين 
الذين ادعت آن لديها معلومات عن اعتزامهم تنفين 
عملية استشهادية في الذكرى السنوية لاستشهاد 
الشقاقي». 

على صعيد آخر تظاهر آلاف من أنصار حركة 
حماس بينهم عدد من المقنعين المسلحين بالبنادق 
في نابلس تحية ل «الشهداء» ولا تأكيد معارضتهم 
الاتفاقات أوسلو. 

وجرت التظاهرة في حرم جامعة النجاح ة 
مدينة نابلس الواقعة في مناطق الحكم الذاتي 
الفلسطيني في الضفة الغربية, ونظمتها حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) التي يتعرض 
أعضاؤها لحملة اعتقالات من قبل السلطات 
الإشرلئطليةا 

وشارك في التظاهر نحو أربعة آلاف شخصء 
معظمهم من الطلاب. وأعضاء من حماس كانوا 
مِتَحَمكون منادق كلاشقه 

وبهذه المناسبة ندد قادة حماس بالاتفاقات 
الإسرائيلية الفلسطينية حول الحكم الذاتي مشددين 
تحديداً على عدم تنفيذ الحكومة الإسرائيلية, 
الاتفاق بشأن اعادة انتشار جيشها في مدينة الخليل 
الذي كان بجب أن بنفذ منذ ثمانية أشهر .18 


حماس تشرع بنادقها من جديد 


حوار 


المستشار السابق لعرفات الأستاذ عرفات 


سي نمت 


عرفات تنازل فى «طابا» عن الحرم ام سراهيمى 
وشعت باع الخليل القدايمة في 554 ساعة 


د" اخرى الكواز:.اختمد ختد"الغزدز وغسنان انوالكسين 


ل 1 1 
ون الصميا رجاتت الب 0 
0 وخلال ثلاثة عقود لم تسرقه السياسة 

أنه غمل مستشا را لياشر 


في هذا اللقاء ء حاولنا خلال ما يقرب الساعتين 
وضع القضية الملحة (الخليل.. المسجد والمد. 
الخليل في أوسلو وطابا وفي مسفاوضات إعادة 
الانتشار) تحت المجهر مع كاتب سياسي خليلي: 
فأذهلتنا التفاصيل والمعلومات. وإليكم أعزا ءنا 


ث يقودنا بداية إلى النهايات المأساوية 

بة أوسلو في الخليل الآن؛ وهي التي 

ياسة ترحيل الأزمات من حكومة بيريز السابقة 

إلى حكومة نتنياهو الحالية بعد أن عاشت المذبحة 

الإبراهيمي فيما سبق وتعيش الآن الهبّة الشعبية الخليلية 

في مواجهة الضرائب المترتبة على إعادة الانتشار كيف 

ترى كل ذلك وأنت الفلسطيني الخليلي المتهم بماضي 

الخليل ومستقبلها؟ 

بداية أريد أن أنفي عن نفسي تهمة 

ابن الخليل فأنا متهم بالخليل» فالواقع 

وللتاريخ الصحفي؛ وقبل قيام المنظمة, أصدرت 

سلسلة من الكتب أسميتها (سلسلة التوعية) 

وحتى الآن أصدرت 7 كتاباً كلها عن القضية 
الفلسطينية والحركة الصهيونية. 
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55 «حماس» لا زالت في 
أعماق كل خليلي وهيى 
وشعارها وعملياتها السبيل 
الوحيد لإنقاذ الخليل بعد ما 
تورط الذين تهساونوا في 
اله 5 : 


أما قضية الخليل فقد اهتممت بها منذ ٠‏ 
أعوام تقريباً, فلقد كنت أول من اطلع وكشف 
الخلل الوارد في اتفاقيّة طابا (التي أبرمت بشان 
الخليل عام 44) وقد كان إبرامها مفاجئاً إن في 
غضون 14 ساعة كانت قد وقعت, وفيها جرى 
تهويد المدينة, كما تنازلت فيها المنظمة عن 
عروبة الخليل. 

سحت تح وا على مكوون 
المنظمة وعلاقاتي مع رئيس السلطة فلقد تمكنت 
من الإطلاع على هذه الاتفاقية حيث تصديت لهذه 
القضية وبقيت احاول منع العمل بهاء وإثارة 
الضجة على أوسع نطاق لتوعية الناسء رغم 
محاولات التضليل؛ إلى أن ظهرت في الآونة 
الأخيرة, أزمة الخليل التي أعطت الإسرائيليين 
الحق بالشعور بأن لهم الحق في الخليل. 

فقيل «طابا» كان يطلق على اليهود 


الفَوَجِنَوْدِيْنَ في الخليل اسم «التستوطتون في 
الخليل» لكن الإسم تم استبداله بموجب الاتفاقية 
إلى «الأحياء اليهودية» وفي الخرائط المرفقة 
بالاتفاقية تم تحديد هزه «الأحياء اليهودية» 
ييه عش لح وح نوحتها المددتة التارمخية, 
وبذا لم يبقّ حجر تاريخي إلاأوأصبح تحت 
السيطرة اليهودية؛ والأخطر من ذلك أن الحرم 
الإبراهيمي والمقبرة الوحيدة للمسلمين أصبحا 
كذلك تحت السيطرة اليهودية حتى أنني (على 
سبيّل المثال) لم استطع زيارة قبر والدي (رحمه 
الله) المدفون هناك, ولذا فإن «طابا» التي أوردت 
«الأحياء اليهودية؛ هي التي أوحت لليهود بان 
لهم حق رغم أن لليهود في الخليل حي واحد فقط 
عبارة عن 14 بيتاً اسمه الحي اليهودي لكنهم في 
طابا أعطوا ١4‏ حارة. 
انت هذه هي الملاحظة الأولى الت 
اكتشفتها في « «اتفاقية طاباء أما الثانية فكانت 
بخصوص الحرم الإبراهيمي:: والذي استبدل في 
علي الانقنافينة :الذي اشجتكختتماللشترائظ يغتششنى 
«مقبرة الأنبياء» وهو ما يعني أنه ولأول مرة في 
الخارك الإملامي تلق علق الخرع الإبراهكمي 
«مقبرة الأنبياء» فأنت تعترف بأنه مقبرة وليس 
مسجد. 
وبذلك فقد أعطت «طابا» حق السيطرة 
للجيش الإسرائيلي إلى الآبد دونما مشاركة 
فلسطينية: وهذا ما هو واقع فعلاً حيث يفتش 
الجيش الإسرائيلي الناس على بوابات الحرم 
رخات الإلكدر وني 
طابا التي أزعم أنني كشفتها هي 
التي اثارقذني وجعلتني اركز على موضوع الخليل 
التي هي جزء لا يمكن التفريط بها وفي صراعنا 
مع الجهود اقول إذا ضاع "لحز لازا مدو فق 
ضاعت الخليل وإذا ضاع الحرم الإبراهيمي فقد 
ضاع المسجد الاقصى. 
لقحد فرط نيل شسعث تذلك وهو الذي وقع 
الاتفاقية في 14 ساعة وهو لا يعرف الخليل. 
إلى جانب اتفاق طاباء والإجراءات الإسرائيلية 
التي أدت إلى إغلاق المدينة القديمة بالكامل: تأتي 
مفاوضات إعادة الانتشار في الخليل الجارية الآن.. هل 
تعتقد:أن الصورة المتكونة عبر هذه المشاهد تحَفل 
بذوراً أو نوايا مبيتة لتقسيم الخليل؟ 
)1م 
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ها نفس اتفاق طانا اعطى تقتسيماء فهو 
عند يفرز ١4‏ حي متلاصقاً لليهود فهو قد قسم 
المدينة. 

عمليأ طابا هي التي قسمت المدينة» وعندما 
سمح بعمل الطريق الالتفافية حول الأربعة عشر 
حي فقد أدى ذلك إلى عزلها عن المدينة, الخليل 
الحقيقية هي الأربعة عشر حي والتي يريدون 
فصلها بعمل طريق التفافي عن باقي الاجزاء 
الممتدة التابعة لهاء تماماً مثلما يريدون أن 
يضموا قرى العيزرية وأبو ديس للقدس ومن ثم 
حين يقسمونها يعطون هذه القرى للفلسطينيين 
ويقولون ما دمتم تريدون القدس فتفضلوا هذه 
القدس. 

ا في لقاء بيت لحم الذي سبق بليلة واحدة المؤتمر 
الشعبي للفعاليات الشعبية والإسلامية والوطنية 
والفلسظيتيا الاساكيها حاول ياسر عرفات بلقائه أكث 
من بك ية من أهالي الخليل أن يرخل أزمة 
التفريط بالمدينة إلى ععاتق أهل الخليل؛ وكأنه يستبق 
بذلك أية تنازلات يمكن أن تقدمها السلطة للمفاوض 
الإسرائيلي في مسالة إعادة الانتشار في الخليل إلى 
أي مدى كانت الأمور تسير في هذا | 

حسب قناعتي فإن السلطة تريد مبررات 
فقط لاتفاق طابا لأنها تنازلت عن كل شيء في 
طاباء أهل الخليل كانوا باستمرار يخدعون 
ويضللون من قبل السلطة عبر التأكيد لهم بأن 
هذا الوجود اليهودي في المدينة إنما هو مؤقت, 
وأنا شخصياً جاءني أكثر من مرة وزراء من 
السلطة الفلسطينية يطليون مني أن أخفف 
«الحملة» ويؤكدون لي بأنه عقب أسبوع أو 
أسبوعين لن يبقى أي يهودي في الخليل, 
وبالتالي فإن «طابا» فيها تنازل جزئي عن مدينة 
الخليل وعن الحرم الإبراهيمي الشريف. 

والواقع أن المؤتمر الشعبي الذي دعي له في 
؟! تشرين أول (أكتوبر) الماضي هو أول مؤتمر 
حقيقي يعقد في الخليل ليقول لا للتنازل عن أي 
شبر في الخليل وقد حشد له من الفعاليات 
والجهود الفلسطينية بمن فيهم أعضاء في 
الكنيست ورؤساء بلديات داخل الخط الأخضر 
كذلك وشخصيات كحيدر عبد الشافي وكل القوى 
من أجل الإعلان أن هذه المدينة خليلية عربية 


وهذا الإكرامن شكانة أن مَصنادة السلطة 
الفلسطينية: ولذلك دعى أبو عمار بعضاً من أهل 
الخليل من أجل محاولة تخفيف الضغط ومحاولة 
إلقاء التبعية عليهم بأنهم باعوا بيوتاً في 
المدينة لليهود. 

# وما هي حقيقة الاتهامات التي تبادلها عرفات مع 
ملي الخليل حول بيع متازل في المد للييزل؟ 


سنتين وسمعت هذا الاتهام من المتمنؤ ولول 2 
السلطة, وحقيقة هذا الآمرأنه بعد مذبحة الحرم 
الإبراهيمي أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي» 
تمهيداً للاتفاق فرض التجول على ١4‏ حيّاً لإجبار 
المواطنين الفلسطينيين على المغادرة وقامت 
بقطع الكهرباء والماء عنهم في الوقت الذي شن 
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4 2 
باع الخليل فما هو الثمن ؟ 


المستوطنون فيه حملة اعتداءات على الأهالي. 

ولمتستنكر السلطة الفلسطينية هذه 
الاعتداءات في ذلك الوقت مما ساعد على تثبيت 
الوضع. 

وبعد ذلك بسنة ونصف أعلن منع التجول 
ليلاً. وفي هذه الظروف جاء بعض السكان 
الفلسطينيين أصحاب البيوت وباع بعضهم 
لفلسطينيين آخرين من جهات معروفة ما لا 
يتجاوز الخمسين بيتأ ولم يبع أي خليلي مطلقاً 
بيته ليهودي. 

وفيما بعد تبين أن الذين اشتروا هم 
سماسرة حولوا هذه البيوت لليهود. لكن إذا ما 
علمنا أن عدد هذه المنازل هو 50 منزلاً من أصل 
منزل فإن ذلك يعغطينا فكرة عن مدى ضعف 
طرح السلطة القائل بأن أهالي الخليل باعوا 
المدينة للإسرائيليين (وكان عرفات في لقاءه مع 
أهالي الخليل شن هجوماً استباقياً قال فيه 
«تريدون مني تحرير الخليل وبعض اهالي 
الخليل باعوها إلى الإسرائيليين مما خلق واقعاً 
جديداً (..) لقد أطلعني الإسرائيليون على عشرات 
عقود كت التي وقعتموها بأنفسكم ماذا أفعل 
أنا الآن؟)». 

ا في ضنوء ذلك؛ هل من مصلحة أهل الخليل 
القبول باتفاق إعادة الانتشار؟ 

1# هنالك خصوصيتان لمدينة الخليل لا بد 
من ذكرهماء الأولى أنها مدينة الحرم الإبراهيمي 
الشريف. ولعل عودة سريعة للتاريخ كفيلة ببيان 
اهمية هذا الامرء ففي الحروب القديمة التي دارت 
رحاها على أرض الخليل كانت تدمر البيوت عن 
بكرة آبيهاء وكان هنالك حصن للجيوش هدم في 
الحرب بين الروم والفرس رغم أن طول الحجر 
منه أكثر من ثمانية أمتارء وفي عام ١ه‏ بدأ 
المسلمون في بناء الحصن مرة أخرى وعندما 
ارتفعوا في البناء قرروا أن يجعلوه مسجداً. ولذا 
فأول ما بني في الخليل في العهد الإسلامي هو 
الحرم عنوان الخليل. 


أما الثانية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم 
هو أول من أعطى تميم الداري وقفاً في الخليل 
وجعلها وقفآ إسلامياً إلى يوم الدين. 

إذاً فموضوع التفاوض عليها لا يجوز, ولا 
يملك أحد الحق في الحديث عن مدينة الخليل, 
ولذا فقد طالب المؤتمر الشعبي القادة 
الفلسطينيين التوقف عن التنازل عن أرض 
الخليل, وأقولها واضحة نحن لم نتعب من 
الجهاد ولتبق الخليل محتلة ٠٠١‏ عام على أن 
يفرط فيها. 

إذاًء هل تتوقع أن تكون هناك ردود فعل قوية 
بحجم اتتفاضة النفق في الأقصى إذا ما سارت الأمور 
نحو التنازل للإسرائيليين؟ 

1 لا يمكن أن تكون البنادق الموجهة 
للصدور أقوى من أن تكون هنالك ردة فعل فورية.. 
ولكن الخليل ستفجر أوسلو وستفجر كل الوضع. 

للعلم؛ أثناء طابا استعان بيريز وقد كان 
حينئذ وزيرأً للخارجية أثار يهودي يدعى 
سيغيف تخصص احتلال الإسرائيلي 
للضفة الغربية وقطاع غزة عم 57 بمدينة الخليل 

إيجاد أية آثار لليهود فيهاء فقد أرسل له 
نريد أن نساعد الوفد المفاوضء 
اذك من حقوق في الخليل» 

سيغيف بدوره قدم تقريره لبيريز بأنه «خلال 
بحثه لمدة ٠١‏ عام لم يجد أي أثر يهودي في 
الخليل» ولذا فإن طابا أعطت أمل لليهود الذين 
خدعوا بأنهم شعب الله المختار وأنهم موعودون 
بآرض الميعاد فاستولوا على أكثر من ثلثي 
الحرم الإبراهيمي؛ ومن ضمن هذه الأجزاء الباحة 
اليوسفية؛: وهي حسب ما يدعون بأنها تحوي 
على قير سيدنا يوسف عليه الشلام ولذا مذعوا 
المسلمين من دخولهاء قكيف يمكن التسليم لهم 
بهذه المزاعم والإدعاءات التاريخية وهم يقولون 
بنفس الوقت بوجود قبر سيدنا يوسف عليه 
السلام في مدينة نابلس. 

هم كانوا تبحثون عن تازيخ وجاءت «طاناء 
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اتفاقية طابا تحول الحرم 


وأعطتهم تاريخاً وصدقوه, لذلك أقول بأن الخليل 
ستفجر كل الباطل الذي أخذوهء فتهاون القيادة 
الفلسطينية والسلطة هو الذي أوهمهم بمثل هذه 
الحقوق 

© يتميز مستوطنو الخليل من اليهود بسجل 

واسع؛ ووحشية غير مسبوقة إلى جانب كونهم 
من أشد الصهاينة تطرفاً. وقد ألقى ذلك بثقله على 
المفاؤضات بشان الخليل.. ما تأثير ذلك على خصوصية 
الخليل»! 

ا ا إن المستوطنين الذين يستوطنون 
مدينة الخليل هم من شذاذ الآفاق الذين اختيروا 
اختياراً.. هم خريجوا أحياء بروكلين أكبر معقل 
للجريمة في أمريكا التي خرجت الحاخام كهانا 
والحاخام المتشرد ليفنغر. وللأسف فإن ما يروج 
هن وجكوك 42 مستخوطن في الكلدل نين 1١1١‏ 
ألف فلسطيني خليلي, والحقيقة أن عدد 
المستوطنين هم 1١١‏ مستوطن والبقية هم عبارة 
٠‏ طالب في المعهد الديني هناك ويمكن أن 
نطلق عليهم «طلاب جريمة» ‏ - 

كما أن الذي يسيطر على مدينة الخليل هم 
حزبين كاخ وكاهانا حي وهما حزبين محظورين 
يموت القانون الأسرائيلي وغير ضرح لهما 
بالعمل في إسرائيل بينما يعيثون فساداً في 
الخليل. 

هم يعلمون أن الخليل إما تكون لنا أو لهم, 
ولذا كانت أهم الشروط في اتفاقية طابا تحويل 
الحرم الإبراهيمي علناً إلى كنيس» وتحويل 
المدينة إلى مدينة يهودية فكانت الاتفاقية التي 
منعت حتى الآموات من دخول الحرم الإبراهيميء 
فقد كان في السابق لا يصلى على الأموات إلا في 
الحرم الإبراهيمي ومنذ مدة طويلة لايسمح 
بالصلاة على أي ميت من المسلمين في الحرم. 

أنفاق التي أصبحت تجد موقعها 

ا وجدت موقعها تخت مدينة 

0 هل من خطر حقيقي يتهدد الحرم الإبراهيمي 
في محاولة لهدمه؟! 

19 1 قضية الانفاق مثلما وضحت في القدس 
هي عبارة عن إيجاد أي وسيلة لانهيار المباني؛ 
وهناك الآن مدارس جماعات يهودية تدعو إلى 
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الإبراهيمي علناً إلى كنيس 


هدم المساجد كالاقصى., ولأن ذلك ليس من 
السهولة بمكان: لذا تلجأ الحكومة الإسرائيلية 
إلى أسباب غير مباشرة عن طريق شق الأنفاق. 

بالنسبة لشق الأنفاق في الخليل فليس 
هنالك معلومات كافية, ولكن هنالك تأكيدات من 
مواطنين أنهم يسمعون أصوات حفر في الليل 
تمتد من مدرسة أسامة بن المنقذ إلى الحرم 
الإبراقيمي وإلى مسستوطنة كرات ارَبَعّهذا 
بالإضافة إلى مناداة المستوطنين بهدم الحرم 
الإبراهيمي. 


5 المؤتمر 


الشعبي الذي 
دعي له في ؟؟ تشرين أول 
(أكتوبر) الماضي هو أول 
مؤتمر حقيقي يعقد في 
الخليل ليقول لا للتنازل عن أي 


شبرضي الخليل »6 


8 إلى جانب إن الخليل كانت ضح يترون لزن 
ضحايا أوسلو حتى الآن؛ فل ت بأن هناك تأييداً 
شعبياً من أهالي الخليل يمكن أن يقود إلى القبول 
بالسلطة الفلسطينية في الخليل» 

8# 1# لا زالت السلطة تضبلل أهل الخليل, 
وتواجههم بان هذه الإجراءات مؤقتة وستبحث 

في المرحلة النهائية؛ رغم أن قضية الخليل ليست 
موجودة في المرحلة النهائية. 

الواقع أن أهل الخليل مضللون غير أن 
السلطة موجودة مع ذلك في مدينة الخليل منذ 
اتفاق طابا بكل أجهزتها, ولذا تبدو مسألة إعادة 
الانتشار هي قضية واقعية شكلية. وبإذن الله 
خططهم لن تفيد. ولقد حاول أعضاء المجلس 


الوطني الفلسطيني من أهل الخليل إصدار بيان 
يدعون فيه إلى منع إعادة الانتشار وهناك 
محاولات من السلطة للحيلولة دون نجاح هذه 
المحاولات. 

18 يضف: الكثير من المزاقبينمدينة الْخَليل بتنها 
معقل حركة «حماس». هل هناك من صيغة للتعاون بين 
الحركة وسكان الخليل لمواجهة مخاطر إعاذة الإنتشار 
لاحقاًء سيما وأن الحركة تحظى ب 

8 حينما عدت قبل 
الخليل كتبت مقالاً في صحيفة صوت الشعب 
(الأردنية) حذرت فيه السلطة من التآمر على 
الخليل وأكدت لهم بأن أهل الخليل لن يتنازلوا 
عن شبر من أرضهم لأن حماس أصبحت الأمل 
لأهل الخليل بالدفاع عن أرضهم؛ وأصبح 
الخلايلة بمن فيهم أصحاب السوابق يتعاطفون 
ويؤيدون حماس 

«حماسء لا زالت في أعماق كل خليلي وهي 
وشعارها وعملياتها السبيل الوحيد لإنقاذ 
الخليل بعد ما تورط الذين تهاونوا في القضية. 

© لكن هل كان هناك فعلاً موعد قريب لإعادة 
الانتتشار ورفضضته السلطة خوفاً من سيطرة حركة 
«حماس» على المدينة؟ 

1# 1# هذا السؤال لا أجيب عليه أنا ولكن 
بيريزء ففي لقاءه مع قناة أوربت الفضائية, سأله 
المذيع لماذا لم تقم بإعادة الانتشار في مدينة 
الخليل؟ فكان جوابه بناءً على رغبة السلطة. 

0 فإضةونا يكرها 


18 1 في البداية لم يكن يشسعر أهل الخليل 
بالخطر, وبقيت الاتفاقية سرية إلى أن جاء 
المؤتمر,الشعبي وهو اول تجحرك شعبي يقول لا. 

ويظني فهذا التحرك سيتسع وسيقوئ. رغم 
أنه لاآن تحاول السلطة وأعوانها التهوين من 
الأمور وصرف الوعود وهذا شيء مؤقت. 

لكن الوضع الذي يفيدنا الآن هو زيادة الوعي 
لدى الجماهير الفلسطينية وتفجير الأمور فبيريز 
كان مخادعاً أما حكومة اليمين فهي أكثر سفوراً 
فيما يتعلق بنوياه في الاستيلاء على الخليل 
وغيرها. 

ا فل تعتقد إن الجهات الرطزية التي شنا 

في الخليل وعارة 


1# أنا لا أقول أن انتفاضة ستحدث في 
الخليل.. ولكن قضية الخليل ستفجر أوسلوء 
قضية الخليل ليست قضية شخص,ء فهنالك مئات 
الأرواح التي استشهدت مضحية ولا يمكن أن 
تذهب هذه التضحيات هدراً. 

وماذا عن الدور الذي تلعبه بلدية الخليلة 

ا بلدية الخليل جرى تعيينها من قبل 
السلطة الفلسطينية بعد قضية مذبحة الحرم 
الإبراهيمي لتواكب المفاوضات فهي لا تستطيع 
إلا أن تكون جزءاً من السلطة.آا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير 1311م 


شكلت مشكلة إعادة انتشار قوات 
-- م الاحتلال في مدينة الخليل العنوان 
الأبرز لتعثر المفاوضات الفلسطينية - 
الصهيونية منذ قدوم الليكود إلى الحكم في الكيان 
الصهيوني. 
وبصرف النظر عن حيثيات وتفصيلات هذه 
المشكلة, فإن الأزمة التي تمر بها عملية التسوية 
هي أعمق من مجرد مسألة إعادة الانتشار في مدينة 
بذاتها؛ وإن كانت هذه المسألة تحمل دلالات 
ومؤشرات معينة, فهذه الأزمة تتعلق بمجمل اتفاق 
أوسلو الذي جعل حل القضية الفلسطينية مرتهناً 
لسياسات الاحتلال وعرضة للتغيرات السياسية في 
الكيان الصهيوني بسبب غموض بنوده الرئيسية 
وحاجتها لاتفاقات تفصيلية وحاجة هذه الأخيرة 
لمفاوضات شاقة لتفسيرها وتطبيقها على الآرض. 
ماوراء مفاوضات الخليل! 
اهو منذ توليه زمام الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة على إخضاع الاتفاقات السابقة 
إلى إعادة التمحيص والتدقيق الأمني بما في ذلك 
إعادة التفاوض على الاتفاقيات التفصيلية الموقعة, 
وهو ما حصل في اتفاق مدينة الخليل المتضمن في 
اتفاقية طابا الموقعة في سبتمبر (أيلول) من العام 
الماضي. ويعود ذلك إلى محاولة نتنياهو إظهار 
تميزه عن سلفيه رابين وبيريزء وتنفيذ وعوده التي 
أغدق بها على الناخبين الإسرائيليين» وهي الوعود 
التي أوصلته بدعم من التيار الديني والقومي 
المتشدد إلى سدة الحكم بقارق ضئيل عن مناقسه 
ولايكاد سلوك الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
المتشدد يقتصر على الأسباب أو الدواعي الأمنية 
والانتخابية فقطه بل إن هذه السياسة تكتسب 
أهميتها من استحقاق مفاوضات الحل النهائي 
وعلى الأخنص المفاوضات التي تتعلق بمصير 
مدينة القدس, إذ يسعى نتنياهو من خلال إصراره 
على الترتيبات السياسية والأمنية في مدينة 
الخليل: إلى إيجاد نموذج صارم ومشدد حول 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 991١م‏ 


المفاوضات على القدس. قإذا كان وجود 4٠١‏ 
مستوطن وسط ١١‏ ألف فلسطيني في مدينة 
الخليل تطلب كل هذه المفاوضات والإجراءات؛ فإن 
ألف مستوطن في الشطر الشرقي من مدينة 
القدس.ء والذين يزيد عددهم بقليل عن عدد 
المواطنين الفلسطينيين هناك سيتطلب مفاوضات 
أشق وترتيبات أضخم بحيث تبقى السيادة على 
هذه المدينة للصهاينة نظراً لأهميتها الدينية 
والشياضة متدهم 
وهكذا فإن التصلب والتشدد الذي أبدته حكومة 
نتنياهو في مفاوضات الخليل لم يكن مقصوداً لذاته 
فقط. وإنما لإرساء نهج جديد في المفاوضات بجعل 
الطرف المقابل ياخذ بالمطالب الإسرائيلية الجديدة 
الأكثر تشدداً من سابقاتها بعين اعتباره, ويضيقها 
في حساباته التفاوضية. أملاً بأن يتأقلم معها 
ويقبل بجزء كبير منها.في النهاية, بعد ان تصبح 
حجج ومبررات الخصم جزء لا يتجزآ من حساباته 
الداخلية. 
ومن هنا يمكن أن نفهم ردة الفعل الإسرائيلية 
العنيفة على أحداث نفق الآفق وعلى المسيرات 
والمظاهرات الفلسطينية الاحتجاجية على 
الاستيطان ومصادرة الأراضيء. فردود الفعل 
الإسرائيلية التي تميزت بإطلاق النار المباشر على 
المتظاهرين تمثل رسالة واضحة إلى الطرف 
الفلسطيني بأنه لن يقبل تحت وطأة الضغوط 
ة أن يقدم أي «تنازل» يذكر في المفاوضات» 
لن يسمح للطرف المقابل آن يستخدم أيا من 
الأوراق الضاغطة في المفاوضات. 
وهذا لاايقلل من أهمية تركيبة الحكومة 
الإسرائيلية وأثرها في القرارات الد 
الخليل.. وقد بدأ نتنياهو يواجه معارضة قوية من 
الحا الدينية واليمينية المتطرفة في حعومده 
نه تنفيذ إعادة الانتشار في المدينة 
ونتيجا انلك كان على ركيس للحكوقة اد راكائية 
أن يوازن بين مطالب المتشددين في حكومته وبين 
التزامات عملية التسوية. وعلى هذا الأساس كانت 


المحاولات لتغيير بعض البنود في اتفاق الخليل, 
وعلى الأخص ما يتعلق منها بمطاردة الفلسطينيين 
المطلوبين للاحتلال داخل مدينة الخليل؛ وإقامة 
مناطق عازلة بين مناطق الحكم الذاتي ومناطق 
تواجد جيش الاحتلال. حيث يحظر على قوات 
الشرطة الفلسطينية دخول هذه المناطق. 

وفي هذا السياق جاءت دعوة وزير المالية 
القيادي في تكتل الليكود دان ميريدورء لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية بين الليكود والعمل لمواجهة 
استحقاقات المرحلة القادمة, وقد يفهم من هذه 
الدعوة التي لم ترقى إلى مستوى العرض الرسمي, 
أنها رسالة موجهة بالأساس إلى شركاء الليكود في 
الحكومة الحالية, بأن هذا الأمرسمكك خبارات 1 
في حالة أصرت هذه الأحزاب على معارضة اتفاق 
إعادة الانتشار في الخليل بصيغته الجديدة. 

غير أنه من السابق لأوانه الجزم بان هذا 
العرض يعبر عن شعور حقيقي من نتنياهو بان 
الأجواء الإقليمية والدولية غير المواتية لحكومته 
تلزمه بإعادة النظر في تحالفه مع اليمين القومي 
والديني. على اعتبار أنه فشل في إرضاء شركائه في 
الحكم على الرغم من كل التشدد الذي أبداه مع 
الفلسطينيين والسوريين» وفي حقيقة الأمر فإن 
حكومة نتنياهو باتت تواجه أزمة داخلية حقيقية, 
فهي على خلاف مع جنرالات الجيش الذين يؤيدون 
إعادة الانتشار في الخليلء بل وأبعد من ذلك يميلون 
أكشر إلى حزب العمل وهو ما يفسر إقدام نتنياهو 
على تعليق رئاسة الجنرال أوري شاحور للوفد 
الإسرائيلي للمفاوضات حول القضايا المدنية تحت 
حجة اجتماعه مع زعيم المعارضة شمعون بير 

كما أن هذه الحكومة باتت تفتقد إلى التجانس 
في المواقف السياسية. فضلاً عن عزلتها الدولية, 
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يستسلم نتنياهو 
لهذه المشاكل. خصوصاً وان قرار تشكيل حكومة 
وحدة وطنية قد يعني القضاء على مستقيله 
السياسي لأنه يعني إقراراً بفشل حكومته في قيادة 
الكيان الصهيوني! 
محاولة تجاوز الصورة السلبية. . هل تنجع؟! 

وفي محاولة واضحة لتجاوز الصورة السلبية 
التي وصمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتعنت 
والتصلب. وعلى الاخص بعد أزمة نفق القدس, فقد 
طرح نتنياهو تصوراً للحل النهائي للقضية 
الفلسطينية يتمثل بإعطاء الفلسطينيين شكلاً من 
أشكال الحكم مماثلاً لماهو موجودفي 
«بورتوريكوء أو «أندوراء وفي الأولى فإن صيغة 
الحل فيها تتمثل بالتبعية والارتباط بالولايات 
المتحدة الأمريكية مع إعطاء مواطنيها الجنسية 
الامريكية وحرمائهم من حَق الأندخا بالتتضوية 
أو الترشيح في أمريكاء وفي الثانية تتمثل بنظام 
حكم خاص يتيح للشعب انتخاب حاكم صلاحياته لا 
تججاوز صلاحيات رئيس اليلدية. ومعني هذا 
الاقتراح منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً مرتبطاً 
بالكيان الصهيوني لتجنب إعطائهم دولة مستقلة أو 
حق تقرير المصير. حيث يعتبر نتنياهو أن هناك 
حلاً وسط بين حق تقرير المصير والاحتلال. مؤكداً 
على أن أفضل حل (للاقلية) الفلسطينية التي تعيش 
وسط (الأغلبية) الإسرائيلية هو الحكم الذاتي 
نزوع السيادة محدود الصلاحيات. : 

وقد حرص نتنياهو على التاكيد أن تصوره 
لهذا الحل يتفق مع توجه أغلبية الصهاينة الذين لا 
يوافقون على تمتع أي كيان فلسطيني مستقبلي 
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بجيش مسلح قد يشكل تهديداً مستقبلياً للصهاينة, 
أو بسيادة تؤهله لعقد الاتفاقيات والتحالفات, تحت 
حجة إمكانية تعارضها مع مصلحة الصهاينة, أو 
بصلاحيات تحرم الإسرائيليين من الهيمنة على 
الموارد المائية في الضفة الغربية المحتلة. 

ومن الملفت للانتباه أن هذا الاقتراح جاء 
مباشرة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية 
وتزايد التكهنات والمطالب بممارسة الإدارة 
الأمريكية الجديدة الضغوط على الحكومة 
الإسرائيلية لحملها على المضي قدمأً في عملية 
التسوية. حيث يهدف هذا الاقتراح إلى إخراج 
الإدارة الأمريكية الجديدة من دائرة الحرج بسيب 
المواقف الإسرائيلية المتشددة, كما أنه يحاول أن 
يظهر حكومة الليكود بمظهر أقل تشدداً! 

وفي الحقيقة فإن هذا الموقف يتوافق مع 
تمسك الليكود نما يسمى ب «أرض إسرائيل الكاملة» 
ويستجيب للهواجس والضوابط الأمنية التي تعمل 
عليها الحكومة الحالية, ويتجنب «تنازلات» 
إسرائيلية مطلوبة في الجانب الجغرافي, ولكن في 

نفس الوقت لا يختلف كثيراً عن تصور حزب العمل 
الذي يوافق على دولة فلسطينية شكلية عبر حرمان 
هذه الدولة من السيادة الكاملة ونزع سلاحها 

الالتزامات المكتوية 
لن تحل أزمة عملية التسوية! 

وعلى الرغم من تضارب المؤشرات (حتى ساعة 
كتابة هذا التحليل) حول إعادة انتشار محتملة 
لجيش الاحتلال في مدينة الخليلء فإن المؤكد أن 
حكومة نتنياهو ستتمسك بالمطالب الأمنية التي 
تضمن لها استمرار الهيمنة والسيطرة على المدينة 
وغيرها من المدن الفلسطينية: لا سيما وأن هذه 
الحكومة ستكون الأولى الحكومات اليمينية 
النى سَتَتتْسح ب امن جزء هنما يمنفئ ف كارّض 
إشرواكيل: إضحافة إلى يهنا تسعى إلى يجيت 
اتهامها بالتضْحَية بالمستوطتين الضصهاينة في 
المدينة على مذبح الاتفاقيات, والتملص من 
تعهداتها السابقة بتفريغ الاتفاقيات التي وقعها 
حزب العمل من مضامينها السلبية على الأمن 
الإسرائيلي! 

إن نجاح حكومة الليكود في إدخال تغييرات 
على اتفاق الخليل -مهما كان حجم هذه التغييرات- 
سيرسي نهجاً جديداً في المفاوضات يتيح 
للصهاينة التعامل بانتقائية مع تطبيقهاء وذلك على 
الرغم من أن هذه الاتفاقيات لم تحقق الحد الادنى 
من طموحات الشعب الفلسطينيء ولا هي وصلت 
حتى الآن إلى الاستحقاقات الرئيسية التي تمثل لب 
القضية الفلسطينية. 

وتؤكد الأخبار أن السلطة الفلسطينية قبلت 
بتغييرات في اتفاق الخليل مثل إعادة الفتح 
التدريجي للشارع الرئيسي في المدينة بعد أن كان 
النص في الاتفاق الأساسي هو الفتح الكامل لهذه 
الطريق دفعة واحدة, وإقامة مناطق عازلة بين 
منطقة الحكم الذاتي ومناطق تواج 
وكوابقطة بنك توجودم أساساً 

ولذلك. " 


مستحقات الاتفاقات بينهما لن ينجح في تغيير 
سلوك الحكومة الحالية: إن أن مسألة إعادة الانتشار 
في المنطقتين (ب) و(ج) غير محددة أصلاً في 
الاتفاقيات السابقة: إن تركت مساحة إعادة الانتشار 
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وحدودها إلى تقصيلات لاحقة, مما يتيح لحكومة 
الليكود هذه المرة هامشاً أوسع من المناورة 
والتكتيك وفرض الشروط بدون أن يوصف ذلك بأنه 
تملص من التزامات سابقة! 
ولا شك أن اتفاق أوسلو الذي امتاز بالضبابية 
والعمومية هو الذي يشكل أساس المشكلة التي 
2-0 المفاوضات,. وهو الذي يعطي حكومة 
بدة كحكومة نتديايق العدزرات امرك شرو 
5 ومطاليها. 
إن قارق عملية التشوية لدعو إل حعتك 
احدوضة حون فصتت 6 ل ا ا 
استحقاقات المفاوضات النهائية, والتي لم يقدم 
فيها الصهاينة آي الحزام سبق بل إنهم على 
يحاولون من خلال مفاوضات 
المرحلة الانتقالية فرض تصورات محددة لهذه 
القضايا وعلى الأخص القدس والمستوطنات كما 
يحاولون من خلال المصادرات وشق الطرق 
الالتفافيّة والتنوشع في المستوطنات فرض امن واقع 
يصعب التراجع عنه عند حلول المفاوضات 
النهائية. 
إن أزمة عملية التسوية ستتضح بشكل أكبر 
بعد إنهاء مشكلة الخليل -وفق الرؤية الإسرائيلية 
طبعاً- وعلى عكس ما يظن البعخ 
الخليل سيمهد الطريق لتقدم عملية التسوية, فإن 
تبقى من استحقاقات مصيرية ومهمة مثل إعادة 
الانتشار في المنطقتين (ب) و(ج) ومفاوضات الحل 


نحو مزيد من التأزيم. 
وحتى في حالة نجاح فكرة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية في الكيان الصهيونيء فإن معوقات 
التوصل إلى حلول نهائية مناسبة للشعب 
الفلسطيني تبقى كبيرة؛ لأن القرار السياسي 
5 شلكو ن مرتهناً في هذه الحالة لتوازنات 


الخلاصة 

إن الحلول المطروحة إسرائيلياً لقضيتي 
القدس والمستوطنات تحديداً والتي لا تتوافق مع 
تطلعات الشعب الفلسطيني, تجعل مهمة السلطة 
الفلسطينية في تسويق هذه الحلول عسيرة جداً: 
مقابل عجز هذه السلطة عن انتزاع حلول أقل 
إجحافاً للشعب الفلسطيني من الطرف الصهيوني. 
وحتى في عهد حكومة العمل فإن الحلول التي 
كانت تدور المفاوضات السرية حولها شي حلول 
شكلية لاتستجيب للطموحات الفلسطينية في 
حدودها الدنيا لآنها لا تمنح الفلسطينيين السيادة 
الحقيقية على أرضهم ولا هي تحقق عودة الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 15717 إلا بنسبة ضئيلة قد 


الأراضي المحتلة عام 1448 بتاتاً والتي تشكل 
مساحتها 7408 من مساحة الارض 1 

وخلاصة القولء أن أزمة عملية التسوية لا زالت 
وستبقى مستمرة بغض النظر عن طبيعة الحكم في 
الكيان الصهيوني. وأن الاستحقاقات القادمة 
ستجلي هذه الأزمة أكشر وتفسح المجال أمام 
برنامج مقاومة الاحتلال ليقول كلمته فيما يجري» 
وليؤكد من جديد أن هذا البرنامج كفيل بدفع 
الصهاينة لإعادة النظر في حساباتهم ومواقفهم إذا 
توفر له عوامل الدعم الفلسطينية والعربية 
والإسلامية.18 


حماس تدعو إلى تعزيز 
الوحد: الوظنية على 
فاعد: المقاومة 


دعت حركة المقاومة الإسلامية 

دحماس, إلى التشديد على ضرورة 

التصدي لمحاولات تكثيف الاستيطان 

الصهيوني ومؤازرة الفلسطينيين أهالي الخليل 
في مواجهاتهم. 

وحذرت «حماس؛ في بيانها الذي حمل عنوان 

(تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة 

السبيل الوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني 

واستعادة الحقوق الوطنية) من أن «الاتفاق 

المرتقب لإعادة إتسكان الصهاينة في المدينة 


والمدينة) مقابل دور وظيفي إداري وقمعي للسلطة 
بعض الأحياء العربية في المدينة». 
ضْ البيان النياسات الإسرائيلية 
المتشددة تجاه الفلسطينيين من مصادرة للأرض 
وفتح للأنقاق وتهويد للمق سات وتشجيع 
المستوطتين إلى جانب استمرار اعتقال المئات 
من الشباب الفلسطيني داخل سجون السلطة 
الفلسطينية بتهمة مؤازرة «حماس» مشيراً إلى أن 
ذلك يتناقض مع «ترويج لحالة وهمية من الانفراج 
في أوساط شعبناء تحاول سلطة الذاتي تقديمها 
يحب اليان 
وقالت «إننا في «حماس» نطالب سلطة الحكم 
ذاتي بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في 
سجونها لتعزيز الوحدة الوطنية, فاستمرار 
احتجاز المئات من شبان حركة «حماس» وبقية 
الفصائل الإسلامية والوطنية قي سجون الحكم 
الذاتي يعكس إصرار سلطة عرفات على مواصلة 
الاستفراد بالقرار الوطني وبطرق غير مسؤولة 
وطافاقه ف فواحية المسروع 
الصهيوني ووة تقدمه. 
امضديية دا سر على ار تمسكه) يتيج 
المقاومة الشاملة في مواجهة المحتل ومشاريعه. 
ونؤمن أن الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة 
الشعبية الشاملة هي السبيل الوحيد والواقعي في 
ظل المعطيات القائمة اليوم لمواجهة المشروع 
الصهيوني واستعادة الحقوق الوطنية, أما 
التحركات السياسية الجوفاء خلق السلطة 
الهزيلة ومشروعها العاجز فهي ليست أكثر من 
مضيعة للوقت يستثمره الصهاينة في خلق حقائق 
جديدة على الأرض للإجهاز على القضية 
الفلسطينية ومقومات الصمود الشعبي:.18 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1941م 


الغلاف عطس ب ل ل ل يوقم | 


'فلسطين المسلمة" تلتقي آمين عام حركة "الجهاد الإسلامي 


ودظلة ت 


قي زلله و : سلاج الاستشهاد تحتكره الحركة اخ سلامية 


ولن يستطيع الصهاينة تطوير سلاج ينتصر عليه 


أن ناكد تررظ مشروع التسوية على 
المسار الفلسطيني - الإسرائيلي في 
خضم حقبة من الأزمات المتلاحقة 


والتعثر المزمن. ردغ :هذه الأنا 0 
على أجندة منغسكرز الرافضين لأوسلو وتداعياته 
رع ركه الكطارت أرلنه الذين يرون في هذه 
الحقبة انتعاشاً تلقائيا لخيارات المقاومة ببعديها 
العسكري والشامل. . بعض هذه الأسئلة كانت مدار 
حوارنا التالي مع السيد رمضان عبد الله الأمين العام 
لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. 

#ا تحمل سلطة الحكم الذاتي حركتي حماس 
والجهاد الإسلامي مسؤولية تعثر عملية التسوية ومعاناة 
شعبنا بحجة أنهما بالعمليات الاستشهادية تسببتا في 
سقوط بيريز وفوز نتنياهو, ما هو تعليقكم على هذه 
الاتهامات؟ 

#ا #ا في تقديري عملية السلام محكومة 
بالفشل سواء بقي حزب العمل أو جاء الليكود 
إلى سدة الحكم الإسرائيلي؛ وما يحدث على 
الأرض اليوم يؤكد ذلك, أما العمليات 
الاستشهادية التي نفذتها حماس والجهاد 
الإسلامي فهي بالدرجة الأولى رد على جراكم 
إسرائيل واحتلالها لأرضنا وليست ورقة في لعبة 
السياسة الإسرائيلية, والذين وضعوا أنفسهم في 
العركب الإسرائيلي هم الذين يلعبون هذه اللعبة, 
ولاخيار للشعب والأمة في نظرهم إلا بيريز أو 
نتنياهو إن هذه التهم التي يروجونها ضد 
الحركة الإسلامية تشكل إدانة جديدة لهم, فهم 
يحاولون تبرئة المجتمع الصهيوني من النزوع 
2 30-0 الهوس التوراتي والخرافي في 

التشبث بأرض فلسطين وتهويدها وطرد أهلها, 
أما اتهام حماس الجهاد بالتسبب في معاناة 
الناس بسبب العمليات فواقع الحال يدحض هذا 
الاتهام فقد مرت شهور الآن ولم تقع عمليات لكن 
الحصار والتعنت والتشدد الإسرائيلي في ازدياد» 
إن معاناة شعبنا بكل جوانبها الاقتصادية 
والأمنية هي ثمرة للاتفاقات مع العدو وليس 
لعدم تطبيق هذه الاتفاقات. 

#اما هي طبيعة العلاقة بين السلطة الفلسطينية 
وحركة الجهاد الإسلامي في الوقت الحاضرء وما هو 
مرقفكم من السلطة وإجرا. اءاتها المختلفة. خاصة تجاه 
الحركات الإسلامية المجاهدة» 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) 1991م 


ا ليس بيننا وبين السلطة أية علاقة 
رسمية, والسلطة تتصرف كأي نظام قمعي ولا 
تريد أو تسمح بأي معارضة حقيقية لها 
ولنهجهاء وموقفنا من السلطة يعتمد على طبيعة 
السلطة نفسها ووظيفتها وممارسات أجهزتها 
القمعية بحق شعبنا ومجاهديناء وإذا كانت 
السلطة قد اختارت لنفسها أن تكون حارساً لأمن 
العدو الصهيوني وحليفاً له يبطش بالشعب 
وقواه الشريفة, فهي بذلك قطعت طريق اللقاء 


9 إذاكانت السلطة قد 
اختارت لنفسها أن تكون 
حارساً لأمن العدو الصهيوني 
وحليفاً له ييطش بالشعب 
وقواه الشريفة, فهي بذلك 
قطعت طريق اللقاء بشعبها 
ومصالحه الحقيقية 
واختارت الخندق الآخر 66 


2 7 
حوار - غسان دوعر 
بشعبها ومصالحه الحقيقية واختارت الخندق 
الآخر. 
# ما هو تصوركم لمفهوم الوحدة الوطنية 
الفلسطينية داخل الوطن المحتل وخارجه. خاصة أن 
هناك أطروحات من قبل البعض بأن المواقف الأخيرة 
للحكومة الإسرائيلية والخطر المحدق بالقدس والمسجد 
الأقصى يستدعي اللقاء على قواسم مشتركة بين كافة 


#! # عندما يكون هناك عدو يحتل أرضنا فلا 
معنى للوحدة الوطنية إذا لم تقم على أساس 
مقاومة الاحتلال لا التحالف معه, أما عن القواسم 
المشتركة فإن فلسطين من النهر إلى البحر هي 
القاسم المشترك الأعظم لشعبنا وأمتناء أما 
تجزئة القضية أرضاً وشعباً فهذا لن يخدم 
نا وليس من المصلحة الوطنية في شيء, 
أنظر إلى مسلسل التراجعات والتنازلات في 
قضية فلسطين: من قضية إسلامية, إلى عربية, 
إلى فلسطينية, ثم إلى فلسطينيي الداخل فقطه ثم 
إلى فلسطينيي مدن أو قرى معينة, إلى أن وصلنا 
مؤخراً أن أصبحت قضية عائلات, فتسمع أن 
عائلة أو عشيرة كذا في مدينة كذا تستنكر 
الإجراءات الإسرائيلية بتهويد الأرض أو 
مصادرتهاء إلى هذا الحد يصل الأمر بتجزئة 
القضية لتصبح قضية عائلات وعشائر بدل قضية 
شعب أو أمة, أو يجري تقزيمها لحصرفا في 
التفاوض على بضعة أمتار في الخليل أو غيرهاء 
صحيح أن القدس لها مكانتها الخاصة ونحن 
على استعداد أن نلتقي مع الجميع في خندق 
المواجهة من أجل القدسء لكن هل الآخرون على 
استعداد أن يلتقوا معنا من أجل حيفا ويافا 
وبقية فلسطين أو حتى من أجل السيادة على 
قطاع غزة التي بقيت في يد إسرائيل؟ إن الحد 
الأدنى لهؤلاء هو السكوت عن جهاد إخوانهم من 
أجل فلسطين إن كانوا لا يستطيعون مشاركتهم, 
أما أن ينوبوا عن العدو في ملاحقتهم وضربهم 
للمجاهدين ثم يتحدثون عن الوحدة الوطنية من 
أجل القدس.. أي قدس يقصدون* القدس التي أكد 
نتنياهو سيادة إسرائيل عليها بقتحه النفق تحت 
المسجد الأقصى وسكوت السلطة عنه؟ أم القدس 
التي تنازلوا عنها في ما يسمى وثيقة بيلين - 
أبو مازن وقبلوا بموجبها بإنشاء قدس جديدة 
في منطقة أبو ديس. 
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رمضان : سلاح المقاومة تختكره الحركة الإسلامية 


ا هل أنتم راضون عن مستوى العلاقة الحالية بين 
تحالف القوى الفلسطينية المعارضة لاتفاقيات أوسلو. 
وما هو المطلوب من وجهة نظر الجهاد الإسلامي من 
أجل رفع المستوى بحيث يصبح التحالف على درجة من 
التعاسك والفعالية والتشاظ الجماهيري داخل الوطن 
وخارجه؟ : 

8# مستوى العلاقة بين قوى التحالف 
محكوم بجملة اعتبارات وموروثات مختلفة: 
والمشكلة ليست في مستوى العلاقة بل في الآداء 
والقعالية, وفي كل الأحوال يجب أن لا نحمل 
إطار التحالف أكثر مما يحتمل, 
أهداف التحالف ويكون التحرك والتقويم في 
ضوء هذه الأهداف دون خلط للأشياء 
والمسميات, لقد مللنا الحديث عن ضرورة إيجاد 
ورامك مستصشتية شيع عل تسود 00 
التحالف وتفعيله, لكن أهم من هذا كله في نظري 
هو ضرورة وجود جو من الثقة بين أطراف 
التحالف. ووجود أرضية للتفاهم والتفهم 
للظروف التي تعيشها كل الأطراف والتحديات 
والاستحقاقات المفروضة على الأرض داخل 
8 ما هي طبيعة العلاقة بينكم وبين حركة حماس 
الآنء وما هو الفرق بين حماس والجتهاد الإسلامي 
سياسياً وفكرياً؟ 

1 8 علاقتنا بحركة حماس ممتازة 
والفروقات بين حماس والجهاد الإسلامي لا 
تتجاوز اختلاف وجهات النظر بينب أبناء 
المشروع الواحد وهي في حدود ما يسمح به 
الاجتهاد واختلاف الرأي المشروع في الإسلام, 
وهناك توجه صادق لدى الجميع لتحقيق 
الوحدة: وهناك حوار وتداول للرأي حول هذا 
الموضوع ونأمل أن يكتب له التوفيق بإذن الله. 
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طرحت حماس مشروعاً أو مبادرة لتطوير صيغة 
تحالف القوى الفلسطينية أ. تها ( بة الاستقلال 
الوطني) قما هو الجهاد الإسلامي من هذه 
المبادرة وهل ترى حركتكم أن مبادرة حما. 0 
يكتب لها النجاح والفاعلية عند التطبيق؟ 

8 ا نحن ننظر إلى مبادرة الإخوة في 
حماس بإيجابية وجدية والمشروع ما زال قيد 
التداول بين أطراف التحالف, وريما كان هناك 
بعض الملاحظات عليه من هذا الطرف أو ذاك» 
لكن إذا توافرت النوايا الحسنة والرغبة الصادقة 
في العمل الجاد وتجاوز بعض الثانويات لدى 
الجميع للنهوض بواقع التحالف فالمشروع قابل 

ق وإن شاء الله يكتب له النجاح. 
تحدثت السلطة الفلسطينية في معرض دفاعها 


اس يمكن أن 


59 عندما يكون هناك عدو 
يحتل أرضنا فلا معنى 
للوحدة الوطنية إذا لم تقم 
على أساس مقاومة الاحتلال 
لاالتحالف معه أماعن 
القواسم المشتركة فإن 
فلسطين من النهر إلى البحر 
هي القاسم المشترك الأعظم 
لشعباوأامنا 6م 


عن إجراءاتها القمعية ضد الحركات الإسلامية 
عن مؤامرة إيرانية للإطاحة بياسر عرفات عبر 
جماعات وتنظيمات معارضة: فما رأيكم بذلك؟ 

ة *##الحديثعنالمؤامرة 
المزعومة هو من قبيل الأكاذيب التي 
تفبركها السلطة أو بعض أجهزتها التي 

© تحاول كسب ثقة عرفات والتزلف إليه 

#8 عبر فبركة التقارير والأكاذيب 
المفضوحة من هذا القبيلء نحن أعلنا 
مراراً وتكراراً أننا ضد الاغفتيال 
السياسي. 

' الإعلام الدولي والصهيوني يصف 
العمليات الاستشهادية والجهادية التي تنقذها 
الحركات الإسلامية ضد العدو الصهيوني 

| بالإرهاب قما هو ردك على ذلك؟ 

1 1 ما نمارسه من عمل جهادي في 
فلسطين هو مقاومة مشروعة ضد محتل 
أجنبي واغتصب أرضنا وشرد أهلها 
بقوة السلاح والإرهاب الجماعي المنظم. 
الإعلام الدولي والصهيوني يحرض على 
جهادنا لإدراك الصهاينة وحلفائهم 
لخطورة السلاح الذي تمتلكه الحركات 

الإسلامية وفعاليته في مواجهة المشروع 
الصهيونيء إنه سلاح الاستشهاد الذي تحتكره 
الحركة الإسلامية ولن يستطيع الصهاينة تطوير 
سلاح مثله أو ينتصصر عليه, والصهاينة 
وحلفاؤهم سيظلون يلصقون التهم المختلفة 
بالجهاد والإسلام في كل الأحوالء لأنهم يدركون 
أن الإسلام هو الصخرة التي ستتحطم عليها 
الأطماع الصهيونية والصليبية الجديدة في 
وطننا العربي والإسلامي كما حدث مع كل الغزاة 
والمستعمرين السابقين. 
للشهيد فتحي الشقاقي -مؤسس حركة الجهاد 
الإسلامي- سمات شخصية وقيادية تركت بصمات وآثار 
ما تزال حية لدى الحركات الإسلامية الفلسطينية 
والعربية فماذا يمكن أن تقولوا في ذلك؟ 
ألا لا في نظري إن الحديث عن الشهيد 
الدكتور فتحي لم يحن بعد وعندما تفتح الآمة 
صفحة هذا الكنز العظيم سيدرك الجميع أن 
فتحي الشقاقي بإطلاقه شرارة الجهاد في الحركة 
الإسلامية في فلسطين؛ كان صانع تاريخ مجيد 
لشعبنا وأمتنا في واحدة من أخطر المراحل التي 
مرت بها الأمة. لقد جمع رضوان الله عليه 
بشخصيته الغنية بافاقها الرحيبة وملكاتها 
المتنوعة صفات القائد الفذ. لقد كان مثالاً 
للطهارة والصفاء والعطاء. ونموذجاً لنكران 
الذات والترفع عن الصغائر.. كان كبيراً في نفسه 
كبيراً في همته كبيراً في أحلامه وطموحاته كبيراً 
في مشروعه الجهادي.. كان منفتح العقل والقلب 
والوجدان, ولعل أهم ما كان يميزه هو صدقه مع 
نفسه وصدقه مع إخوانه وصدقه مع شعبه 
وأمته. وقبل هذا كله صدقه مع ربه عز وجل الذي 
أنعم عليه بالشهادة, رحم الله آبا إبراهيم القائد 
والرائد والباني لحركة الجهاد فمهما تحدثت عنه 
لن أوفيه حقه.اا 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ذيسمير ) 1151م 


شُؤُونٌ 3 متا 11 


صراع الأضداد 


صورة مجهرية للمجتمع الاسرائيلي 
الحلقة الأولى 


وله غزة - د. غازي حمد 
«هل إسرائيل علمانية أم متدينة؟ هل هناك إجحاف طائفي وفجوة 
اجتماعية في إسرائيل؟ من الذي يحكم إسرائيل: تطرف اليمين أم 
سلام اليسار؟ هل ديمقراطية إسرائيل حقيقة آم مزيفة», 
كل هذه الأسئلة تشكل خليطاً -قد يبدو غريباً - إذا أردنا استيضاح 
صورة المجتمع الإسرائيلي عن قرب خاصة وأنه تكونت له صورة عند كثير 
من الدول العربية والغربية أنه مجتمع قوي ومتماسك ويؤمن بالديمقراطية 
ويتمسك باليهودية كدين إلى غير ذلك من الطروحات التي تحتاج إلى رؤية 
محددة ودلائل ذات أبعاد مختلفة من أجل وضع النقاط على الحروف. ويجب 
أن نعلم أن هناك ترابطاً وثيقاً بين الأسئلة التي طرحت لأنها في مجموعها 
ستشكل الصورة النهائية للمجتمع الإسرائيلي. واللافت للنظر بداية أن دولة 
إسرائيل حتى الآن لا تمتلك دستوراً خاصاً بها يحدد هويتها وطبيعة 
نظرتها للتعامل مع القضايا المختلفة وهذا ربما يؤيد عدد الاجتهادات التي 
بمكن أن تبرز المجتمع الإسرائيلي بأكثر من صورة: فهناك النظرة بأنه 
مجتمع ديمقراطي شديد التمسك بالديمقراطية من جهة. وهناك من يرى أنه 
مجتمع «احتلالي» يميني متطرف يميل إلى السيطرة على شعب آخر بالقوة 
والتهديد والاغتصاب. وهناك من يرى أن المساواة بين المواطنين 
الإسرائيليين هي شعار جذاب للمجتمع الإسرائيلي. 
المتدينون من جهتهم قلقون من احتمال فقدان إسرائيل خصوصيتها 
كمجتمع يهودي, والعلمانيون يخشون من انحدار الدولة إلى مجتمع متدين 
ملم يعود بها إلى القرون الوسطى ويدفع إلى إقحامه في حروب مع الدول 
العربية. من هنا ومن هناك نستطيع أن نلملم ما تبعثر من «شظايا» المجتمع 
لإسرائيلي؛ والذي تحكمه آية قرآنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي 


بقول الكاتب والصحفي الإسرائيلي أوري افنيري في صحيفة «معاريف» «لقد 
ابات عام 45 النقاب عن الوجه الحقيقي للمجتمع الإسرائيلي؛ لم 

بعد هناك مجتمع واحد ذو تقسيمات مختلفة بل خمس مجتمعات منفصلة: 

-١‏ المجنمع الشرقي الاشكنازي العلماني «حزب العمل», ميرتسء تسومت 

مؤليدت, والطريق الثالث. 

١‏ الجمهور الشرقي التقليدي: الليكود - جيشر. 

"- الجمهور الديني المتشدد: المفدال, أغودات يسرائيل, هتوراه. شاس. 

+ جسهور المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقاً «حزب شيرانسكي 

وقائمة غور». 

*- الجمهور العربي. 

ويضيف افنيري «إن الحدود ليست مطلقة إلى هذا الحدء حيث أن «شاس» 

في متشددة وكذلك شرقية, والناخبون الشرقيون وخاصة من الطبقات 

الاقتصادية العالية صوتوا لصالح حزب العمل والاشكناز أو الغربيون 

وخاصة الطبقات المتوسطة الاقتصادية صوتوا لصالح الليكود.. إن هذا 

الكتشاف جديد في المجال الحزبي, أما في المجالات الآخرى فهو موجود 


افلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) 1951م 


منذ وقت طويل» ويخلص أفنيري إلى نتيجة هامة ذات دلالة عميقة وهي «أن 
إسرائيل الواحدة الموحدة ماتت منذ وقت طويل ويدلها قامت فدراليات من 
المجتمعات, وكل واحدة منها لها طابعها الداخلي ووجهة نظرها 
وأحاسيسها وحبها وكراهيتهاء. : 
إن النتيجة التي توصل إليها أفنيري ستكون واقعية إلى حد كبير إذا 
استقرأنا الخارطة الاجتماعية لإسرائيل. فالمهاجرون الروس يشكلون 
مجتمعاً خصوصياً يعتبرون «دولتهم الخاصة» المميزة بلغتها وقدميتها 
حتى بالفودكا التي يفضلونها عن البيرة الإسرائيلية «المكابي؛ وقد شعر 
المهاجرون الروس منذ قدومهم إلى إسرائيل آنه لا مناص من توحدهم في 
«دويلة» خاصة لأنهم وجدوا أمامهم «دويلة؛ الاشكناز ودويلة «السفارديم» أو 
ديم اكلنت دويلة الفلاش (اليهود الأنيوبيون). وقد استطاع نتان 
شيرانسكي أن يعزز مفهوم ٠الوحدة‏ الروسية» داخل إسرائيل عبر تجميعه 
ليهود روسيا في إطار حزبي أطلق عليه حزب المهاجرين. ورغم أن 
الانتخابات الأخيرة أظهرت أن المهاجرين الروس ذوو ميول ب 
وأنهم أقرب إلى الليكود وتسومت إلا أنهم آثروا أن يصبوا أوراقهم 
الانتخابية في جيب الزعيم اليهودي «الروسي» شيرانسكي «استطاع هذا 
الحزب الجديد أن يحقق معجزة لم يكن يتوقعها أحد على الخارطة 
السياسية في إسرائيل إذ حصل على 7 مقاعد في البرلمان الإسرائيلي 
«الكنيست» وآثر الحزب بعد ذلك أن ينضم إلى الائتلاف اليميني بزعامة 
الليكود. إن الانطباع الذي يأخذه الإسرائيليون عن المهاجرين الروس عموماً 
أنهم «غرباء قدموا إلى الدولة من أجل الرفاهية وليس بدافع الدين أو 
القومية» لكن استطاعت الحكومة الإسرائيلية أن تستفيد استفادة كبيرة من 
المهاجرين الروس الذين كان يحمل الكثير منهم شهادات علياء أو عملوا في 
مجالات ذات أهمية في الاتحاد السوفيتي سابقاً. ولهذا فإنهم وجدوا أمامهم 
فرص عمل واسعة بعكس المهاجرين الأثيوبيين الذين وجدوا عنصرية 
واضحة في التمييز ضدهم. إن الكثير من المهاجرين الروس لا يزال إلى الآن 
يصر على أن يعيش في «دولة روسيا» داخل إسرائيل؛ فتجد أن الكثير منهم 
لا يزالون يتكلمون بالروسية رغم اتقانهم اللغة العبرية, وقد كنت خلال فترة 
اعتقالي في سجن غزة أسمع اليهود من أصل روسي يتكلمون باللغة 
الروسية وبالعبرية مع زملاء آخرين» ونفس الشيء ينطبق على اليهود من 
أصول أثيوبية أو بولونية وغيرهاء ومن الآثار الواضحة على وجود 
«المجتمع الروسي» داخل إسرائيل بروز ظاهرة «المافيا الروسية» والتي 
شكلت أخطر العصابات الإجرامية في إسرائيل والتي تركز نشاطاتها في 
الدعارة وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وصفقات الأسلحة, وأكدت تقارير 
صدرت عن أجهزة الأمن الإسرائيلية بأن المافيا الروسية في إسرائيل «إنما 
افي امتذات للراس الفوجود في رومنياء وإنضح من خلال تحقدقات قامت 10 
الشرطة الإسرائيلية أن المافيا الروسية في إسرائيل كونت من المهاجرين 


بارزة 


الروس الذين قدموا إلى إسرائيل وشكلوا تنظيماً قويأ له أكثر من 7٠‏ 
مندوباً في إسرائيل» ووصف وزير الأمن الداخلي السابق موشيه 
شاحل ظاهرة المافيا الروسية بأنها «شوكة في حلق إسرائيل وأنها 
أخطر من الإرهاب» أما مدير عام الشرطة أساف جيفتس فقد قال «إن 
المافيا الروسية تسربت إلى مؤسسات كثيرة في أجهزة الدولة وأنها 
باتت أخطر من المافيا الإبطالية». 

أما المهاجرون الأثيوبيون فقد أحسوا بالمرارة منذ أن وطئت أقدامهم 
الدولة العبرية, وكانت أول صفعة عنصرية وجهت لهم أن كبار 
الحاخامات اليهود من الآشكناز والسفرديم لم يعترفوا بأنهم يهود 
أصليونء وانهم بحاجة إلى عملية تهويد جديدة وأثار هذا الكلام 
اليهود الأثيوبيين الذين رفضوا الرضوخ لعملية التهويد حتى أن 
بعضاً منهم أصر على العودة إلى أثيوبياء وقال مهاجر يهودي حينها 
للصحافة الإسرائيلية «إننا لم نكن نتوقع عنصرية مثل هذهء إنهم 
ينظرون إلينا على أننا سود البشرة وأننا لسنا يهوداً؛ إنني أفذ 


العودة إلى بلادي على أن أعيش في دولة عنصرية». ومن حينها «قرز» 
المجتمع الأثيوبي لوحده والذي قرر أن يعيش في مجموعات متلاحمة 
من أجل الحفاظ على «التراث الأثيوبي لليهود» وكان اليهود 


رفضت إحدى المدارس التي دصم طلاباً 
والسفارديم ضم طلاب أثيوبين إليها بحجة أن ذلك قد يثير مشاكل 
داخل المدرسة بين الطلاب.. لآن طلاب المدرسة «لا ينسجمون» مع 
طلاب من أثيوبياء نفس الأمر حدث في روضة تابعة لأحد القرى 


دامية لليهود الاثيوبيين حينما رفض أحد الاطباء المشهورين في أحد 
المستشفيات قبول تبرع دم من مهاجري أثيوبيا بحجة «أنهم أكثر 
عرضة للإصابة بمرض الإيدز» وأثارت هذه القضية زوبعة شديدة في 
إسرائيل قام بعدها المهاجرون اليهود من أثيوبيا بمظاهرات ضخمة 
هاجموا فيها الشرطة بكل عنف وقوة: ولم تتوقف أعمال العنف حتى 
اجتمع إليهم رئيس الوزراء اسحق رابين ووزير الصحة افرايم سنيه 
للاستماع إلى شكاويهم, كما أن الآأمر وصل إلى محكمة العدل العليا 
من أجل البت في مثل «هذه التصرفات العنصرية» كما قال رئيس 
الجالية الأثيوبية في إسرائيل. 

أما الأزمة بين كل من الأشكناز والسفرديم فهي مستحكمة متجذرة, 
بدأت منذ قيام دولة إسرائيل عام /4: عندما بدأت تظهر بوادر 
«الانقسام الطائفي» في التنافس على مناصب الدولة: قمن المعلوم أن 
الذي ساهم أساساً في إنشاء دولة إسرائيل وجيشها واستمر في 
السلطة حتى عام 7/ هو حزب العمل الذي يعرف بأنه محسوب على 
المجتمع الشرقي الأشكنازي العلماني وطوال هذه الفترة ترسخت 
جذور الصراع بينهم وبين الجمهور الشرقي التقليدي «الليكود؛ وشعر 
كلا الفريقين أن الآخر يريد أن يستاثر بكل شيء؛ ولهذا حاول كل طرف 
أن يجمع حوله كل من ينتمي إلى أصوله. وظهر التمايز واضحاً في 
عمليات الانتخابات المستمرة والمتتالية والتي كانت تظهر تعاطف 
الاشكنازي الشرقي مع حزب العمل والسفاردي مع حزب الليكود. 
والذي زاد من هذه الفجوة بين الطرفين هو أن الاشكناز كانوا 
يتمتعون بمستوى اقتصادي عال من حيث سيطرتهم على مؤسسات 
اقتصادية ضخمة مثل الهستدروت, أما اليهود الشرقيون والذين 
قدموا من دولاً عربية وشرق أوروبا فقد كانوا ينظرون بعين الحسد 
إلى الاشكناز ويتهمونهم بانهم «يسرقون ثروات الدولة لمصالحهم 
الخاصة» وريما زاد التمايز بين الأشكناز والسفارديم هو تمايز 
الحاخامات اليهود في طبيعة تعاملهم مع هذه الإشكالية, فبدلاً من 
محاولتهم التجميع زادوا من سبل التفرقة بإعطاء النزاع بين الطرفين 
«طابع ديني خاص» برزت أحزاب دينية منها ما يحمل الطابع الغربي 
«الاشكنازي» ومنها ما يحمل الطابع الشرقي «السفاردي:.18 . 
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رمالة مفتوحة ال لط لاني 


سدم للتكتية زان السو 


مدارس تغلق لتزرع مكانها السجون في أرجاء الوطن.. أجهزة أمن فاقت 
بعددها وتسمياتها ما تحتويه الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها 
وغطرستها وجبروتها... وشرطة تجوب الشوارع ليل نهار لتلاحق أعداء 
السلام من عباد الله.. 
تلك هي مفاهيم «الدولة» لدى سلطة لا تملك السلطة ولا تسيطر على المكان؛ تلك 
المفاهيم التي آحالت أيام شعب الانتفاضة المباركة ضد الاحتلال إلى أعياد وطنية 
كبرى ابتهاجاً بزعيمه الملهم وقائده المظفر. 
كل تلك المظاهر تجري وكأن هموم هذا الشعب المكافح ومشاكله قد آلت إلى زوال 
ولم يعد هناك ما يشغله سوى الابتهاج والاحتفال بتسلط سلطة قمع جديدة على رقابه, 
تلك السلطة التي تدعي ليل نهار أنها استمدت شرعيتها من وجدان وضمير شعبها 
المغلوب على أمره والذي يتعرض لأبشع مؤامرة في التاريخ. 
بث إذاعي وتلفزيوني؛ وصحف تتراءى مع بزوغ شمس كل يوم جديد لا ترى فيها 
ولا تسمع ولا تقرأ سوى التهليل والتمجيد والتبريك بانجازات أوسلو. وبالخطوات 
الجبارة نحو توطيد سلام الشجعانء لترسيخ أقدام سلطة جاعت تحت غطاء تحرير 
الأوطان ومحاربة الاستعمار, واقتلاع الاحتلال: والقضاء على الفساد, وتحقيق التقدم 
والازدهار للشعب المتحرر من قيود الاحتلال (المباشر)؛ والسعي إلى تحقيق الوحدة 
العربية...الخ من تلك المسميات والمصطلحات التي تعلمتها خلال حقبة النضال 
الطويل والتي ملت منها الشعوب أصلاً. 
ذراجع أنفسنا أمام كل ذلك علنا نكون على خطأء فنبحث عن المنجزات ولكننا لا 
» واستمرار للاختلال بأشكال جديدة وبأدوات 
وطنية المظهر. وجوهرها الكثير من التخلف والجهل والفقر والجوع: فيعتذر لك بأن 
الموارد المالية شحيحة: والامكانات الاقتصادية ضعيفة, وحصار أبناء العمومة مكبلء. 
والمساعدات الدولية لم تصلء في ذات الوقت الذي تمنع فيه مساعدات الشعوب الشقيقة 
إلامن خلال السلطة ليتمكنوا من تضخيم أرصدتهم التي تملا البنوك الأمريكية 
والأوروبية وفي نفس اللحظة التي تقام فيها الاحتفالات والأعراس الوطنية التي يصرف 
عليها بالملايين - دون حساب- للابتهاج بمناسبات عزيزة عليهم هم لا على الشعب 
المقهور. 
ونتساعل هنا ترى أليست هذه الأموال المهدورة هي من قوت هذا الشعب المناضل 
والمكافح» وإذا ما وزعت عليه ألا تكفي جوعه وتسد من هدر كرامته على أبواب اليهود 
بحثاً عن مجالات للعمل التي لم تكلف نفسها سلطته بتوفيره له -حيث بلغت البطالة 
6 وهي نسبة لم تصل إليها عشر دول مجتمعة- فتدفعه إلى التفاني في خدمة الوطن 
باخلاص. لا إنى النفاق للحصول على ما هو أصلاً من حقه من أيدي أولئك الزعماء 
المناضلين الساعين إلى رفعة هذا الشعب على حد زعمهم. 
إن القيادة الآصيلة أيها السادة هي تلك التي تضرب جذورها في أعماق الأرض 
والتاريخ؛ وتتجذر لتصبح إرادة للشعب؛ وضميراً للأمة, وعنواناً للمسيرة النضالية 
الوطنية المباركة, وليس مجرد إقامة مهرجانات خطابية, واحتفالات استعراضية, 
وصور وأصنام تزرع في كل واد وهضبة. 
إن الحاكم لا يحتاج إلى ترويج لدى الشعب, فالمواطن يعرف حاكمه تمام المعرفة 
سواءاً كان قاهراً له باحثاً عن مجد شخصيء أم كان صاحب إنجازات مخلصاً في عطائه 
ونضاله؛ فلماذا إذن الكلام المكرر والممل عن التمثيل وعن الشرعية الممتلىء برائحة 
النفاق؟ هل هو لجعل الالحاح مادة لصنع شرعية؟ آم هي عقدة النقص التي تدفع أحدهم 
إلى مدح نفسه بما ليس فيه حتى ليكاد يصل إلى درجة التأليه؟ 
اتقوا الله أيها السادة فسوف تسألون عما فرطتم به من أرضء وما تفعلوه في 
الرعية التي أصبحت حيرى لا تعرف ما يخبىء لها المستقبل من انهيارات جديدة وهي 
ترى القدس والخليل تهود وتضيع كما هود ما قبلها من مدن فلسطينية كحيقا ويافا 
وعكا -حيث تشير الاحصاءات إلى أن الفلسطينيين لا يعيشون الآن سوى على 7/٠١‏ من 
أرض القدس- فلم تعد تملك سوى الهروب إلى عالم الأحلام الوردية لتحلم بمستقبل 
زاهر واعد ينقذها مما هي فيه من ضياع بسيب فجائع الدهر وعصف الطغيان وجبروت 
القوة وتسلط السفهاء ونفاق المنافقين الذي يؤدي إلى مزيد من الفرقة والانقسام 
والتشرذم وضياع الحقوق, فهام الشعب في جزر من الغربة والتيه, وحار حتى حلماؤد. 
فلم يجد به سوى الأمل معزياء والصبر مؤنساًء ينتظر اليوم الآتي لا محالة ليتحرر فيه 
من احتلال المحتلين بكافة أشكالهم, وتسلط المتسلطين بكل مشاربهم:88 


5 ن المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 1141م 


شهيد ا منذ عام 5 
حزب الله: «إما أن تعود الأرض أو نقضى شهداء» 


أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله أن ١١40‏ شهيداً 
سقطوا في صفوف هذا الحزب منذ العام 19817 غالبيتهم خلال مواجهات مع 
الجيش الإسرائيلي. 

وقال نصر الله في خطاب القاه في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة 
«يوم شهيد المقاومة الإسلامية» أن الجناح المسلح للحزب شن 615 عملية 
(01) من أصل ٠١55‏ عملية 
جرت منذ ١١‏ تشرين الثاني 
(نوفمير) 1456 في المنطقة التي 
تحتلها إسرائيل في جنوب 
لبنان. 

مشيراً إلى أن غالبية 
الهجمات وقعت بعد العدوان 
العسكري الذي نفذته إسرائيل 
في نيسان (ابريل) الماضي في 
لبنان واسفر عن استشهاد 11/0 
شخصاً أكثريتهم الساحقة من المدنيين. 

وتابع نصر الله أن «إسرائيل اعترفت بمقتل 74 عنصراً في صفوفها منذ 
وقف اطلاق النار في 5 نيسان لكننا نعتبر أن الأرقام أكبر بكثير من ذلك 
مشدداً على أن العملية الإسرائيلية «عناقيد الغضبء كانت فاشلة. 

وتظهر حصيلة اعدتها «فرانس برس» ترتكز فيها إلى أرقام الأجهزة 
الأعاة في المنطقة البحقلة (ن: ٠١‏ عنصراً على الأقل فقتو في صفوف 


يسمي جيش لبنان الجنوبي التابعة لإسرائيل ٠‏ قتلى على الأقل و18 
جريحاً منذ ١5‏ نيسان الماضي. 

وقال نصر الله «مع وجود الاحتلال لا معنى للحديث عن ارتفاع أو 
تراجع حدة التوتر. هناك أرض محتلة. وبالتالي هناك مقاومة وعمليات. 
فإما تعود الأرض إلى أهلها وإما نقضي شهداء». 

وكان حزب الله تأسس خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1945. 


" ألف فنان مصرى يرفضون السفر إلى إسرائيل 

أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر قرار يحذر فيه جميع 
الفنانين المصريين من السفر إلى الكيان الصهيوني تحت طائلة سحب 
ترخيص مزاولة المهنة والحرمان من ممارسة أي نشاط فني في مصرء أعلن 
ذلك السيد راضي رئيس اتحاد النقابات الفنية وقال إن ستة وعشرين ألف 
فنان مصري ينتمون إلى النقابات الفنية الثلاث: المهن التمثيلية 
والسينمائية والموسيقية يرفضون التطبيع مع إسرائيل ولن يسمحوا 
بخروج أي فرد على هذا الإجماع. 

وأكد مجلس اتحاد النقابات الفنية في اجتماعه الأخيرء أن التطبيع 


فلسطين المسلمة - 


كانون أول ( ديسمبر) 991١م‏ 


الثقافي مع إسرائيل لن يشهد أي تقدم قبل أ أن يتحقق السلام في المنطقة 
ويستعيد العرب, وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني. كامل حقوقهم. وكانت 
الأوساط الفنية والثقافية في مصر استهجنت قيام الكاتب المسرحي علي 
سالم ومدحت صالح ومحمد العربي والمخرجين السينمائيين حسام الدين 
مصطفى وأشرف فهميء وآخرين بزيارة إسرائيل في السنوات الاخيرة. 

ويذكر أن النقابات الفنية في مصر لم تكن النقابات المهنية الوحيدة 
التي حذرت أعضاءها من السفر إلى إسرائيل! 


لطمة للولايات المتحدة 


انتخب فرنسي ونيوزيلندي ممثلين للمجموعة الغربية في لجنة شؤون 
الموازنة في الام المتحدة واستبعدت الولايات المتحدة عن هذه اللجنة 
للمرة الأولى منذ إنشاء المنظمة الدولية قبل نصف قرن 

فقد استبعدت الولايات المتحدة عن التمثيل في اللجنة الاستشارية 
لشؤون الإدارة والموازنة التي تشرف على تمويل الجمغية العامة للأمم 
المتحدة في الولايات المتحدة التي تمت في العاشر من نوفمبر الماضي. 

وترشح لملء المقعدين المخصصين لمجموعة الدول الغربية في اللجنة 
ثلاثة مرشحين هم الأمريكية ميليندا كيمبل والفرنسي جيرار بيرو 
والنوزيلندية دينيز الماو؛ وقد انتخب الفرنسي ب 1١7‏ صوتاً والنيوزيلندية 
115 صوتاً فيما لم تحصل الأمريكية إلا على * ٠‏ أصوات. 

وأعلن المتحدث الأمريكي والتر دوغلاس أن خسارة الولايات المتحدة 
مقعدها في اللجنة «لن تسهل الأمور في الوقت الذي تعتبر فيه الممول الأكبر 
في الآمم المتحدة». وأضاف أن ما جرى يبرزء من وجهة النظر الأمريكية, 
أهمية انتخاب أمين عام جديد للآمم المتحدة. 

واكتسبت انتخابات اللجنة طابعاً رمزياً واعتبرت إشارة سلبية من 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موجهة إلى واشنطن التي تراكم عليها 
مبلغ ١,4‏ مليار دولار من المساهمات المترتبة عليها للأمم المتحدة وتضع 


شروطأ لدفعها. 
عرفات يدخل عالم التمنيل 
ويشارك في مسلسل تلفزيوضي 

قالت مصادر مطلعة أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات وافق 
على المشاركة في مشهد سينتجه التلفزيون الفلسطيني عن الانتفاضة في 
الأراضي المحتلة. وذكرت تلك المصادر أن عرفات سيمثل مشهدأ في الحلقة 
الأخيرة من المسلسل الذي ينتهي بعودته قبل عامين إلى غزة حيث سيظهر 
وهو يعانق الصيادين ويلوح لهم باشارة النصر دون أن يتكلم. وأوضحت 
المصادر الفلسطينية أن عرفات لم يتردد في قبول العرض حيث طلب قراءة 
سيناريو المسلسل واقترح بعض التعديلات التي تناسب الواقع النضالي 
للشعب الفلسطيني!. 


عشراوى باعت أملاكها فى القدس 
بخمسة ملايين دولار واشتراها اليهود!! 


أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن حنان عشراوي الناطقة باسم الوفد 
الفلسطيني في مؤتمر مدريد ومسؤولة حقيبة التعليم العالي في حكومة 
السلطة الفلسطينية حالياً باعت عقاراتها في مدينة القدس مقايل ه ملايين 
دولار إلى جهات فلسطينية معروفة بتعاملها مع العدو الصهيوني والتي 
قامت بدورها ببيعها لليهود. 

عشراوي من جهتها نفت أن تكون باعت أملاكاً لها في القدس 
لإسرائيليينء لكن مقدسيين استغربوا واستنكروا الفرق بين أن يكون البيع 
قد تم مباشرة للإسرائيليين أو أن تكون بيعت بصورة غير مباشرة لهم . 

الجدير بالذكر أن عملية البيع وقبض الثمن تمت في وقت ظلت وما زالت 
عشراوي تؤكد فيه للفلسطينيين ضرورة البقاء والمقاومة رغم حملات 
التهجير والتضييق على المقدسيين من قبل سلطات الاحقلال. 
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صلاح شحادة لمردخاى 
عم ضباطك أن لا يبولوا فى ثيابهم عندما نخطفهم!! 


لقد أثبت الكثيرون من خلال ثباتهم وصمودهم أمام جلاديهم الصهاينة 
أنهم جبال في هيئة رجال وكان من هؤلاء الاستاذ الشيخ صلاح شحادة 
المجاهد الفلسطيني من قطاع غزة والذي اعتقل مع الشيخ القعيد أحمد 
ياسين عام 87 وحكم لفترة جاوزت السنوات آنذاك ليتم اعتقاله مرة أخرى 
عام 44 بقضايا تتعلق بالجهاز العسكري لحركة حماس وخطف وقتل 
جنديين الصهيونيين أيلان سعدون وافي ساسبورتاس حيث ما زال يقبع 
في سجن عزل بثر السبع مع الدكتور الرنتيسي ومحمد الشراتحة ويحيى سنوار. 
وتعمد الصهاينة التضييق عليه في فترات التحقيق القاسية بعد 
اعتراف العديد من المجاهدين بأنه العقل المدبر وفي احدى المرات حضر 
الجنرال اسحق مردخاي وزير دفاع العدو الصهيوني حالياً وقائد المنطقة 
الجنوبي آنذاك وشتمه شتيمة قاسية فما كان من الشيخ صلاح إلا أن صرخ 
في وجه مردخاي الذي ارتعد خوفاً عندما رأى الشرر يتطاير من عيني 
صلاح ولحيته الكثة تتراقص أمامه قائلاً له: يا أبها الكلب قبل أن تشتمني 
اذهب وغلم ضباطك وجذويك عندما تخطفهم أن ل ميولوا في ثبادهع وديكوا 
كالنساء يطلبون تقبيل ارجلنا بأن لا نقتلهم, فسكت مردخاي وغادر الغرفة 
التي تقيد فيها حرية الشيخ صلاح شحادة. 
السجن عشر سنين لقيادية في «الاشقاد» الجزائرى 
حكمت محكمة جزائرية بالسجن عشر سنين لقيادية بارزة في «الجبهة 
الإسلامية للانقان» المحظورة بعدما وجهت إليها اتهامات بينها السعي إلى 
اسقاط نظام الحكم. وأفاد «المرصد الإعلامي الإسلامي» في بيان أصدره أن 
الحكم صدر في حق مغنية كريم, مسؤولة القسم النسائي في «الانقان» وذلك 
عن محكمة في مدينة البليدة التي تبَعد نجو 0٠.‏ كيلومتراً عن العاضمة الجزائرية: 
وفي المعلومات المتوفرة عن مغنية كريم (المعروفة باسم «الحاجة 
غنية») أنها اعتقلت في سجن البليدية النسائي في تباط (فبراير) 1115 فور 
بدء العنف في البلاد اثر الغاء بسكا 
السلطات نتيجة الدورة الأولى ل 
من الانتخابات التشريعية التي 
فازت فيها ,الانقان, ويعد 
اعتقالها قترة وجيزة حصلت 
على قرار بإفراج مؤقت من 
محكمة بوفاريك. لكنها اعتقلت 
مجدداًفي كانون الأول 
(ديسمبر) 1444 وظلت في 
السجن حتى صدور الحكم. 
وناشد «المرصدء المنظمات المعنية بحقوق الإن 
مغنية كريم مشيراً إلى أنها تعاني مرض القلب. 
وجاء في بَيان «المرصد» أن للسيدة كريم اربعة ابناء» واوضح آن ابنها 
جمال حماز لجأ إلى بلغاريا وقدم طلباً للجوء السياسي؛ وأن ابنها الثاني 
نصر الدين لجا إلى ألمانيا وطلب اللجوء (يحاكم حالياً أمام محكمة 
توعد حت حخدي رت باللندا» الكت اعرد عدف الحديقة ‏ اتقيقام إن 
جماعة غير مشروعة ومحاولة تهريب أسلحة إلى الجزائر). 
وأضاف أن ابنأ ثالث يدعى سعيد حماز محكوم في المغرب منذ العام 
4 بالسجن ١5١‏ سنة, وللسيدة كريم ابنتان احداهما «نسيمة» لاجئة في 
دَرَسظاننا' مع زوجها قمر الدين خَرَيَان (نالثٌ ركيس |الؤتيئة 'التنقيدية للجتدهة 
الإسلامية في الخارج): 
وفي باريس وجهت الهيئة التنفيذية ل «الجبهة الإسلامية للانقان» في 
الخارج «نداء عاجلاً» إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لمحاولة مقابلة 
قادة الجبهة المحتجزين في الجزائر. 
ويركز الطلب خصوصاً على الرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج 
المحتجز في مكان سري. 


ان الافتمام بوضع 
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وتؤكد الجبهة الإسلامية أن زعيم الجبهة عباس مدني ومسؤول القيادة 
المؤقت عبد القادر حشاني يعانيان من أوضاع صعبة. 
خ النتشة لضابط التحقيق الصهيونى : 
إذا كان الذباب لا يخشاك فعيف أخافك 
محمد جمال النتشة «أبو همام» ابن مدينة الخليل الرحمن اسم يحفظه 
الأطفال والطلاب والعجائز عن ظهر قلب في أحياء الخليل وحتى ضباط 
المخابرات الصهيونية أحيوه لأنه رجل بكل ما في الكلمة من معنى؛ وكرهوه 
لأنه خصمهم وعدوهم اللدود الذي لا يتوانى عن الحركة والدعوة لدين الله لحظات. 
وقد سئل المرحوم الشهيد الدكتور عبد الله عزام قبيل استشهاده ذات 
مرة «يا أبا محمد إذا غبت فماذا تنصحنا أن نقعل؟ فأجابهم بهدوئه 
المعروف رحمه الله: الحقوا بمحمد جمال النتشة في الخليل» وإذا لم يعرفه 
أحد بعد ذلك فإن صخور مرج الزهور وجباله تعرفه وتشهد له بالرجولة 
والصمت لأن الجبال صامتة وقد أصبح بينهما عشق وصفات مشتركة. 
وأقدمت سلطات الاحتلال على .١‏ اله في بداية ١‏ التسعينات: وأذ أخضع 
لفترات تحقيق قاسية في سجن جنين آنذاك يحدثه ضابط التحقيق ولا 
إجابة أو أنين؛ وأثناء التحقيق اقتربت ذبابة من أنف المحقق قدفعها 
لتذهب, وعادت مرة ثانية وثالثة ورابعة فطفق الشيخ أبو همام يضحك ملء 
فيه وبصوت مرتفع, فزاد حنق المحقق وغضبه فسأله عن السبب فأجابه أبو 
همام إجابة كانت كالرعد القاصف في وجه المتعجرف: إذا كان الذباب لا 
بخافك ولا يخشاك فكيف أخشاك وأنا قد ملكت لا إله إلا الله قلبي وكياني» 
يف أخشاك وصدى الله أكبر تردده الدنيا من فمي وإخواني يرددون معيء 
فاسقط في يد الصهيوني وغادر المكان ولم يرجع إليه إطلاقاء ولم يزدد آبو 
همام سوى عزة وأنفة وهو يردد في أعماق قلبه. 
نحن للحق وللإيمان جند مسلمون 
نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريب المنون 
عزة الإسلام في الأنفس تأبى أن تهون 
وترى أن المعالي في الميامين تكون 
ل ا 0 
اعتراف عرفات بالدور ا8ردنى فى القدس 
كشف مسؤول فلسطيني كبير النقاب أن عرفات تراجع عن موقفه 
بالنسبة للدور الأردني في القدسء وذلك خلال المباحثات التي جرت في 
الأردن بين العاهل الأردني والرئيس عرقفات. وأضاف المسؤول أن رئيس 
السلطة حاول الاستفادة من الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية في موضوع 
القدس لممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية, مشيراً أن الآردن يملك 
أوراقاً كثيرة للضغط على الحكومة الإسرائيلية. 
الشيخ أحمد ياسين يرفض مجدد! الإفراج عنه بشروط 
طلبت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي عبر وسطاء لها من الشيخ 
أحمد ياسين دعوة أعضاء «حماس» إلى وقف العمليات العسكرية؛ وقد باعت 
جميع محاولات سلطة الحكم الذاتي بالفشل بسبب رفض الشيخ ياسين 
الإفراج عنه بشروط, كما رفض إعطاء أي تصريح أو تعهد بإعلان وقف 
العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب الشهيد عز الدين القسام. 
سوريا ترفض استقبال عرفات قبل حل مشكلة الخليل 
قالت مصادر فلسطينية أن وزارة الخارجية السورية أبلغت منظمة 
التحرير الفلسطينية برفض دمشق استقبال عرفات في هذه المرحلة: وأبلغت 
الخارجية المنظمة أن السوريين يفضلون زيارة عرفات بعد حل مشكلة مدينة 
الخليل مع الجانب الإسرائيليء وقد كان من المقرر أن يقوم رئيس الحكم 
الذاتي بزيارة دمشق أواخر الشهر الماضي.18 
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فماذا تغير على صعيد التسوية» 


يدر دمشيق - غيّاث ناصر / القاهرة- مراسل المجلة 


عمان - غسان أبو حسين 


اتجهت غالبية التحليلات والتعليقات السياسية التي رافقت وعقيت زيارة 


الرئيس الفرنسي جاك شيراك للمنطقة إلى الاخذ بقول أن ثمة دور أوروبي بدآ 
يفرض نفسه على الساحة مزاحماً تفرد الهيمنة الأمريكية على عملية التسوية 


منذ فترة. 
وذهب البعض إلى ضرورة تعزيز مثل 


هذا الانفراج وفق المنظور العربي المنخرط في 


التسوية, فيما اعتبر البعض الآخر أن ليس ثمة دور آوروبي آخر منافس لأمريكا وضر 


إسرائيل في صالح خدمة العرب. 


بين هؤلاء وهؤلاء ذهبنا وحاورنا كلاً من الدكتور حلمي مراد وزير التعليم المصري 
سابقاً ونائب رئيس حزب العمل حالياً. والأستاذ محمد عصفورء والأستاذ جواد الحمد 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بعمان والكاتب الصحفي الأردني طارق مصاروة: وكلاً 
من الصحفي السوري فايز سارة والباحث السوري ميشيل كيلو فكان هذا الاستطلاع. 


د. حلمى مراد 
وزير التعليم المصر ى الأسبق 
ونائب رئيس حزب العمل 
فيما يتعلق بموضوع التسوية في ظل 
التحولات الأوروبية لا بد من اقرار أن هناك مصالح 
متباينة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 
مجال التجارة والاستثمار فعندما تتعارض 
المصالح بين الطرفين فان كل طرف سوف يسعى 
لتحقيق مصالحه الخاصة وهذا ما ظهر جلياً في 
الزيارات التي قام بها مسؤولون أوروبيون إلى 
منطقة الشرق الأوسط في محاولة لاظهار التوجه 
نحو الزام إسرائيل باتفاقات مدريد وأوسلو 
وقرارات مجلس الأمنء لكن لا يخفى أن ذلك يتم عند 
اللزوم, أن التتضامن الأمريكي الأوروبي يشتد 
ويقوى في جميع الحالات الأخرى التي لا يوجد قيها 
أي تعارض في المصالح, فالتضامن في هذه الحالة 
يكون أقوى من محاولة استرضاء العرب خاصة إذا 
كان من الممكن الاستفراد بالدول العربية والدخول 
معها في علاقات ثنائية. 
في هذا الإطار إن المسائل لا تأخذ أوضاعاً 
ثابتة فنهاك مثلاً تنافس بين فرنسا وأمريكا في 
موضوع تصدير الطائرات إلى السعودية وهذا 
التنافس قد يتطلب أن تميل دولة إلى دولة أخرى: 
الشهم أن يكون لدى العرب فطنة وذكاء وبعد نظر في 
تقييم المواقق وأهم من ذلك لا بد من التضامن 
الغربي وعدم اختلاق منازعات بين الدول العربية. 
. وإذا كانت المجموعة الأوروبية قد أظهرت في 
بعض المواقف تأييداً معيناً للشعب الفلسطيني 
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ا سر 


3 مرآد 


5 إذاكانت المجموعة 
الأوروبية قد أظهرت في 
بعض المواقف تأييداً معيناً 
للشعب الفلسطيني فإنها لا 
يمكن أن تؤيد في موقف 
آخر لأن الدول العظمى لها 
مصالحه ختلفة 6ه 


فإنها لا يمكن أن تؤيد في موقف آخر. لان الدول 
العظمى لها مصالح مختلفة. يضاف إلى ذلك أن 
نظام الدولة الرسمي في أية دولة أوروبية قد يلقى 
معارضة من الداخل احتجاجاً على سياسات معينة 
وبالتالي ليضطر إلى تغير موقفه حفاظاأً على 
تماسك الجبهة الداخلية وهذا ما حدث مع شيراك إذ 
تحركت ضده في فرنسا مظاهرات عمالية ضخمة 
إذن: فتتيع الأحداث ومحاولة فهم الأوضاع 
الدولية والتغيرات التي تطرآ عليها يفيد كثيراً في 
فهم المواقف ومعرفة حقيقتها. لكن صمام الأمان في 
كل هذا هو الوحدة العربية وعدم التقة في أي دولة 
من الممكن أن تظهر سياسة معينة مغايرة لموقف 
آخر لنقس الدولة. 
ف محم كور 
استاد في القاشون الدولي 
ما دامت أمريكا تؤيد إسرائيل في سياساتها 
فلن تسفر أية محاولات أوروبية عن أي نتيجة 
لصالح العرب أو الفلسطينيين على وجه 
الخصوص. فما يحدث من الاتحاد الأوروبي هو نوع 
من التمرد المؤقت على أمريكا حتى يحدث نوع من 
التوازن النسبي في معادلة موازنات القوى وتباذل 
المصالح: فهنالك تنافس شديد بين أمريكا وأوروبا 
على الأسواق ومن الممكن أن يتبدل الحال في مواقع 
أخرى فالغرب عنصري ولا يجوز أن نشكك في أن 
أمريكا امتداد للحضارة الغربية 14 
آماعن مستقبل التسوية في ظل هذه التحولات 
الدولية فأن دوام الحال في معالجة القظية بهذا 
الأسلوب يكرس الظلمة التي تكتنف مستقيلها 
فإسرائيل كيان غريب. ويتطفل على المنطقة, 
وأمريكا من جاتبها تسائد هذا الكيان بكل قوة 
وتعطيه صلاحيات مهولة يصعب على العرب 
مقاومتهاء إلا إذا وحدوا صفوفهم وأعدوا عدتهم 
وأمامهم أحد حلين إما أن يتقوقع اليهود ويظلوا 
جزءاً صغيراً من نسيج دولة قلسطين,. وإما أن 
يغادروا تماماً من المنطقة, وبخلاف أحد هذين 
الحلين لا يمكن أن تحل القضية ولا يمكن التوصل 
إلى نوع من الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني 
جواد الحمد 


مدير مركز دراسات الشرق الأوسط 

يتجه الحديث عن مستقبل عملية السلام بداية 
اتجاهان: الأول ويتعلق ببنية عملية السلام ذاتها. 
وآعتقد أن باحث موضوعي يبحث عملية السلام 
بمنطلقاتها والآلية التي اتبعت بها بعد مرور خمس 
سنوات عليها يرى بأن هذه العملية ضعيفة جداً, 
لآن البنية كان يمكن آن تكون قوية لو أنها قامت 
على أسس السلام الاصلية. والتي تكفل إنهاء 
الصراع فعلاً 

فعملية السلام جاءت تطقا نار النزاع؛ وتقلّم 
أظافر الفلسطينيينء. وتحجم القوة العسكرية 
العربية. وتزيد في المقابل الهيمنة الإسرائيلية 
والنقوذ الأمريكي في المنطقة, أي كبح جماح 
إمكانية مواجهة أمريكا وإسرائيل مستقيلا 

وبمعنى أصح كانت عملية إطفاء مؤقت للحريق 
والانفجار الذي كان سيتفجر في وجه إسرائيل 
ومصالح أمريكا في المنطقة, ولذلك قلنا سابقاً 
ومراراً بأن هذا سلام من ذو عمر قصير هذا من زاوية. 

الزاوية الأخرى التي ننظر لها مستقبلاً ما هي 
التحولات؟ فمن أجل إدراك مستقبل الغملية بالفعل: 
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يجب أن ندرك المعادلات السياسية القائمة وهل 
يمكن حصول متغيرات فيها أم لا* 
هناء نجد أن أمامنا ثلاثة صعد | الفلسخليتى 
والإسرائيلي الداخليان, والإقليمي؛ والصعيد 
الدولي). 
فعلى الصعيد الإسرائيلي على سبيل المثال» 
ن يراهن كثير من الناس أن شمعون بيريز سيبقى 
إلى الأبد. وسيستمر إلى المقاوضات النهائية 
بحيث يوقع الاتفاقيات النهائية وبذا ينشا شرق 
أوسط جديد يكون فيه الإسرائيليون شريكاً أبدياً 
اللعوي: 
وهؤلاء الناس هم الذين ذهلوا بفوز نتنياهو 
على شمعون بيريز في الانتخابات الإسرائيلية 
الآخيرة والتى قلبت كل معادلاتهم. بمعنى أن الرهان 
كان خاسراً. بحيث كان يقوم الرهان على نيّة 
وتوجهات المجتمع الإسرائيلي من الداخل, وليس 
هناك أي سياسي عاقل يراهن مثل هذا الرهان عند 
خصمه وعدوه. ‏ 
والتحول الآخر في داخل الإسرائيل كشف 
بوضوح أنه لا يمكن لعملية السلام أن تستمر كما 
أراد لها العرب حتى بمستوى طرح بيريز قما بالك 
بطرح الليكود الآنء الذي يريد أن يعيد تعريف 
السلام من جديد ويعيد تعريف الاتفاقيات من جديد 
وفي التنفيذ يطرح تفاصيل وشروط تجعل من 
التنفيذ كأنه لم ينفذ عملياً وكأنما طرح اتفاقية 
جديدة.. وهذه الأمور تبرز أن عملية السلام داخل 
الفنجتمع الإسرائيلي لم تقم غلى قواعد حقيقية 
يوافق عليه المجتمع+ 
وعلى الصعيد الفلسطيني لا شك أن البنية 
أضعف كذلك, فالسلطة الفلسطينية حينما قامت في 
الضفة والقطاع لقيت المعارضة الهائلة من داخل 
بناء منظمة التحرير ذاتها التي وقعت الاتفاق, 
فخرجت الديمقراطية والشعبية ووقفت جانباً على 
بيل المثال وكثير من الث يات الفلسطينية 
التي كانت ستقبل بحكم ذاتي شامل بمفهوم حق 
تقرير المصير في النهاية انسحبت مثل يوسف 
صايغ على سبيل المثال. فهذا الوضع يدلل أن 
البنية الفلسطينية لم تكن جاهزة: زد على ذلك 
وجود تنظيمات جديدة لم تكن في البنية السياسية 
سابقاً وهي شابة ونشطة. حماس والجهاد 
الإسلامي وأثرها كان واضحاً تماماً في كيف يمكن 
أن يربك كل المعادلة والعملية السلمية بعملية 
عسكرية واحدة. فماذا تسمي عملية سلام بهذا 
المستوى تربكها عملية واحدة تماماً وتعيدها إلى 
الوراء: ايام وليالي كثيرة؟ 
بمعنى أن الشق الفلسطيني غير مستقرء ناهيك 
عن الجانب الأمني والبوليسي الذي سيطر على 
السلطة وسببه أصلاً الضغط الإسرائيلي بالامن 
الأمن» فامن إسرائيل ليس هو السلام. فالسلام هو 
احقاق الحقوق للناس.. السلام هو بناء دولة 
فلسطينية. تعبر عن طموح واماني الشاعب 
الفلسطيني. وبذا من الواضح تماماً أن المعادلة 
داخلياً غير مستقرة؛ بل هناك احتمالات بأن تقفز 
المعارضة في «فتح» للسلطة فماذا سيكون مستقبل 
عملية السلام' وماذا لو قفزت «حماس» و«الجهاد» 
للسلطة سواء بالسيطرة على الجماهير أم 
بالانتخابات؛ فماذا سيكون مستقيل عملية السلام 
إذا؟ 
وعلى الصعيد الإقليمي تمضي عملية السلام 
باسِتبعاد طرفي ركيْسنين ولا اعنئ هنا:اسحنعادا 


مقصوداً بل عدم مشاركة طرفين رئيسيينء الأول 
رئيسي (سوريا) والثاني (لبنان) فبدون سلام مع 
ريا وسلام في لبنان لا يمكن أن يتم سلام في 
المنطقة. 
وبالتالي فإن التعنت والتردد الإسرائيلي في 
أكشر من مرة في المسار السوري وعدم إعطاء ثمن 
للسوريينء إضافة إلى قدوم حكومة جديدة في 
إسرائيل اشتد في عهدها هذا الموضوع ومع عودة 
كلينتون في ولاية كانية اشتد الأمر أكثر فلقد كان 
هناك رهان سوري على الحزب الجمهوري. 
ومن هنا فإن الوضع الإقليمي كذلك لا يبدو 
وضعاً متماسكاً قلا الدول العربية المفاوضة على 
خط واحد ولا الدول العربية التي وقعت اتفاقات 
سلام مقتنعة بأن إسرائيل تمضي في برنامج 
السلام. 0 
زد على ذلك مباشرة أن هنالك نفوذاً سياسياً 
إسلامياً متصاعداً في كل دول المنطقة بلا استثناء 
رغم كل الإجراءات المتخذة للحد منه؛ قالبعض 
شارك في الحياة السياسية والبعض يسيطر على 
الحياة السياسية والبعض يكافىء دولة في 
المعارضة والحكم والبعض يخلخل البنية 
السياسية والاقتصادية في الدول كلها. 
هذا معناه أن النفوذ الإسلامي متصاعد أيضاً 
في دول الإقليم العربي المحيط بفلسطين وهذا 
ب لايمكن أن تستقر عملية السلام إذا لم 
تشفع هذه التغيرات الجديدة وهذا لا يلائم إسرائيل 
أصلاً في المنطقة, فالمد القومي الذي ساد في 
الفترة منطقة, والمد الإسلامي الذي يسود حالياً 
والتعاون المشترك بين المدين أصلاً لم يأخذ في 
الحسبان وهما يقفان مباشرة في وجه المشروع 
الصهيوني. 
أما دولياً فلقد اعتبرت عملية السلام استفراد 
أمريكي. وقيل في حينها لقد زالت القطبية الثنائية 
في العالم, فكانت الوحدة الأوروبية واحدة من 
المؤشرات وكان صعود ألمانيا الموحدة مؤشراً 
ثانياً. كان اختباء الصين وهي تعد نفسها لدور قادم 
مؤشراً ثالثاً. كان تقدم اليابان اقتصادياً وطرحها 
بقوة لدور رئيسي في الشرق الأوسط مؤشرا رابعاء 
كل هذه المؤشرات تشير إلى أنه لا يمكن للنظام 
الدولي أن يستمر طويلاً تحت السيادة الأمريكية ولا 
ن يشارك أمريكا طرف آخرء هل هذا الطرف 


منسجماً مع التوجهات الأمريكية, في حين قبل هذه 
المرحلة سيكون منسجماً لأنه لا يستطيع المشاغبة 
وأحياناً في الأطروحات كما حصل مع الدور 
الفرنسي والدور الآلماني سابقاً والروسي على 
ضعقه أحياناً كل هذه الأدوار مشاغبات على الدور 
الأمريكي, إذأ فعلى الصعيد الدولي لم تستقر عملية 
السلام على بنية دولية؛ بل استقرت على لحظة 
تاريخية في نظام دولي قابل للتغير. 

لكل هذا وغيره نقول بأن عملية السلام في 
المنطقة لا تحمل مستقبلاً لها على المدى المتوسط 
والبعيد إلا إذا حصل تغير في بنية عملية السلام 
في صالح حقوق الشعب الفلسطيني والشعوب 
العربية والإسلامية في المنطقة. 

وهنا أشبسير إلى أن الذين راهنوا على دور 
فرنسي يزاحم التفرد الأمريكي من العملية إلى أنه 
لم يكن هنالك تاريخياً دور فرنسي كبير في سياسة 
الشرق الأوسط فشيراك يكمل الدور. 


طارق مصاروة -كاتب وصحفي أرد ني 

لا أعتقد أن هناك تحولء فالفرنسيون من 
الصعب أن يقوموا بأي دور إذا لم تكن المنطقة 
العربية مهيئة؛ فما بالك إذا كانت المنطقة العربية 
راكعة أمام الولايات المتحدة وليس هناك دور 
لروسيا أو الصينء فما ينطبق على فرنسا ينطبق 
على غيرها 

بظني الركوع العربي سيزيد والهيمنة الأمريكية 
كذلك, فالانظمة العربية تثبت يومياً أنها تتراجع 
أكثر وتضعف أكثر. 

وفيما يخص زيارة سيراك للمنطقة والتي 
اعتبرها البعض تعبيراً عن دخول فرنسا على الخط 
فارى بأن الرجل عبّر عن نواياه. ولكن هل ستكون 
فرنسا عربية أكثر من العرب؟ لا أظن. فلا يمكن 
لفرنسا أن تأخذ موقف عربي أكثر من العرب 
أنفسهم. ومن الصعب على أي قوة دولية أن تلعب 
أي دور طالما أن الدور العربي نفسه ليس مستعداً 
لذلك. فالانظمة العربية تداقع عن نفسها ولا تدافع 
عن الوطن. 

وأحب أن أتعرض في هذا السياق إلى الحديث 
عن دور مصري إقليمي؛ فليس هناك من دور إقليمي 
المصر إلا بقدر ما تشعر بأنة كلما قويت إسرائيل 
وانتعشت فإن ذلك سيكون على حسابٍ مصر في 
حب أمريكا لهاء وأمريكا ليست لها مصلحة في 
المنطقة سوى النفط وإسرائيل والآن الأمن: فإذا لم 
تكن أنت كعربي قادر على اتخاذ موقف فغيرك لن 
يستطيع اتخاذ موقف عنك. 

حتى أن صراع المصالح بين الأوروبيين 
والامزيكان اسناسه إِبَعَادَ سوريا ولبنان عن 'استمرار 


59 لايمكن لفرنسا أن تأخذ 
موقف عربي أكثر من العرب 
أنفيسهم؛ ومن الصعب على أي 
قوةدولية أن تلعب أي دور 
طالما أن الدور العربي نفسه 
ليس مستعداً لذلك» فالأنظمة 
العربية تدافع عن نفسها ولا 
تدافععنالوطن 66 
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تقديم شكواهم ضد إسرائيل لمجلس الأآمن, 
والإسرائيليون يعرفون ذلك ولذا فهم يتركون 
شيراك يخطب كما يريد في وقت تجد فيه البضائع 
الإسرائيلية تعامل في السوق الأوروبية كبضائع 
أوروبية. 
ميشيل كيلو - باحث سور ى 
لم يعد العالم منقسما إلى معسكرين متناقضين 
في طابعهما ومزاعمهما الايديولوجية, بل صار 
منقسماء بالآحرى؛ إلى كتلتين كبيرتين احداهما 
صغيرة العدد. تضم قبضة من البلدان المتقدمة 
والغنية. والأخرى كبيرة العدد تشمل القسم الأكبر 
من بلدان العالم التي تجد نفسها في حالة مفجعة 
من التأخر والفقر. 
وبينما يمكن أن تنشبء. وستنشب قطعاً. 
صراعات حقيقية ضمن الكتلة الأولى, فان طابع هذه 
الصراعات وأشكال خوضها سيختلفان أشد 
الاختلاف عن طابع وأشكال خوض الصراعات التي 
عرفها العالم حين كان ثنائي القطبية, منقسماً إلى 
قسم شيوعي وآخر رأسمالي, آما غالبية البلدان 
الفقيرة والمتأخرة: فانها لن تخوض صراعات 
عنيفة ضد الأغنياء المتقدمين, لأنها لن تملك 
الامكانات الضرورية لهذه الصراعات, ولن تمتلك 
مقوماتها. 
ستتشكل كتل متنافسة في العالم المتقدم 
والغني, دون أن يؤدي تنافسها إلى تكون كتل دولية 
متناحرة ايديولوجيا بداخله. فالعالم المتقدم 
سينقسم على أرضية الوحدة والتمائل؛ لذلك لن 
تكون صراعاته عدائية ولن تصل تناقضاته إلى 
مراحل تناحرية حادة ترغم أطراف على خوض 
الصراع حتى التنافي المتبادل؛ بل سيكون عالما من 
الوحدة والاختلاف. من تمائل المصالح وتضاربهاء 
من التعاون والتنافس؛ ومن الاتفاق والتعارض. في 
هذا الغالم, لن يتكون الشراخ عمودي كامل حول 
مسائل مختلف عليها تشكل محاور لسياسات 
وممارسات حكومية متعارضة, حلها يكون 
بالتخلص من أحد أطرافهاء وإنما سيكون هناك 
قضايا خلاف أو تعارض مصالح. تتباين من حالة 
لاخرى تختلف الاطراف المعنية حولها إلى أن تتم 
نسويتها بالتفاهم, على أرضية تشارك متفاوت 
الحجم في مصالح هي أرضيات لقاء وليست محاور 
افتراق وخلاف لا سبيل | تسويته سلمياً. هكذا 
تطرح المصالح المختلفة نفسها وتسوي دون أن 
تترتب عليها آثار انقسامية أو انشقاقية دائمة. إنه 
الخلاف والاختلاف من خلال الوحدة, فالوحدة هي 
الأسابير س؛ وليس الاختلاف أو الخلاف. من هناء فاننا 
يجب أن نميد تعريف مصالحناء إذا كنا نريد 
لقضايانا أن تكون محل اختلاف وخلاف نافع لنا 
بين بلدان وقوى العالم المتقدم والغني؛ وكنا لا نريد 
لها أن تكون مجرد قضايا عابرة في سياسات الدول 
الكبرى. ولعله من الأفضل تعريفها بطريقة تجعلها 
نَضايا يتوحد العالم حولهاء فيحلها بالتوافق 
اوالتراضي بدل | تقسمه فتتحول إلى محل 
وتصير ميداناً لسياسات متضاربة 
متناقضة, قد لاتجد حلا في النهاية إلا على 
اين ي 
من غير المرجح أن تتعامل أوروبا مع قضيانا 
الفلسطينية والت ريس لقح 0 
عبدائي مع أمريكا . بالمقابل, من الممكن أن ترى 
*رنما أو أوروبا -لا يمكننا القول أن موقف فرنسا 
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يتطابق مع مواقف دول أوروبا جميعها؛ فبريطانيا 
وآلمانياء القوتان الأوروبيتان الكبيرتان تؤيدان 
موقف فرنسا من الشرق الأوسط وتعارضان 
ايحاءاتها غير الأمريكية, الضد أمريكية؛- في دعمها 
لنا نقطة قوة تحسن مكانتها ضمن الساحة الدولية 
الواحدة, ٠‏ التي تجمعهاء من موقع المنافسة. إلى 
اسواها من الدول الغنية والمتقدمة. وخاصة منها 
أمريكاء هذه الفكرة الهامة يجب أن تكون أمام أعيننا 
دوماء والا انسقنا وراء الأحلام والرغبات. وتوهمنا 
تشكل صراع أوروبي / أمريكي يتبلور في منطقتناء 
نعتقد أنه يقسم العالم؛ أكثر فآكثر, إلى قطبين 
أوروبي/ 1 إيكي؛ء ويعيد انتاج صراعات شبيهة 
بالصراعات السوفيا. ية. هذه الأوهام 
والرغبات خطيرة عليناء لكونها تعلق حرية ووحدة 
آمتناء من جديدء على ترابطات إرادات خارجية, 
وتتبعنا للسياسات اولك دن 


ومندمجة في سياقات عالمية ملائمة, 

لنا دور في صنعها أيضاً. 

وبكلمة. فليس 4 
أوروبي متعارض تعارضا عدائياً في الأيديولوجيا 
والاهداف مع الموقف الأمريكيء وإن كان ثمة تباين. 

فايز سارة 

الايختلف اثنان من متابعي أوضاع الصراع 
العربي - الإسرائيلي والقضية الفلسطينية, 
ومسيرة المصورية المتصلة بَهِمَا على القول أن 


ا ٠‏ وبدلل هؤّلاء على صحة رآيهم بما طرآ 
على مسارات التفاوض العربية - الإسرائيلية من 
تبدلات. وفيها أن مسار المفاوضات السورية 
الإسرائيلية قد توقف. وعجزت كل المحاولات 
المبذولة حتى الآن لاستئنافه. وعلى نحو ما صار 
إليه مسار المفاوضات السورية - الإسرائيلي. صار 
مسار المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية والمربوط 
أصلاً بالمسار السوري. 
وخارج هذين المسارين في ترابطهما معاً, 
طرأت تطورات سلبية على مسار المفاوضات 
الإشرائيلية - الفلسطيينة بعد مجيء نتنياهو إلى 
رئاسة الوزراء في إسرائيل» حيث توقف المسار 
لفترة؛ وتعثرت سيل استتنافه إلى أن استطاعت 
الولايات المتحدة الضغط بقوة من أجل استئناف 
المفاوضات,. دون أن يكون هناك أفق للمفاوضات 
واحتمالات لتحقيق نتائج لها 
إن السبب الرئيس فيما حصل يتمركز بصورة 
أساسية في المواقف والآراء والسياسات التي 
جلبها معه نتنياهو إلى سدة الزعامة الإسرائيلية, 
وجعلها الاساس الذي تقوم عليه مواقف الحكومة 
إزاء مقفاوضات السلام. ويمكن تلخيص مواقف 
وآراء نتنياهو بهذا الصدد بمقولته تقديم الأمن على 
السلام, أو ربط السلام بالآمن: واستناداً إليه كانت 
مواقف حكومة نتنياهو في موضوع المفاوضات 
وفيها تراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرار 
الانسحاب من مرتفعات الجولان السورية المحتلة, 
في المفاوضات مع سورياء وهو أمر كان قد تم 
التوصل إليه في ظل حكومة بيريز السابقة: وكذلك 
تم التراجع عن قرار الانسحاب الإسرائيلي من 
الخليل, والذي كان قد تقرر بكل تفاصيله في إطار 
اتفاق بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية 


والحكومة الإسرائيلية السايقة بزعامة شمعون 
بيريز. وإليه صعدت حكومة نتنياهو لهجة متشددة 
إزاء صدينة القدس ومستقبلها. وهو موضوع 
«خاضع للتفاوضء لاحقاً كما تفترض الاتفاقات 
القلسطينية - الإسرائيلية لموقفه بين الجانبين: 
وإلى ذلك أضافت حكومة نتتياهو تنشيطها عملبات 
الاستيطان الإسرائيلي في الجولان والضفة الغربية 
لقد أدت مواقف وسياسات نتنياهو وحكومته 
إلى وقف مسيرة المفاوضات وبالتالي ايقاف عملية 
التسوية. بل إنها ذهبت في تأثيراتها إلى الأبعد. 
عندما أخذت تدق طبول حرب محتمله مع سوريا 
سواء عبر جبهة جنوب لبنان أو من خلال جبهة 
الجولان. وقد تحدثت تقارير دبلوماسية وصحافية 
عديدة عن الموضوع., مما صعد مخاوف إقليمية 
ودولية من اندلاع حرب شرق أوسطية في وقت تتجه 
الجهود نحو تصفية بؤْر التوتر ونقاطه في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. 
إن اندفاعة أوروبا وبخاصة دول الاتحاد 
الأوروبي وروسيا وتدخلها في محاولة إطلاق مسار 
المفاوضات كان من نتائج مأزق عملية التسوية في 
المنطقة: والتي يبدو أن الولايات المتحدة عاجزة 
عن المساهمة الفعالة فيها لعدم رغبتها في الضغط 
على إسرائيل؛ وهو أمر يبدو أن للأوروبيين 
وبخاصة منهم فرنسا وجهة نظر أخرى. تتفق في 
أساسها مع وجه نظر الولايات المتحدة؛ لكنها 
تحاول إيجاد أليات تنفيذية لدفع عملية التسوية 
إلى امام 
ومما لاشك فيه أن الأطراف المختلفة الوثئيقة 
الصلة بعملية التسوية ومسارات التفاوض العربي 
- الإسرائيلي تدرك بعمق طبيعة المازق» وان 
الخروج منه مرهون بحدوث تبدل في مواقف 
وسياسات إسرائيل: وقد تم تمرير العديد من 
الرسال الصريحة والضمنية إلى الحكومة 
الإسرائيلية بهذا الصدد: ولعل آخر تلك الرسائل 
جاءت في قمة القاهرة الاقتصادية التي أنهت 
أعمالها مؤخراً. حيث تم التأكيد من قبل أطراف عدة 
بينهم الاتحاد الأوروبي ومصرء وجميعها ركزت 
على الأسس التي قامت عليها عملية التسوية 
والمفاوضات بين العرب وإسرائيل: وهي آسس 
يمكن اختصارها في اعتماده الشرعية الدولية 
وقراراتها ولا سيما قراري مجلس الأمن 147 و58 
وشعار «الأرض مقابل السلام:؛ كاساس لعملية 
التسوية. 
غير أن الجهود المبذولة والرسائل الموجهة 
إلى الإسرائيليينء لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون 
ممارسة ضغط قوي وفعال على إسرائيل. وهو أمر 
مطلوب من الدول المهتمة بمساعي السلام والداعية 
إلى المضي بعيداً في مسيرته عبر تحقيق تقدم في 
مسارات المفاوضات وبخاصة من جانب الولايات 
التحدة وروسيا راعيتا مؤتمر مدريد لعام 1551 إلى 
جانب دول الإتحاد الأوروبي وخصوصاً فرنسا التي 
تحاول لعب دور مميز في المنطقة: وفي تسوية 
صراعاتها ولا شك في أن ما يمكن أن تفوم به تلك 
الدول هو معيار لمصداقيتها من جهة ولفعاليتها 
في السياسة الدولية من جهة ثانية: وعلى ذلك 
رف تترتب تفاصيل ومعطيات في مستقبل 
المنطقة وفي علاقاتها سواء الداخلية التي تربط 
كياناتهاء أو في علاقات دول المنطقة مع الدول 
والكتل الدولية في العالم.898 
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رئيس كتلة حزب الله النيابية السيد إبراهيم الأمين ل "فلسطين المسلمة" 


الحكومة الجديد : تواصل الالتفاف على الأزمات بدلا من معالجتها 
لانستطيع أن نصبر طويلاً على الاختراقات الصهيونية لتفاهم نيسان 


يستعد نواب «حزب الله » في البرلمان 
-* ص اللبنائني الجديد لخوض العديد من 
الشسازلات التتتيتا لي ةالشاختة مع 
الحكومة. حول جملة من القضايا المحلية والخار- 3 
مقاومة الاحتلال الضهيوني: ويتوقعون 
أن تواجه دعواتهم الإصلاحية بالعديد من العراقيل 
لكنهم عازمون على المضي قدماً باعتبارهم يمثلون 
تياراً شعبياً واسعاً على الساحة اللبنانية 
وراة ماران ء للمقاومة» التابعة 
لحزب الله التقت "فلسطين المسلمة" رئيس الكتلة 
وكان هذا الحواز خول عدد من القضضيايا المحلية 
والإقليمية 
0 حكومة جديدة: كيف ترى 
نيفد تشكيل الحكومة 


ل ل ا 
كبرى في لبنان, هذه المشاكل تتعلق بأزمة النظام 
السياسي أولاً وتركيبة هذا النظام والعقلية الإدارية 
القائمة منذ وقت طويل: وأظن أن هذه الأزمة أيضاً لا 
تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها لوحدها لآن 
المشكلة مرتبطة باساس النظام السياسي, لكن ما 
يوجه إلى الحكومة ولغير الحكومة أيضاً أن هناك 
ما يسمى بالإصلاحات التي جاءت بصيغة الطائف 
والتي هي بمثابة إيجاد مناخ إيجابي وتحمل 


النظام.حيث تنص الاتفاقية المذكورة على إلغاء 
البند المتعلق بإلغاء الطائفية السياسية: وهذا 
الموضوع لم يتم منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني 

ي مبادرة في هذا الاتجاه, 
وهذه نقطة تراجع وكأنه يراد أن يقال أن الأزمة 
السياسية في لبنان أكبر من أن تحلها هذه الحكومة 
أو غيرهاء وهذا اعتراف بالصيغة القديمة 
واستسلام للواقع؛ هناك أزمة سياسية تتعلق 
والجتلال الصهدوني لحدوت ليكان وتتعلق بمجمل 
التاثيرات السياسية وغير السياسية المترتبة على 
الوجود الصهيوني في المنطقة وعلى أهداف 
وأطماع العدو الصهيوني. ومما لا شك فيه أيضاً أن 
لبنان هو من جملة الساحات التي هي أقرب للتأثر 
من خلال وجود الاحتلال الصهيونيء هذه الأزمة 
تعمل مشكلة وتحمل سلبية معينة, لكن هذه الأزمة 
مثلما أن لها نقاط ضعفء ففيها أيضاً نقاط قوة, 
بالرغم من كل التأثيرات السلبية المتعلقة بالاحتلال 
الصهيوني وعدوانه اليومي والأهداف والأطماع 


الصهيونية, ولكن لم يتمكن الصهاينة من تحق 
أهداقهم السياسية والسبب يعود إلى موقف 
المقاومة وقوتهاء لكن لا ننسى مدى تأثيرات 
الاحتلال على كامل الوضع اللبناني: 

وهناك أزمات تتعلق با الإدارية وبالقساد 
المزمن والأزمات الاقتصادية وبالقروض وارتفاعها 
إلى فوق الحدود المعقولة وبآولويات الحكومة 
تجاه الإنماء والإعمار أو الإعمار بالذات وأولويات 
تتعلق بالقوى الانتاجية الزراعية والصناعية, وهي 
قطاعات مهملة, من مجموع هذه الأزمات سواء كانت 
سياسية أم اجتماعية ومعيشية. 

إضافة إلى السماح وإعطاء فرصة للفكر 
والثقافة التي تنتج قيم غربية ساقطة, هذه أزمة 
كبرى. من مجموع هذه الأزمات التي واجهتها 
الحكومة السابقة ما وجدنا أنها قادرة على معالجة 

ذه المشاكلء. بل أستطيع أن آأقول أن الحكومة 

السابقة تتحمل الكثير من تلك الأزمات. بالنسبة 
للحكومة الحاضرة لا أظن في هذه السرعة من 
المتصور أن تنتقل بسرعة من عقلية ودور أنتج تلك 
الأزمات إلى عقلية ودور معالجة الأزمات.وليس لدي 
انطباع بأن هذه الحكومة ستعالج تلك الأزمات ولو 
على المستوى البعيد. 

نعم ما ستفعله الحكومة قي هذا الوقت هو 
الانتفاف على الأزمات. وهذا واضح من خلال موازنة 
الحكومة التي يخصص منها :٠١‏ لموظفي الدولة 
ونسبة /١‏ الباقية لا تكفي للمعالجة. 


.يري أن مستوى الأزمات الموجودة 

في لبنان يفرض نفسه على جميع المسؤولين ولا 
يستطيع أحد في لبنان أن يفترض نفسه أنه خارج 
الأزمات. 

وستنتج هذه الأزمات مستوى معين ومتفاوت 
من المعارضة السياسية ولا أقول أن ذلك يقتصر 
على المعارضة النيابية في البرلمان. وإنما 
المعارضة في المستقبل ستتكامل فيها الأدوار ما 
بين النواب والقعاليات والقوى الاجتماعية خارج 
المجلسء يضاق إلى ذلك أن التشكيل الوزاري جاء 
مخالف للاستشارات النيابية, وهذا سيضيف عاملاً 
جديداً إلى الشخصيات النيابية التي كانت تفكر 
بعلاقة ما مع الحكومة فيما لو كانت فيهاء لكن الآن 
هذه القوى غير ممثلة وأظن أن موقفها سيختلف. 

حزب الله القوة السياسية والشعبية والبرلمانية 
خارج الحكومة لماذًا؟ 

* 1 نحن ليس عندنا هدف بحد ذاته هو 
الدخول إلى الحكومة. نحن تيار إسلامي جهادي 


“ بيروت - أجرى الحوار رأفت مرة 


الانين 
59 ليس عندنا هدف بحد 
ذاته هو الدخول إلى 
الحكومة؛ نحن تيار إسلامي 
جهادي مقاوم كبيرء موقعنا 
ودورنا أننا في موقع 
جهادي ضدالعدو 
الصهيوني. والمصالح 
الكبرى التي نتتحرك من 
أجلها تتعلق بهذه النقطة» 
وننظر إلى بقية المصالح 
السياسية من خلال مصلحة 
المسقومة 44 
مقاوم كبير, موقعنا ودورنا اننا في موقع جتهكادي 
ضد العدو الصهيوني. 
والمصالح الكبرى التي نتحرك من أجلها تتعلق 
بهذه النقطة, وننظر إلى بقية المصالح السياسية 
من خلال مصلحة المقاومة. 


وإذا أردنا أن ندخل في الحكومة فلا بد أن يكون 
هناك أهداف محددة على أساسها ندخل الحكومة. 


كانون أول ( ديسمبر) 1441م 


فلسظين إل 8 


وهناك مستوى من الرؤية والقراءة السياسية التي 
تحدد هذه الأهداف, وهناك أمور تتعلق ببرنامج 
الحكومة ودورها والظروف العامة. ليس من 
الصحيح أن ندخل إلى الحكومة من دون برنامج 
وطني محدد وليس من ضمن برنامج معالجة لكل 
الازمات, وليس من ضمن برنامج تدعيم المقاومة. 


من حقنا الطبيعي خاصة أننا نمثل تياراً سياسياً 
وشعبياً كبيراً ومن حقنا المشاركة في القرار 
السياسي وإدارة البلدء لكن هذا وحده ليس كافياً بل 
المطلوب عناصر أخرى لم تكن متوفرة. وبالتالي 
لسنا مستعدين أن ندخل إلى الحكومة ونسقط في 
الحكومة ونتحول إلى جزء من المشكلة بدلاً من أن 
نكون جزءاً من الحل. 

#ا المعارضة التي تحدثنا عنها قبل قليل نلاحظ أنها 
مقيدة بسبب توافق الرؤساء الثلاثة؟» 

* ا موضوع الرؤساء الثلاثة سواء كانوا 
متفقين أو مختلفين لا نستطيع أن نقول أنهم 
فتفقون على الدوام آي مختلفون على الدوام ونحن 
تعودنا على هذا النمط من العمل السياسيء وهم 
حاولوا أن ينتجوا أزمات سياسية نتيجة خلافاتهم, 
موضوع الخلافات بين الرؤساء هو متوقع ودائم 
وتركيبة تحمل ثلاثة رؤوس تنتج هكذا أزمات: أما 
عن إمكانية المعارضة في ظل اتفاق الرؤساء, 
فالرؤساء ليسوا متفقين على مجمل القضايا وليس 
كذلك على معالجتها: وبالخالي يوجد إمكانتات 
كبيرة وفرص نستطيع من خلالها أن ندخل ونحقق 
تقدماً في مواجهة الحكومة وتصحيح أدائها 
وأوضح دليل على ذلك هو موضوع الإعلام. 

1 من خلال الحديث عن المعارضة هل يمكن تصنيف 
اللقاء الذي حصل بين حزب الله والجماعة الإسلامية 
و الذي تم في زاوية تجميع المعارضة؟ 

الا نحن نتحرك في علاقاتنا مع كل الأطراف 
لإيجاد نقاط مشتركة تكون هي منطلق المعارضة في 
لبنان» ولدينا مع الجماعة علاقات دائمة وتنسيق 
في إطار البرلمان أو خارجه. ونحن في الفترة 
القادمة نحتاج إلى صيغة معارضة تجمع ما بين 
المعارضة النيابية ومعارضة القوى السياسية في 
الخارج. 

ا نلاحظ أن الحكومة منعت التظاهر وتدخلت في 
لإعلام وتوحي بأنها ستعيد تنظيم الاحزاب. هل ذلك يدفع 


الكار ا 0 
موضوع العمل السياسي حتى 
مشلولاً وتسحب منه كل مقومات الشجاعة 


فلسطين المسلمة - كانون أول (:ديسمبر )1991م 


والحضور والقوة وأنا أتوقع 
ذلك. 


للرئيس نبيه بري فهو الذي 
أعلن أنه يوجد اتصالات ما بين 


وزراء أو نواب أو فعاليات, 
* وحسبما فهمت من التصريح 
أنه لاا يقصد وزراء أو نواب 
وَإِنمَا يقصد فعاليات سياسية: 

ل » حكومة نتنياهو ارتفعت حدة الدّ 
في المنطقة وخصوصاً ضد سوريا ولبنان كيف تنظرون إلى 
هذه التهديدات؟ وهل تتوقعون عدواناً؟ 

1 ا أولاً التهديدات الإسرائيلية لم تأت بمجيء 
نتنياهو إن ما فعلته الحكومات الأخرى وخصوصاً 
حكومة العمل على صعيد المنطقة, فعلوا كل 
العدوان وصنعوا كل الحروب وكان أكبر شاهد ما 
حصل في عدوان نيسان» وليس صحيحاً أن نعطي 
الكيان الصهيوني انطباع أن.,مجيء نتنيافو أوجد 
هذا التهتيدرفاصل الكيان المبهقوني هو كيان 
مهدد للمنطقة وللبنان أب كان في الحكم؛ وذلك تبعاً 
للمصالح والبرامج الصهيونية الغير قائمة على 
السلام, ما فعله نتنياهو من تهديد للفلسطينيين 
ولسوريا ولإيران هو نتاج هذا الفكر, الفرق بين 
الاثنين أن زيفعل ولا يقول ونتنياهو يفعل 
ويقولء لكن لاا شك أن الكيان الصهيوني اهو 

شف عن النقطة التي وصلت إليها عملية التسوية 
في المنطقة, وأن هذه التسوية وصلت إلى الطريق 
المسدود وليس أمام الإسرائيليين إما الحرب 
ليغيروا من شروط التفاوض وإما التنازل لمصلحة. 
سوريا ولبنان, وما حصل في حرب تيشان التي 
كان اج قمة شرم الشيخ التي كانت من أجل 
تغيدر شروط عملية التشوية وتهدددات تتدياهو 
استكمال لما فعله بيريز. خلال عدوان نيسان 
للوصول إلى هذا الهدف عبر التهديد وليس عير 
الحرب لكن ما صنعته المقاومة خلال حرب نيسان 
منع الإستزائيلتِين من تحفحيق هذه المكاسب 
السياسية: إذاً فالإسرائيليون يعيشون الآن مازقاً 
كبيراًء فهم لا يستطيعون أن يشنوا حرباً لأن لبنان 
ليس ساحة سهلة والوضع الدولي غير مهيا لذلك» 
والأمر الآخر أن الإسرائيليين لا يستطيعون آن 
يتنازلوا لمصلحة العربء وهذا المازق سوريا 
ولبنان لا يعيشانه. وهذا يعني أنه من المتوقع 
للخروج من هذا المأزق أن يحصل مشاكل داخل 
الكيان الصهيوني في الوقت الذي يجب أن نكون 
دائماً حذرين ومتوقعين العدوان من هذا العدو 

© إذا نظرنا إلى لجنة مراقبة تفاهم تيسان نلاحظ 
أنها تعقد اجتماعات متواصلة ولم تصل إلى إدانة 
الممارسات الإسرائيلية في وقت استمرت التجاوزات 
والخروقات الإسرائيلية لهذا التفاهم: على ضوء ذلك كيف 
تنظرون إلى عمل اللجنة؟ 

1# # لجنة المراقبة من المؤكد أنها تقوم بدور 
معين وهو ليس ما نطمح إليه خصوصاً في وجود 
الطرف الأمريكي الموجود أصلاً لحماية الصهاينة 
وليس لإدانتهم, وهذا الآمر المسؤول عنه الحكومة 


في لبنان التي وقعت هذا التفاهم فهي المطلوب أن 
تتحرك من خلال علاقاتها الديلوماسية لكي يكون 
للجنة الدور الفعال الذي يصل للإدانة وما هو أكثر 
من الإدانة. 

بالنسبة لنا نحن ننظر إلى اللجنة ودورها لكن 
لانستطيع أن نصير كثيراً على التجاوزات وعلى 
الخرق الصهيوني. 

مع تمادي التجاوزات الإسرائيلية أين موقع 
المقاومة؟» : 5 

1# 8 نحن لنا حدود للضبر وحتى اليوم نحن 
صابرون 

© سبريت أوساط لبنانية معلومات عن مبادرة مصرية 

لبنان أولاً؟ 
نقد أن المصريين نفوا ذلك. 
بن بإيجابية إلى هذا الدور؟ 

# ا بالتاكيد فإن الدور الأوروبي يتجه 
المصلحة أوروبا حتى يكون لها دور فعال وحتى لا 
تستقرد الولايات المتحدة بالمنطقة لوحدهاء النقطة 
الإيجابية في هذا التحرك أن كل ما يضعف الدور 
الأمريكي يمكن أن ننظر إليه بإيجابية. 

#ا هل يمكن أن تغير إدارة الرئيس بيل كليئتون بعد 
الانتخابات الأمريكية سياستها تجاه المنطقة؟ 

1 8 السياسة الأمريكية لا تتغير بين رئيس 
ورئيس فكيف إذا كان نفس الرئيس خصوصاً تجاه 
موضوع الصبراع مع (إشواشيل)” 

© التضامن العربي الموجود حالياً ما هي آفاقه؟ 

1 مرت ظروف وأوضاع فرضت نفسها على 
بعض الأطراف العربية لإيجاد نوع من التضامن» 
وآظن آن ستوريا كان لها الدور القعال في مستوي 
التنسيق والتضامنء لكن يمكن القول أنه ليس هناك 

ياسة أو برنامج لهذا التضامن تجاه القضايا 
المطروحة, وهناك بعض المواضيع المتعلقة 
بمخاوف دول معينة من خلال التحرك الأمريكي؛ إذ 
يتحرك الأمريكيون لمنع هذا التضامن من أخذ بعده 
السياسي الفعلي ولدينا شرم الشيخ والمؤتمر 
الاقتصادي مثالاً واضحاً. وتبقى سوريا الأكثر 


الفلسطينية في ظل هذا 0 


ا 
الصهيونية وإنما الذي يراقب السياسة الصهيونية 
يكتشف أن الصهاينة يريدون أن يأخذوا؛ ما حصل 
وكل ما أنجز بلا مستقيل ولا أفق, وآمل أن يعاد 
الاعتبار للانتفاضة في المستقبل من كل الشعب 
الفلسطيني لمواجهة هذا الخطر الصهيوني. 

© تحاول أوساط سياسية وأمريكية الحديث عن 
مسعى أمريكي لإعادة النظر بسياسة الاحتواء المزدوج ضبد 
إيران والعراق' 

# يتردد وجود مسعى أمريكي لترتيب 
العلاقة مع إدران بشروط صعينة: وهذا طبعا تكتيك 
مخادع, وأنا لا أتوقع تغييرات أساسية, لكن التحرك 
الأمريكي ليس له مكان في السياق التسلسلي في 
السياسة الأمريكية تجاه إيرانء إذ اتهمت واشنطن 
إيران بدعم الإرهاب ويانتهاك حقوق الإنسان 
ومواجهتها بالحرب التجارية وبفرض حصار 
اقتصادي ثم يطرحون الدسع من احل لجتردون 
العلاقة مع إيران وبالتالي في المدى المنظور لا 
أتوقع تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه إيران.88 
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قراءة هادئة في ملف ساخن 


تصاعد التوتر بين سوريا وإسر 


ثيل 


المواجهة العسكرية .. متى وأين؟ 


تعيش منطقة الشرق الأوسط هذه الأيام 
توتراً شديداً لم تشهد له مثيلاً منذ فترة 
طويلة, وبالتحديد منذ مؤتمر مدريد قبل 
أكثر من خمسة أعوام, وتتراوح التقديرات 
والتساؤلات حول إلى أي مدي يمكن أن يصل إليه 
هذا التوتر» وهل يؤدي إلى حرباً سورية إسرائيلية 
جديدة؟ وهل وإذا ما اندلعت هذه الحرب هل 
ستكون حرب موسلعة لحَدَمَدز الحَيَشن السوري ام 
حرب محدودة هدفها تحريك المفاوضات 
واشتتنافها بشتروط جدئدة؟ وهل رَالت استاب 
تأجيل الضربة العسكرية التي كانت مقررة منتصف 
أبلول [سبتمبر) الماضي إثر المواجهات التي 
نشبت في القدس بعد فتح إسرائيل للنقق تحت 
المسجد الأقصى حسنما كشفت مصادر مطلعة في 
واشنطن؟! 
يكاد يجمع المراقبون السياسيون أن إمكانية 
قيام إسرائيل بعدوان عشكري جديّد ضد سورية او 
ضد القوات السورية العاملة قي لبنان أصبحت 
محتملة بدرجة كبيرة؛ فالتلويح الإسرائيلي بخيار 
الحرب زادت وتائره وتصاعدت حدته, وهو في 
الاساس ياتي متسقاً مع نهج اليمين الإسرائيلي 
ومع استراتيجية نتنياهو التي تنهض على أولوية 
الآمن على السلام أو ما يسمى السلام مقابل 
السلام, فنتنياهو يريد استتناف المفاوضات مع 
سورية لكن دون أي شروط وربما وجد في خيار 
الحرب أفضل وسيلة لقلب المعادلة السياسية 
القائمة ونسف عملية السلام التي قامت على أسس 
مدريد ذلك أن كل المؤشرات منذ انتخابه تؤكد أنه 
لا يريد تطبيق الاتفاقات الموقعة واتفاق الخليل 
أصدق دليلء فكيف بالاتفاقات غير الموقعة التي 
يطالب الجانب السوري. الالتزام بهاء حيث تشعر 
الحكومة الإسرائلية أن موازين القوى العسكرية 
الاستراتيجية والسياسية في صالحهاء وتؤهلها 


السلمية, وتفرض واقعاً جديداً على العرب يشغلهم 
غن كل ما سبقه من اتفاقات وتحركات: وقائمة 
البيانات والمواقف الإسرائيلية حافلة بسلسلة من 


السلام؛ وانعقد بموجبها مؤتمر مدريد عام 1991 
وخاصة معادلة الأرض مقابل السلام» ورفض 
الانسحاب من الجولان ياتي في مقدمتها 

© إثارة مسالة قدرة سلاح الطيران السوري 
عَلَىَ توجِيه صرب خاطفة ومؤلمة جِدَا وتتراكيل 
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وو" 
ووججم اك حدم 


حسبما أورده تقرير«شين بوين» خبير شؤون 
الشرق الأوسط في مؤسسة » الأمريكية ونقلته 
صحيفة الاتحاد الإماراتية في 1997/9/7 

© الحديث المضلل والمستمر عن قدرة 
الصواريخ السورية التي تحمل رؤوساً كيماوية 
على العمل وتهديد الامن الإسراكيلي: 

© توجيه الاتهامات إلى دمشق فيما يتعلق 
بدعم الارهاب على خلفية دعم الأخزاب والتنظيمات 
الفلسطينية المعارضة للعملية السلمية. 

© تكشيف المناورات العسكرية البرية والجوية 

في الجولان: فقد أجرت إسرائيل خلال الأشهر الستة 
الماضية خمس مناورات عسكرية. كما أنها حشدت 
مؤخراً ست فرق مدرعة على الحدود مع سورية 
ولبنان ونصبت صواريخ متطورة على ساخل البخر 
الآبيض المتوسط. 

© زيادة ميزانية الدفاع بمقدار ١,١‏ مليار دولار 
عام 1491 تحت ذريعة الاستعداد لمواجهة هجوم 
سوري محتملء ويذكر هنا ان ميزانية الجيش 
الإسرائيلي تصل إلى 4,4 بليون دولار أي 7/551 
مَنََمَجَمْل فيزائية الدولة العيرّية. 

© الاستمران في توسيعغ البنية التحتيّة 
للمستوطنات الإسرائيلية قي الجولان فمنذ توقف 
المفاوضات بين الجانبين في شباط (فبرايرَ) 
الماضي قإن 7٠١‏ وحدة سكنية كانت قد بنيت خلال 
السنوات الثلاث الماضية في أكبر مستوطنة 


5 نتنياهو يريد استئناف 
المفاوضات مع سورية لكن 
دون أي شروطء وربما وجد في 
خيار الحرب أفضل وسيلة لقاب 
المعادلة السياسية القائمة 
ونسف عملية السلام التي قامت 
على أسس مدريد, ذلك أن كل 
المؤشرات منذ انتخابه تؤكد أنه 
لايريد تطبيق الاتفاقات الموقعة 
واتفاق الخليل أصدق دليل 66 


«كاتزارين» تم بيعها وارتقع عدد سكان هذه 
المستوطنة من 4 آلاف إلى ” آلاف مستوطن ويجري 
حالياً التخطيط لبناء الف وحدة سكنية آخرى فيها. 
وحسب مصادر «مؤسسة أوكسفورد اناليتيكا» 
فإن الحكومة الإسرائيلية استثمرت العام الماضي 
٠‏ مليون دولار في تطوير البنية التتحتية في 
الجولان. واستثمرت هذا العام مبلغ 5٠‏ مليون 
دولا وحسب شركة تطوير الجولان فإن مدخول 
هضبة الجولان من الصناعة والزراعة والسياحة 
ارتفع من ٠٠١‏ مليون دولار عام 1194 إلى 71١‏ 
مليون عام 19488. 
© بناء جسرين بأمر من أرييل شسارون في 
مرتفعات الجولان. 
© الحديث عن اتجاه إلى التنقيب عن النفط في 
مرتفعات الجولان. 
© تكرار المزاعم حول حق إسرائيل في مياه 
الجولان حيث تحصل على 4 في المئة من مياهها 
من الهضبة السورية. 
© تصوير تحركات الجيش السوري في لبنان 
وسوريا'وكائها تحضر لشن عملية عسكرية ضد 
إسرائيل مع العلم أن هذه التحركات جاءت بعد 
التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة عسكرية 
إسرائيلية في أيلول (سبتمبر) الماضي. 
© وأخيراً سلسلة التهديدات العنيفة خاصة 
تلك التي صدرت بعد الانتخابات الأمريكية والتي 
منها تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي اسحاق 
مردخاي للإذاعة الإسرائيلية في 1197/1١/19‏ 
والتي قال فيها: «أن إسرائيل ترغب بالتوصل إلى 
اسلام مع سوريا ولكنها لا تستطيع التغاضي عما 
وصفه بترسانة الأسلحة الضخمة الموجودة في 
حوزتهاء 
وكان مردخاي غور قد قال في مقابلة مع 
صحيقة «الصاندي تايمز» البريطانية نشرت بتاريخ 
1117 أيضاً «أن إسرائيل ستبيد نظام 
الرئيس السوري حافظ أسد في حال قيامه بشن 
حرب ضدها». 
وأضاف مردخاي في المقابلة الصحفية الآولى 
التي يدلي بها لصحيفة أجنبية منذ توليه لمهمام 
منصبه «أنه في ظل الظروف الحالية ليس لإسرائيل 
أي مصلحة للتباحث حول انسحاب من مرتفعات 
الجولان» وأردف قائلاً ب؟ هل سيب 
كون السوريون يحتفظون بنحو 5-4 آلاف دبابة 
فتاكة؟ أم لآن لديهم قدرة كيماوية؟ وقال عندما تتغير 
الأمور سنبحث عندئذ خيارات كثيرة للسلام مع 
سورية». 
ولعل التحركات الدبلوماسية التي شهدتها 
المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية 
والتصريحات التي أطلقها بعض الزعماءالعرب 
تؤكد التوجه الإسرائيلي للحرب؛ فالرئيس السوري 
خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره 
المصري في مطار دمشق في الرابع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) الماضي وحين سؤاله من قبل 
رئيس تحرير صحيفة الأشرام المصرية: هل تستبعد 
مغامرة عسكرية قي جنوب لبنان أو ضرب بعض 
القواعد الاستراتيجية في سوريا؟ أجاب الرئتيس 
السوري: «يجب ألا تقع ولا يستطيع أحد أن يقول 
إنها لن تقع, والاحتمال وارد مشيراً إلى أنه دائماً 
تحدث توترات منها ما يستند على الأوهام وقد 
يكون بعضها في أوقات معينة ليس أوهاماً». ومنها 
أيضاً التهديد الذي حمله الرئيس حسني مبارك 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 1451م 


هل تسخن حرب الجولان برودة المفاوضات؟ 


اشمعون بيريز خلال زيارته لمصر نهاية تث. 

الأول (أكتوير) الماضي بأن «محصر ستعتبر اتفاقات 
كامب ديفيد في حكم الملغاة إذا ما شنت إسرائيل 
حربأ ضد سورية, وأن الموقف في المنطقة سيعود 
إلى ما كان عليه قبل هذه الاتفاقات» بالاضافة إلى 
ت 0 دين من أن ال نطقة مقبلة على 


صحيفة تشرين السوركة الحكومية وفي عددها 
بتاريخ (1145/11/4) أوردت الأآسباب التي قد تدفع 
نتنياهو إلى شن حرب محدودة ضد سورية بقولها: 
؛إن مستشاري نتنياهو يلحون عليه لتفجير حرب 
محدودة ضد سورية بغرض تحقيق ثلاث أهداف 
هي 
أو تاكيد قوة الزدغ الإمترائيليّة وإرهاب 
العرب وإيقاع عقوبة قصوى بكل من سورية ولبنان 
وحركة المقاومة اللبنانية. 
ثانياً: استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بميدأ 
السلام مقابل السلام في أي تعامل مع سورية بعد 
الضربة العسكرية. 
ثالثاً: تحرير إسرائيل لفترة طويلة من ضرورة 
تطبيق المرحلة الأخيرة من الاتفاقات الموقعة مع 
الفلسطينيين. 
وفي هذا السياق تورد أسبوعية «نوفيل» 
أوبسرفاتور» في عددها الصادر في (1997/11/5) 
المزيد من التفاصيل التي قد تدفع نتنياهو لشن 
حرب على سورية وذلك في مقال كتبه مراسل 
الصحيفة فيكتور سيجيلمان بعنوان «من سيطلق 
الضرية الأولى الأسد أم نتنياهو؟» يقول سيجيلمان: 
«بأن المقولة التي يعتمدها اهو هي أن العرب 
لن يقدموا على توقيع سلام نهائي إلا مع إسرائيل 
قوية, وموضع الاحترام؛ والعرب اليوم؛ وفق مصادر 
انتنياهو لا يرون أن إسرائيل قوية, وهي لم تعد تلك 
الدولة التي يخشى جانبهاء كما كان الأمر في 
السابق؛ ويرد فريق نتنياهو ذلك إلى حالة الضعف 
التي أصابت الجيش الإسرائيلي انتمجة السياسة 
التي اعتمدها كل من رابين وبيريز, لآن رئيسي 
حكومة إسرائيل العمالية رضخا للانتفاضة 
الفلسطينية واختارا سياسة الدفاع في مواجهة 
١حزب‏ الله, في «الجنوب اللبنائي». 
وترى حكومة نتنياهو أن على إسرائيل 
استعادة رصيدها السابقة بصفتها قوة ردع 
عسكرية يخشى جانبها وأن تعمد إلى توجيه 
العقاب الرادع إلى السوريين» فالسوريون كما تتابع 


فلسظين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1991م 


الصحيفة يستعملون حزب الله لاهانة إسرائيل 
وايقاع الضحايا في صفوف جيشها. وفي نظر 
رئيس حكومة إسرائيل فإن سوريا مسؤولة مباشرة 
عن هجمات حزب الله ذلك أن قواعد هذا الحزب 
الأساسية موجودة في البقاع اللبناني الخاضع 
للسيطرة السورية. 3 
ابع أسبوعية «نفيل أويسرفاتور» أن الهجوم 
التقليدي ضد حزب الله لن يكون على الحدود 
المتاخمة لإسرائيل بل ضد المخيمات العسكرية 
الشيعية في البقاع الأمر الذي سيؤدي من غير أدني 
شك إلى مواجهة مع القوات السورية. 
ويؤكد مستشار نتنياهو أن أي هزيمة ستلحق 
بالسوريين ستعيد إلى إسرائيل قوة الردع 
الضاغطة وستسمح بالتتييد لمفاوضات 
سورية-إسرائيلية مثمرة وعلى أساس المبدا الذي 
يِصَتَنّ غليته فتريق الحعم التحالئ :في إسرائيل وهو 
مبادلة السلام بالسلام, أي من دون التخلي عن 
الحون واعاده لشوركة 
وتختتم الصحيفة مقالها بالقول أن هذا 
السيناريو يثير حماس أوساط اليمين الإسرائيلي 
خصوصاً وأن حرباً محدودة مع سورية ستفسح 
المجال أمام نتنياهو للتهرب من الالتزامات الخاصة 
بالمرحلة النهائية من اتفاقات عق مع 
الفلسطينيين سواء طالت الف .. 
الموقف الأمريكي من حرب محتملة 
ربما يأتي استبعاد الناطق باسم الخارجية 
الأمريكية نيكولاس بيرنز معاودة المفاوضات 
السورية الإسرائيلية في المستقدل القريب, وذلك في 


في الوقت الحاضر يدعو للتفاؤل باستكناف 
المفاوضات السورية الإسرائيلية» مضيفاً «أن 
الأولوية الآن هي لمساعدة الإسرائيليين 
والفلسطينيين على إنهاء المحادثات بشان اعادة 
الانتشار في الخليل بنجاح؛ وبعد ذلك سنقوم بكل 
مافي وسعنا للمساعدة على معاودة المفاوضات 
بين سوريا وإسرائيل لكن هذا الاحتمال يبدو بعيدا» 
ربما يأتي هذا الاستبعاد في ضوء القراءة الأمريكية 
للموقف الإسرائيلي بهدف افساح المجال أمام 
نتنياهو لتوجيه ضربة عسكرية في الوقت الضائع 
الذي يجري فيه اعادة ترتيب الإدارة الأمريكية, 
والسؤال الذي بطرح نفسه هنا هل ستسمح الإدارة 
الأمريكية في محصلتها بعد اعادة انتخاب الرئيس 
كلنتون لحكومة نتنياهو بالاندفاع نحو الحرب"! 


وللاجابة على هذا السؤال نقول: أن كلينتون 
الثاني لن يستطيع الانقلاب على السياسة الأمريكية 
الثابتة تجاه السياسة الإسرائيلية المتقلبة, وآن 
القول بارتباط مصير سياسة تتنياهو بما فيها 
قيامه بحرب محتملة يتقرر أمريكيا ليس دقيقاً. 

فالولايات المتحدة وعلى الرغم من أنها أو 
عدواناً وشيكاأً كانت إسرائيل تعتزم شنه ضد 
القوات السورية في لبنان في أيلول (سبتمير) 
الماضي -ربما لأسباب انتخابية- إلا أنها لم تلغه 
أيضاً: الأمر الذي يعني أن موافقة الولايت المتحدة 
على هذا الخيار ما زالت قائمة, ومن هنا فإن 
التعويل على كلينتون بالضغط على إسرائيل في 
ولايته الثانية نتيجة تحرره من ضغط الصوت 
الانتخابي اليهودي كما تذهب إليه بعض الأطراف 
العربية لا يوجد له في الواقع ما يدعمه. وهو ما 
أكده موشيه زاك في صحيفة معاريف الإسرائيلية 
(1593/11/11) حيث كتب يقوا: إن الرأي 
الخاطىء السائد في كل العواصم العربية هو أن 
الانتخابات حررت كلينتون من الارتباط بالصوت 
لذلك فهو يستطيع في الفترة الرئاسية 


قبل الانتخابات, وهو يستطيع بسهولة التفريط 
بالمصالح الحيوية لإسرائيل من أجل مصالحة 
وإرضاء العرب, 


بعد فوزه, إن التوقع بإحداث تغيير في 
الأمريكي كان سبب استجابة سورية لطلب الولايات 
المتحدة العمل على منع عملية تخريبية داخل 
إسرائيل من أجل منح الإدارة الأمريكية - الجديدة 
القديمة فرصة الاستعداد أو حسب أمل السوربين 
-تغيير علاقة كلينتون مع إسرائيل». 

إن نتنياهو مصر على إجراء مفاوضات مع 
سوريا لكن هذه المفاوضات يجب أن تختلف 
اختلافاً لافتاً عما اتبعته حكومتا العملء لآنه يدرك 
أن موازين القوى السياسية والعسكرية في صالحه 
علاوة على متانة جبهته الداخلية بغض النظر عن 
تصريحات رموز حزب العمل. كما أن سيطرة 
الجمهوريين على الكونغرس وتعزيز النفوذ 
اليهودي داخل الإدارة الجديدة أكثر من الإدارة 
السابقة ري ا لوزارة الدفاع 


قاعدة السلام مقابل السلام بات أمرأ مرجحاً وإن 
كان الكثير من المراقبين يعتقدون أن هذه الحرب 
ستكون حرباً محدودة ضد مواقع المقاومة اللبنا 
وبعض الأهداف الاستراتيجية السورية | 
تدفعها لتقديم تنازل في الجولان وجنوب لبنان» 
فجمود المفاوضات وتصلب نتنياهو وفريقه من 
أمثال موردخاي وشارون وابتان تجعل من حرب 
خاطفة قائمة ومرجحة: 

أما التعهد الذي قطعه الرئيس الأمريكي 
كلينتون بعد انتخابه للرئيس السوري بالعمل 
شخصيأ لمنغ نشوب َربٍ بِيّن دمنشق وتل أبِيْبٍ 
ومن أجل التوصل إلى تسوية سلمية بين البلدين 
رِبِما لا تتوقرله فرص الالتزاغ به والسَبب"ان مشاعر 
كلينتون وغيره من الزعماء الأمربكيين كانت دائماً 
تصب باتجاه إسرائيل وتخدم أهدافها علاوة على 
تعاظم الدور اليتهتودي داخل الإدارة الجديدة 
والكؤنغرس أيضأ.9ا 
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شُؤُوَنٌ عربية 


هل بدأ تنفيد 


: مخطهة 


تفسيم السودان؟ 


اعترفت الخارجية الأمريكية بإرسال 
معدات عسكرية لآثيوبيا وأرتيريا 
ويوغنداء ونفت ما تردد حول سعي 
الولايات المتحدة للإطاحة بالحكومة السودان 
وقال كلاين دافيس المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمريكية أن بلاده تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع 
السودان كما أن مستقبل السودان بحدده الشعب 
السوداني ولن تتدخل واشنطن في التأثير عليه 
جاء ذلك في معرض رده على ما نشرته 
«الواشنطن بوست؛ وذكرت فيه أن الولايات 
المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لثلاث دول مجاورة 
للسودان لإضعاف النظام الإسلامي في الخرطوم. 
وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين في 
الإدارة الأمريكية والكونغرس أن تجهيزات عسكرية 
أمريكية تبلغ حوالي عشرين مليون دولار ستنقل 
إلى ازتيويا. واشيوبيا ويوغندا:حدث تعد مُجموعات 
سودانية معارضة هجوماً مشتركاً للإطاحة بحكومة 
الويّق عس النشير 
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن التجيهزات 
الأمريكية هي أجهزة اتصال لاسلكي وبدلات 
عسكرية وخيماًء وقالت مصادر في الكونغرس 
ووزارة الدفاع أن المبساعدات لدول الجوار 
السوداني يمكن أن تسلم في وقت لاحق بنادق 
وأسلحة أخرى. 
في الخرطوم قال الدكتور مصطفى عثمان وزير 
الدولة بالخارجية السودانية أن بلاده حريصة على 
الحوار مع واشنطن ولكن هذا لا يغني بأي حال أن 
الحكومة غافلة عن المخططات التي تستهدف 
خيارات الأمة السودانية واستقلالية قرارها وأمنها 
من أي جهة؛ وقال إن أمريكا تحولت من سياسة 
الاحتواء للنظام إلى مؤامرات العمليات السرية 
لحصار السودان وتمزيقه 
وكانت صحيفة «ألوان» السودانية المستقلة قد 
كشفت معلومات عن مخطط عسكري لغزو السودان 
الخنو اا سر ونوكت واحتن ور 
المعلومات عن اقتراب موعد تنفيذ المخطط في 
مناطق غرب بحر الجيل من اتجاه منطقتي كايا 
ومريو ومن الناحية الجنوبية عبر كاجو كاجي وفي 
مناطق التماس مع الحدود الأرتيرية شرقاً ولا 
تستبعد المعلومات قيام أعمال عدائية في اتجاه 
الجنوب الشرقي, وذكرت الصحف أن سرعة تنفيذ 
المخطط اعتمد على الدعم الذي تستقبله حركة 
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ل مكمد طه محمد احمد- الخرطوه 
متمردي الجنوب من واشنطن وعواصم أخرى. 
وتؤكد المعلومات أن القوات الأرتيرية ستشارك 
في تنفيذ العمليات في الجبهة الشرقية بينما تتم 
مباركة ودعم العمليات في الجنوب لوجستيا من 
يوغندا. 
وتضيف معلومات «ألوان» أن أكثر من )1١٠٠١(‏ 
ِي يشكلون قوة مقاتلة مساندة لأحزاب 
ة السودانية والتي ستستخدم كواجهة 
فقط للغزو الخارجيء كما أن القوات البوغندية 
ع في حدود السودان الجنوبية منذ أيلول 
(سبتمبر) الماضي. 
وكانت أحزاب المعارضة السودانية المتحالفة 
في التجمع الوطني الديمقراطي قد هددت بعقد 
مؤتمر في العاصمة الارتيرية أسمرا في تشرين أول 
(أكتوبر) الماضي ووحدت فيه فصائلها العسكرية 
وأسندت قيادة قواتها المسلحة للعقيد الدكتور 
جنونقدرئق باعتبازه يملك القنوئ الضازية في 
الميدان. 1 
وقال مبارك المهدي الأمين العام للتجمع 
المعارض أن استخدام القوة ضد نظام الإنقاذ 
عر لمع ب بلصلا اتات 
عسكري وأن التتجمع سوف يحارب حكومة 


5 إن مرور الزمن في 
صالح الإنقاذ ولذلك فإن 
واشنطن تخطط لضربة 
سريعة ليتحول أكبر الأقطار 
الإسلامية والعربية 
والأفريقية إلى أفغانستان 
أخرىء ويكتمل مسلسل 
التمزيق من كابل إلى بغداد 
إلى منقديشو إلى الجزائر 
وأخيراًالخرطوم 66 


الخرطوم من أربع جهات وستمتد المواجهة من 
نمولي إلى بورتسودان. 
ونقى العقيد قرنق أن يكون قد أجرى اتصالات 
مع حكومة الإنقاذ لاستئناف مفاوضات السلامء 
وقال في المؤتمر الصحفي بأسمرا أن سلطة 
الخوطوع الا تفلك إن فونه أو تمه حق تقزير 
المصير لأنه حق إنساني تكلفه الأمم المتحدة 
وموائيق حقوق الإنسان وأن التجمع بعد توحيد 
البندقية صمم على قتال سلطة الفريق عمر البشير. 
والسؤال هو هل تريد واشنطن إشعال نيران 
الحروب الآهلية في السودان عبر جبهات أخرى بعد 
فشل جون قرنق في تمزيق السودان عبر خرب 
الاستنزاف المشتعلة في الجنوب منذ عام 5011/7 
إن العاصمة الأمريكية عرفت ان الزمن يسير 
لصالح نظام الإنقاذ الوطني والذي لم يفلح الحصار 
الاقتصادي ولا قرارات مجلس الآمن ٠١84 - ٠١44(‏ 
)٠١7١ -‏ في إسقاطه؛ فالحكومة السودانية تمضي 
في مشاريع التنمية الزراعية والحيوانية والطرق 
واستخراج البترول والذهب, والأهم من ذلك كله فإن 
نداء السلام من الداخل قد أحرق الكثير من الأوراق 
التي تظن واشنطن أنها في يدهاء فالجبهة 
الجتويكةن د تخجالف ف السفال العربي 
المسلم وإنما انفصلت مجموعات قبلية كبيرة 
وانشقت عن صفوف قرنق مثل «حركة استقلال 
جَنوبٍ السودان» التي يقودها الدكتور رياك مشار 
و«الجيش الشعبي لتحرير السودان» -مجموعة 
بحر الغزال- التي يقودها المقدم كاربينو كوانج 
ومجموعة المقاتلين النوبة ويقودها محمد هاروف 
كافي, كل هذه المجموعات قبلت نداء السلام من 
الداخل ووقعت مع الحكومة السودانية ميثاق 
القصر الجمهوري في نيسان (إبريل) الماضي 
وقد زار الدكتور رياك مشار الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوضح لصناع القرار هناك إيجابيات 
ميثاق السلام وعبثية الاستمرار في الحرب التي 
حولت الجنوب إلى أرض محروقة. 
كما التقت السنيدة بربارا ودين مسؤول شرق 
أفريقيا في الخارجية الأمريكية أثناء زيارتها 
للسودان بالفصائل الجنوبية الموقعة على ميثاق 
القصر الجمهوري وقد أكدت لها هذه الفصائل ألا 
عودة كلجر 
إذا قن مرو ر الزمّن:في صنالح الإنقاذ ولذلك فإن 
واشتنطن تخطط لضربة سريعة ليتحول اكبر 
قار الإسكلاضية والخزبكة والازيفكة إلى 
افغانستان اخرئء ويكتمل مسلسل التمزيق من 
جا اي لحي ال يبن 
الخرطوم. 
ولكن الحكومة الشونانية تؤكدا قدرتها على 
التصدي لأية تهديدات تهدف لنسف وحدة السودان 
الوطنية:, فقد خاطب النائب الأول لرئيس 
الجميكرية الشردق الزكدز سكين كاي وونصيرة 
جماهيرية حاشدة وقال إن السودان مستعد 
بصمود شبابه وكهوله وشيوخه لمن يدبرون ضبده 
المؤامرات» وإن قرنق الذي عجز عن هزيمة 
الحكومة في مسقط رأسه ببلده بور في الجنوب 
سيلاقي حتفه قبل الوصول إلى كسلا في شرق 
السودان؛ وإن السودان لا يبادر بالشير ولكن على 
الباغي تدور الذوائر .ا 
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هل بحكم على مصر والسودان بالعطش؟؟ 


الحديث عن استراتيجية إسرائيلية في 
|-* م القرن الأفريقي والبحر الأحمر وبعض 
الدول الأفريقية الرئيسية ليس جديداً 
فهنالك كتابات إسرائيلية منذ أوائل الخمسينات 
تناولت استراتيجية سميت بتطويق الطوق 
العربي. وقد اتجهت لبناء تحالفات في الخمسينات 
والستينات مراكزها الأساسية أثيوبيا وتركيا 
وإيران الشاهنشاهية. 
وكان المركز الآكثر اهتماماً بالنسبة إلى 
الاستراتيجية الإسرائيلية يتمحور حول البحر 
الأحمر والمناطق التي لها علاقة بالنيل ومنايعه 
ومساراته. لكن هذه الاستراتيجية ارتطمت في 
الماضي, بعدة معوقات بعضها ينبع من رسوخ 
الدولتين التركية والإيرانية (الشاهنشاهية) لما 
يعنيه من صعوية السيطرة عليهما مع السعي 
المستمر للاختراق والتعاون وربما التحالف. 
أما المعوقات التي ارتطمت فيها في أثيوبيا 
فقد جاءت بعد المد السوفيتي هناك.. في عهد 
منفستو مريام. 
يجب أن يلحظ هنا أن سياسة أو استراتيجية 
التطويق من خلال المثلث الأثيوبي - التركي - 
الإيراني استهدفت مصر وسوريا والعراق 
والسعودية في مرحلة الحرب الباردة المصحوبة 
بمرحلة ما قام من طوق عربي منذ الخمسينات. 
على أن من الضروري أن يلحظء من جهة أخرىء أن 
استهداف مصر كان في مركز الاستراتيجية 
الإسرائيلية بل هو في مركز الاستراتيجية 
الاستعمارية يات القرن التاسع عشرء وقد 
نبع مشروع «إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» 
من تلك الاستراتيجية الاستعمارية وجاء لتلبيتهاء 
وذلك بسبب شل إمكانات مصر موقعاً وحجماً 
وبشراً وتاريخاً وحضارة, أو بكلمات أخرى شل 
إمكانات تجديد شباب الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشيرء ٠‏ وشل إمكانات قيام وحدة عربية بعد 
الجر رب العالمية الأولى. 
ويلحظ بالمناسبة أن استراتيجية العمليات 
الغسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 1944 اتجهت 
دائمأ لضرب الجيش المصري أولاً ثم لني 
لضرب الجبهات العربية الاخرى : 
يلحظ أن من أهم الأثمان أو الأسباب من وجهة 
النظر الإسرائيلية - الأمريكية, وراء مقايضة سيناء 
وقناة السويس بمعاهدة الصلح المصرية - 
الإسرائيلية كان عزل مصر وإخراجها من معادلة 
الصراع العربي الإسرائيلي لشل القدرة العربية من 
جهة, » ولشل مصر نفسهاء قبل ذلك حين تعزل عن 
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المحيط العربي فالمحيط الإسلامي. من جهة ثانية, 
ثم كسر المقاطعة الأفريقية ليسهل أخذ مواقع 
استراتيجية إسرائيلية وأمريكية في البحر الأحمر 
والقرن الأفريقي وعدد من الدول الأفريقية من جهة 
اثالثة. 
هذا بعض ما يحسن تذكره في متابعة 
الاستراتيجية الإسرائيلية خلال مرحلة الحرب 
الباردة أو منذ قيام الدولة العبرية حتى مؤتمر 
مدريد. 
على أن متابعة المرء للاستراتيجية 
الإسرائيلية خلال الخمس سنوات الماضية: لا 
سيما في عهد حزب العمل (السيء السمعة والعمل, 
وعند البعض العكس) يستلفته من جهة التركيز 
على التحالف وتركيا والتشديد. بعد ضرب العراق 
وتجزيده من صواريخة وأسلحته فوق التقليدية أو 
شيه فوق التقليدية. على تطويق إيران ومنعها من 
امتلاك القوة العسكرية والاقتصادية. وضربها إن 
أمكنء وهي التي أصبحت في قلب المعاداة للدولة 
العبرية بعد أن حسبت في الاستراتيجية العبرية 
زمن الشاه في قلب مشروع التحالف الاستراتيجي 
لكسر الطوق:العرييء وربمًا أكثر من ذلك أما من 
الجهة الأخرى فيستلقته تطوير تلك الاستراتيجية 
فيما يتعلق بحصة مصر إلى حد العمل على 
المعاسن ستريان الحياة فته اي التيل وهنا تون 
الاستراتيجية الرابينية - البيريزية قد تعدت 
مشروع تطويق الطوق العربي إلى حد تهديد وجود 
فصر من حديت انق فقلد اخذت تطزخ مشاريع 
إسرائيلية - أثيوبية لبثاء السدود على بعض 
منابع النيل في أثيوبياء ولعل أكثر من مشروع من 
بينها أخذ طريقه الآن إلى التنفيذ. 
وكان الدعم الأمريكي - الإسرائيلي. أساساً, 
لحركة التمرد في جن في السودان: والضغط على 
دول الجوار الأفريقية للإسهام في محاصرة 
السودانء وتحول أرتيريا في عهد أسياس أفورقي 
إلى قاعدة إسرائيلية للتآمر على السودان والسعي 
لتقسيمه والسيطرة عليه بل المس بالنيل نقسهء 
يدخل في هذه المرحلة ضمن الاستراتيجية العامة 
الإسرائيلية للسيطرة على منابع النيل والتحكم بها 
واحتلال مواقع استراتيجية جديدة في البحر 
الأحمر (مشروع احتلال جزر 
ويدخل في إطار ما تقدم القرار الأمريكي 
بتسليح قوات التمرد التي يتزعمها قرنق ومعها 
بعض المعارضة السودانية, ممن عميت بصيرتهم 
إلى حد التطوع للعمل ضمن الاستراتيجية 
الاأمريكية - الإسرائيلية المذكورة؛ أي ثمة تطور 


أجديد في حركة الآحداث أخذ يؤذن بحرب شاملة 
ضد السودان» وريما بتغير في معادلة ميزان القوى 
في القرن الأفريقي 
وكثيرون لا يلحظون أن ما يجري من أحداث 
في زائير ورواندا وبروندي يدخل 0-2 إطار تلك 
الاستراتيجية التي تستهدف التحكم بنهر النيل من 
جهة ولا يلحظون الدور الأمريكي - الإسرائيلي قيما 
يجري من مجازر بين التوتسي والهوتو. فالصورة 
الإعلامية توحي أن الصراع هناك قبلي, وربما كان 
وراءه صراع فيما بين بعض الدول الكبرى. فهي 
تغطي على المسألة المتعلقة بالنيل؛ ومن ثم على 
علاقة الدولة العبرية وأمريكا بما يجري من خلال 
التوتسي, هذه 
وبروندي وزائير, وقد ا ؛ ووضعت 
نفسها في خدمة الاستعمار القديم ضد الأغلبية, 
وهو ما أتاح لها إمكانات أكبر للتعلم وللتمكن في 
الجيش والشرطة وإدارة الدولة. إنها 1 
نفسها للشيطان ليستخدمها ضد الأكثري 
إلى مواقع السلطة والنفود والقوة: ثم هي اليوم 
تفعل الشيء نفسه بعد استبدال شيطان جديد 
بشيطانها القديم” وهذا ما يتح لها كافلية حاكمة 
أن تمتلك السلاح والدعم من خلال الدولة العبرية 
وأمريكاء فتتمكن من السيطرة على رواندا وبروندي 
وهي تستعد الآن للسيطرة على زائير أو تقسيمها. 
وهو ما جعل الفار تقترب من النيلء فلا غرابة حين 
نسمع قادة التوتسي يشبهون أنفسهم ويتشبهون 
بالإسرائيليين ولا غرابة حين نسمع بإرسال مصر 
لطيران وطياريّن إلى زائين. 

إذاً أمامنا صورة متكاملة في تلك المنطقة: 
أسلحة أمريكية للتمرد في جنوبي السودان ومثلها 
لبعض المعارضة السودانية في أرتيريا لفتح 
جبهتين عسكريتين في آن واحد على السودان. ثم 
هنالك سدود تقام على منابع النيل في اثيوبياء ثم 
هنالك احتلال أرتيريا (المستعمرة الإسرائيلية) 
لجئزنَ حنيش:اليمنية: كم انشقال النارء في هذه 
المرحلة, من رواندا وبروندي إلى زائيرء وهذه 
تحمل فيما تحمل مزيداً من التطويق والسيطرة 
المباشرةء وغير المباشرة» على منابع النيل ومن 
بينها الاقتراب من بحيرة فيكتوريا في 

ولاتكتمل هذه الصورة إلا 1 
المتراكبدئ ‏ المريدي في الخمرد :جذونيئ السودان 
أو في أثيوبياء وفي أرتيرياء وداخل بعض أطراف 
المعارضة السودانية, وفي حكومتي التوتسي في 
بروندي وروانداء وفي التآمر العسكري والسياسي 
الذي تتعرض له زائير ووحدة أراضيها الآن. 
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هذه الصورة توضح خطورة الوضع على جبهة نهر 
النيل؛ وعلى السودان ومصر والبحر الأحمر. 
وعند هذا الحد. ينشأ السؤالء ماذا يجري في الرد 
على هذه المخاطر ودرئهاء ماذا تفعل مصر أولاً. وماذا 
تفعل الجامعة العربية ثانياً. وماذا يفعل السودان 
واليمن ثالثاً» 
لا بد من أن تكون مصر شديدة الحساسية لكل ما 
يمكن أن يمس النيل» خصوصاً ولا بد من أن تكون في 
حالة يقظة وملاحقة لما يجري في أثيوبيا وأرتيريا 
وزائير, لكن إذا ما حسب حجم التحدي وخطورته 
فيلحظ أن ثمة خللاً في ترتيب الأولويات, وهذا يظهر 
في استمرار الصراع المصري - السوداني بدلاً من أن 
يصار إلى تهدئته وتحويله إلى تحالف قوي وفعال» 
فمهما تكن الخلافات بين القيادتين المصرية 
والسودانية ستظل دون الأهمية التي تمثلها 
الاستراتيجية الإسرائيلية - الأمريكية المذكورة, لآن 
نجاح هذه الاسترا ية سيجعل المعالجة مستقبلاً 
صعبة جداً, إن لم تصبح أشبه بالمحال؛ بينما سيظل 
حل تلك الخلافات المصرية - السودانية في متناول 
اليد دائماً. وسيبقى في كل ما 'يكسبه' هذا الطرف على 
حساب الآخر, في الحوض العربي - الإسلامي في نهاية 
المطاف, أما ما يذهب إلى اليد الإسرائيلية - الأمريكية 
فسيتحول إلى قاعدة معادية ذات مخالب عسكرية 
وأنياب تنفث سموماً. 
بكلمة أخرى» لا تستطيع مصر أن تدرأ تلك المخاطر 
وحدهاء ما لم تتعاون والسودان تعاوناً وثيقاً. وما لم 
تحرك الجبهة العربية من خلفها لتضع ثقلاً أساسيا, 
وما لم تتعاون واليمن تعاوناً نشطأً لتحرير حزيرة 
حنيش من الاحتلال الأرتيري (الإسرائيلي)» وأن 
مسؤولية الوصول إلى هذه الجبهة لا تقتصر على مصر 
وإنما يجب أن تكون من سياسة سودانية ويمينية ثابتة 
بل جزءاً من سياسات الجامعة العربية. ويمكن أن تحث 
السعودية وسوريا هنا لتلعبا دوراً فيما بين الأطراف 
المعنية لما لهما من علاقات وثيقة بها جميعاًء ولما 
لهما من حساسية فيما يتعلق بالخطر الذي تمثله 
الاستراتيجية الإسرائيلية عليهماء هذا ولا بد من أن 
يلحظ ضرورة إسهام المغرب والجزائر في ملاحقة ما 
يجري في رواندا وبروندي وزائير لآن تغيير الخرائط 
هناك إذا ما نجح, ستنتقل ناره إلى كل 
أما المعارضة السودانية التي رضيت لنفسها بأن 
تتحالف وأسياس أفورقي بعد إعلان تحالفه والدولة 
العبرية, وبعد اتضاح الخطة الإسرائيلية - الأمريكية 
على مستوى المنطقة هناك, بما في ذلك تقسيم 
لاوا و الستتازة ل اشكايع القدل ومن كه لتم 
في السودانء بغض النظر عن الحكم في السودان» 
فتشكل فضيحة كبرى لا يسوغها ولا يغطيها شيء مهما 
وجهت من تهم لحكومة السودان. هذا الجناح من 
المعارضة السودانية لا يمثل المعارضة السودانية, 
وليس له انتماء للمعارضات العربية التي ترفع شعارات 
الديمقراطية أو التحرر أو مقاومة التطبيع؛ أو 
المحافظة على الثوابت: لقد حولت نقسها بالتحالف 
وأرتيريا حليفة الدولة العبرية. وبالعمل ضمن إطار 
المخطط الأمريكي - الإسرائيلي في المنطقة, إلى نبت 
شيطاني لا يمكن أن ينسب للسودان أو العروبة أو 
الإسلام أو لاتجاهات التحرر والاستقلال. ولاحتى 
للاتجاهات الليبرالية - الديمقراطية ذات التوجهات 
الغربية, إن ما تفعله تلك المعارضة فظيع وأشد من 
فظيع؛ ويجب أن تعلو الأصوات من كل ناحية لشجب 
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مواقفها واستخلاص أصحاب النيات الحسنة, إن 
وجدواء من داخل صفوفهاء المهم يجب أن تعزل 
باعتبارها نبتاً شيطانياً غريباً راح يترسم خطوات 
انطوان لحد في جنوبي لبنان. 

وعودة إلى الجبهة المطلوب أن تشكلها مصر من 
ا 


فأكثر, إنه صراع أمريكي - فرنسي كذلك, فبعد أن تخلى 
التوتسي عن الارتباط بالاستعمار القديم واتجهوا إلى 
الارتباط بأمريكا والدولة العبرية. وجدت فرنسا نفسها 
أمام حليف لم تكن تابه له في السابق وهو الهوتو وكل 
ضحايا الآقلية التوتسية, يما في ذلك الحكومة الزائيرية 
الحالية؛ ومن ثم فالأدوار الدولية أخذت تتوزع بين 
هذين المحورين الأمريكي - والفرنسي؛ برغم ما بينهما 
من خيوط ما زالت ممتدة تشاغب على وضوح الصورة 
مثل الاتفاق الحالي لتشكيل قوة دولية تحت شعار 
المساعدة الإنسانية للتدخل من أجل التخفيف من 
لإنسانية في الآقل. 
بكلمة أخرى؛ إن الجهد العربي الذي يمكن أن يبذل 
يمكنه تشكيل جبهة أوسع من دول أوروبية تجد نفسها 
بشكل أو بآخرء في تعارض مع المخططات والسياسات 
الأمريكية هناك, أي أن ثمة إمكانية في التصدي لتلك 
المخططات بل لعل ثمة. إمكاناً في النجاح كذلك. 
إلى هناء لابد من درسين على هامش تجربة 
الصراع في المثلث المذكور بروندي - رواندا - زائيرء 
الأول: كشف دور الإعلام العالمي الذي يحول الصورة 
إلى حرب داخلية قبائلية بين متوحشين على قدم 
المساواة مع إخفاء دور الانحياز الأمريكي - 
الإسرائيلي, وما يدفع به من أسلحة تسمح لأحد 
الأطراف أن بحسم الصراع في مصلحته (مثال التوتسي 
- الأقلية) أما الدرس الثاني: فيتمثل بالمماطلة التي 
تمارسها الولايات المتحدة في تأخير التحرك الدولي أو 
التدخل الدولي وحتى في تأخير وصول المساعدات 
الإنسانية بينما يترك الذين سلحتهم يحسمون الوضع 
في مصلحتهم ثم يؤخذ قرار التدخل لإقرار الواقع القائم 
كما تشكل عدر ذلك الحسم. 
أما ما يذرف من دموع على المآسي الإنسانية في 
إعلام تسيطر عليه الصهيونية العالمية فهو من دموع 
التماسيح بل الكذب وأقسى. 
وأخيراً ثمة الدرس الأقسى وهو المتعلق بالموقف 
العربي والإسلامي عموماً. ذلك الموقف الذي يتسم 
بالشدة في الصراعات الداخلية أو الشقيقية وبالتراخي 
والمساومة في الصراعات مع الأعداء الخارجيين» كان 
الآية الكريمة التي أوصت المسلمين أن يكونوا رحماء 
بينهم أشداء على أعدائهم, «محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؛ (الفتح: 14): يجب 
أن تقرأ بالعكس والضد لتصبح في التطبيق العملي أو 
في نهج الكثيرين» . من العرب والمسلمين: حكاماً 
وسياسيين: وحتى أهل الدعوة, أشداء فيما بينهم؛ كان 
حالهم «باسهم بينهم شديداً تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتىء (الحشر: )١4‏ وإلافما معنى كل هذا التشدد حين 
يتعلق الأمر بالصراعات الداخلية أو الشقيقية فيما بين 
الدول العربية والإسلامية, وما معنى كل هذا التساهل 
والاستعداء للمساومة في مواجهة أمريكا والدولة 
العبرية حتى عندما تكون نارهما تلسع المعنيين 
لسعا .ها 
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1 - كانون أول ( ديسمبر) 1441م 


تل إلى نداء السلم ولا مذابح المتطرفين 


العسكر يصرون على الاستفتاء برى ثمن 


+ للانتخابات الرئاسية التي قاز فيها 
الجنرال زروال وسجلت نسبة مشاركة 
مرتفعة اعتبرها المتابعون للشان الجزائري 
حينها تعبيراً من الشعب عن إرادته في إنهاء 
الأزمة وإحلال السلم المدني وعودة الديمقراطية 
إلى الجزائر والمضي قدماً في المصالحة الوطنية, 
إذ كانت تلك أهم شعارات الحملة الانتخابية 
لزروال: 
سنة واحدة كانت كافية لتبديد الحلم والعودة 
بالجزائر إلى نقطة ما قبل الانتخابات الرئاسية إن 
لع يكن أسوأ الأمر الذي يؤكد الأطروحة التي 
عبرت عنها أحزاب عقد روما التي دعت إلى 
مقاطعة الانتخابات حينها والتي مفادها أن 
الانتخابات الرئاسية هي مجرد مسرحية لإضفاء 
شرعية مفقودة على سلطة العسكر لإلغاء شرعية 
الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها جبهة 
الإنقاذ وانقلب عليها العسكر. فبدلا من استغلال 
الزخم الانتخابي للمضي قدمأ في تطبيق 
التي وزعها زروال في الحملة الا: 
توظيفه لتفتيت مجموعة العقد الوطني ومحاولة 
تفجير الأحزاب المعارضة من الداخل واختراقها 
ثم تنظيم ندوة «وطنية» شاركت فيها أحزاب 
المعارضة الموالية للسلطة واستبعدت منها 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أن أعلن زروال أن 
ملفها قد أغلق, وأسفرت عن الاتفاق على تغيير 
الدستور في اتجاه التتضييق من الهامش 
الدبمقراطي وإخراج الإسلام نهائياً من الساحة 
السياسية بمنع تكوين الأحزاب ذات الخلفية 
الإسلامية , في نكوص واضح عما تم الاتفاق عليه 
داخل لجان الإعداد للندوة الوطنية ولجان تعديل 
الاستور, وقد تمت دعوة الناخبين للاستفتاء على 
تغيير الدستور يوم الثامن والعشرين من 
نوفمبر[تشرين ثاني) الماضي. 
أحدث تعنت السلطة العسكرية ومضيها قدماً 
في مخططاتها في إضفاء مسحة دستورية على 
الانقلاب العسكري هزة قوية في الساحة 
الجزائرية أعادت خلط الاوراق على المستويين 
العسكري والسياسي بما يشبه الوضع عشية 
الانقلاب على الديمقراطية في يناير(كانون ثاني) 
1451 ولعل جولة سريعة في مواقف الأحزاب 
السياسية من مشروع الدستور الجديد كفيلة 


2 مرت في الأيام الماضية الذكرى الأولى 


فلسظان امس لم -اكانون أول (دينسمين) 1517م 


ببيان ذلك ولنبدأ بالاحزاب التي عرفت بولائها 
للسلطة وتحالفها مع العسكر ضد مجموعة العقد 
الوطني إذ أن التغيير في مواقف هذه المجموعة 
هو الأكثر دلالة. 
حركة المجتمع الإسلامي التي القت بكل ثقلها 
وراء المؤسسة العسكرية معتبرة إياها الملجا 
الأخير والسد المنيع أمام وصول غريمتها جبهة 
الإنقاذ إلى السلطة كيرت القاعدة في سلوكها 
السياسي الذي اعتمد على المضي قدماً ودعم كل 
مشاريع السلطة بدءا بالانضمام إلى المجلس 
الانتقالي المعين الذي عوض البرلمان المنتخب , 
والمشاركة في كل الندوات التي عقدتها السلطة 
فالمساهمة في إنجاح الانتخابات الرئاسية بعد أن 
اشتركت الحركة في إقشال مبادرة العقد الوطني 
التي اتفقت عليها أغلب أحزاب المعارضة, وكذلك 
المشاركة في حكومة أويحيى بوزارتين 
هامشيتين. وقبل انعقاد الندوة الوطنية الآخيرة 
كان الشيخ محفوظ النحناح من المبشرين 


5 الحدث الأبرز على الساحة 
السياسية كان إصدار مجموعة 
ال(4؟) من كبار رجال الفكر 
والسياسة والقادة التاريخيين 
لشورة التحرير الوطني لبيان 
أسموه «نداء السلام» دعوا فيه 
إلى فتتح حوار سياسي لا 
يستثني أحداً من الأطراف 
السياسية كما دعا إلى الوقف 
الفوري لأعمال العنف وإنهاء 
حالة الاستثناء وعودة 
الديبمسقراطية 1 


ف الجزائر - لطفي بن رمضان 


بمشروع الدستور الجديد وتمثل اعتراضه الوحيد 
في مسالة التوقيت إذ كان يرى تأخيره بعد 
الانتخابات البرلمانية المقررة لآخر هذه السنة. 
شاركت الحركة: إذن؛ بقوة في لجان الإعداد 
للندوة واستطاعت بالاشتراك مع حركة النهضة أن 
تستبعد من المقترحات المقدمة لتغيير الدستور 
مسألة استبعاد الأحزاب الإسلامية من العمل 
السياسي , مقابل القبول بكل الإجراءات الأخرى 
يا اطية وأخطرها تكوين هيئة موازية 
للبرلمان يعين ثلثي أعضائها من طرف رئيس 
الدولة, ولكن مباشرة بعد انتهاء الندوة أعلنت 
السلطة عن مضيها في الاستفتاء متخلية عن كل 
ما تم الاتفاق عليه مما أصاب الحركتين بصدمة 
شديدة أعلنتا أثرها رفضهما للتعديلات المقترحة 
معتبرتين إياها خيانة لما تم الاتفاق عليه في 
الندوة. وانعكست هذه الأحداث سلباً على تماسك 
الحركة الداخلي كما شككت في المنهج الذي اتبعه 
الشيخ النحناح ومراهنته الكاملة على العسكرء 
ولعل البيان الذي أصدره مجلس الشورى الوطني 
للحركة حول موقف الحركة من الاستفتاء ورغم 
سيره في نفس الخط المتجنب لمعارضة السلطة 
عبر بمرارة كبيرة عن «قناعتنا بعدم دستورية هذا 
التعديل وعدم اولويته في علاج الأزمة وفي كونه لا 
يمثل نتيجة آراء الطبقة السياسية في لجان 
الحوار» ورغم ذلك اتسم موقف الحركة بالسلبية 
المطلقة التي تركت للشعب ولأعضاء الحركة حرية 
التصرف في المشاركة أو عدمها وفي التصويت 
بنعم أم لاا مسجلة «أن مشروع التعديل يحمل 
حقيقة بقايا الذهنية الأحادية والتخوف الواضح 
من الصندوق واستئثار بعض الهيئات التنقيذية 
بالحكم فإنها فرصة أخرى لكي تعبر أيها || 
عن رايك بعيدا عن آي وضابة من إية جهة كانت... 
بالشكل الذي تراه مناسباً» ويؤكد بعض أعضاء 
المجلس الذين اتصلت بهم "فلسطين المسلمة" أن 
هذا الموقف كان نتيجة للخلاف الحاد الذي شاب 
أعمال المجلس وبروز تيار قوي معارض لتوجه 
الأستاذ محفوظ التحناح داعياً إلى الابتعاد عن 
السلطة: وقد عبر البيان عن هذا الخلاف باحتشام 
قائلاً «وبين يدي الاستفتاء على التعديل 
الدستوري وسعت الحركة دوائر الرأي والنقاش 
واستمعت باحترام إلى قواعدها الشعبية 
والتكشانية الذي انضهت لقنا مجلس 'الشورى 
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الوطني الذي تعددت فيه الآراء بشكل يعكس 
الديمقراطية داخل هياكل الحركة. كما يعكس 
توجهات الرأي العام إزاء الحدث 

لم يختلف موقف حركة النهضة الإسلامية 
التي انسحبت عملياً من مجموعة العقد الوطني 
وشاركت بفاعلية في أعمال الندوة الوطنية 
الأخيرة عن موقف حماس الجزائرية إلا في الدرجة 
كما تركت هي الأخرى «للشعب مطلق الحرية في 
اكتيان الدوااف الذي مرا ل اعفحه بحميون سلطاتة 
السياسية». 

بالنسبة إلى الأحزاب الأخرى تكاد تتراوح 
مواقفها بين المقاطعة (الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
والحركة من أجل الثقافة والديمقراطية) والدعوة 
إلى التصويت ب ١لا‏ (جبهة القوى الاشتراكية 
والجناح الوطني في جبهة التحرير الوطني) وقد 
عبر السيد علي يحيى عبد النور رئيس الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان والناطق باسم مجموعة 
العقد الوطني عن جملة هذه المواقف بقوله «بينما 
يسعى الشعب الجزائري إلى إحلال السلم تقترح 
عليه السلطة التي تستبعد الحل السياسي للأزمة 
لصالح سياسة المواجهة مراجعة للدستور وبعث 
مؤسسات جديدة ليس لها من هدف إلا إضفاء 
ضبغة دستورية على الديكتانورية». 

لم يشذ عن القاعدة إلااحزب (بوكروح) 
المعروف بعلاقاته الوطيدة مع جهاز المخابرات 
العسكرية إضافة إلى الجناح الانقلابي في جبهة 
التحرير الوطني. 

الحدث الآخر والأبرز على الساحة السياسية 
كان إصدار مجموعة ال (4) من كبار رجال الفكر 
والسياسة والقادة التاريخيين لثورة التحرير 
الوطني أبرزهم السادة أحمد بن بيلا ؛ وحسين 
ايت أحمد , وعبد الحميد مهري , وعبد العزيز 
ابلخادم كيس البرلمان السابق ومولود جمروش 
لبيان أسموه «نداء السلام» دعوا فيه إلى فتح 
حوار سياسي لا يستثني أحداً من الأطراف 
السياسية كما دعا إلى الوقف الفوري لأعمال 


زروال شرعية مزيقه 


العنف وإنهاء حالة الاستثناء وعودة الديمقراطية, 
وقد سارعت الجبهة الإسلامية للإنقان إلى مساندة 
النداء مما أعطاه زخماً كبيراً أعاد إلى الأذهان 
أجواء العقد الوطني الذي عقدته أحزاب المعارضة 
في روما منذ سنتين, وقد لقي البيان أيضأ قبولاً 
كبيراً لدى الطبقة السياسية بمختلف مشاربها 
العلمانية والإسلامية في مقابل الرفض التام من 
قيل السلطة, وقد همش هذا النداء حملة السلطة 
في الدعاية للتغيير الدستوري والمشاركة في 
الاستفتاء. : : 

لم تكن الجبهة العسكرية أقل اشتعالاً من 
الجبهة السياسية إذ سجلت الفترة الماضية 
تصاعداً رهيباً في أعمال العنف والانتقام بين 
السلطة والجماعات المسلحة كما سجلت ار اعآ 
في عدد المواجهات العسكرية بين جيشي الإنقاذ 
والجيش الحكومي : ويصف مراسل وكالة 
الاسوشيتد برس ما يحدث في الجزائر كالآتي 
«سيارات ملغومة أمام المدارس , وفي الأسواق 
إطلاق كثيف للرصاص على حافلات الركاب .. 
عمليات إعدام لقرى كاملة . . ذبح لعائلات 
بأكملها.. هذا الانفجار في أحداث العنف الذي 
تحاول الدعاية الرسمية التقليل من أهميته ينتشر 
في محيط ٠٠١‏ كيلومتر حول العاصمة وهدفه 
وقف الحملة الدعائية التي يقوم بها الوزير الأول 
في الدعاية للاستفتاء حول الدستور وتتولى حملة 
العنف هذه الجماعة الإسلامية المسلحة بقيادة 
عنتر الزوابري خليفة جمال زيتوني.. ويعتقد 
الملاحظون أن حملات المجازر الرهيبة التي 
وقعت في بعض القرى كانت رداً على أعمال ممائلة 
قامت بها المليشيات أو ما يسمى بالوطنيين 
المدعومين من طرف السلطة, ففي حين يخرج 
هؤلاء لمطاردة الإسلاميين يقوم المتطرفون من 
هؤلاء بالاغارة على عائلاتهم والانتقام». 

لعل تقرير هذا المراسل يعطي صورة واضحة 
عن حالة الحرب الأهلية الحقيقية التي تعيشها 
الجزائر هذه الأيام رغم اجتهاد السلطة في التعتيم 


عليها وتصوير الآمر كانه مطاردة لبعض الفلول 
الهاربة من المجرمين المسلحينء وتتنافى هذه 
الأقعال التي تقوم بها الجماعة الإسلامية 
المسلحة مع أي خلق إسلامي أو إنساني إذ 
تنحرف بالبلاد إلى التقاتل الأهلي مشوهة الهدف 
الأصلي لنضال الشعب الجزائري ممثلاً في العودة 
إلى الديمقراطية وصناديق الاقتراع, وقد بدأت 
أصوات تعلو داخل الجزائر وخارجها مشككة في 
ارتباطات هذه الجماعة والجهات التي تقف 
وراءها خاصة مع التوظيف الشديد والإبراز غير 
العادي الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية لهذه 
الأعمال مستعملة إياها كشبح لتخويف 
الجزائريين ودفعهم إلى المشاركة في الاستفتاء 
دون أن توضح لهم كيف سيوقف الاستفتاء أعمال 
العنف. 
على صعيد آخر تصاعدت المواجهات 
العسكرية بين الجيش الإسلامي للإنقاذ المتمركز 
أساساً في المناطق الشرقية والغربية من البلاد 
والجيش الحكومي وقد أخذت هذه المواجهات 
طابع الحرب الحقيقية إن استعملت فيها من 
الطرف الحكومي الدبابات والمدفعية الثقيلة 
والراجمات والطائرات النفاثة وامتدت المواجهات 
إلى الأراضي المغربية ما يهدد باندلاع أزمة مع 
الجار الغربي خاصة بعد مقتل ثلاثة من 
المواطنين المغارية برصاص الجنود الجزائريين» 
ولم تؤئر هذه المواجهات في نفوذ جيش الإثقاذ 
بل تنقل مصادر الجبهة الإسلامية أنها زادته قوة 
حيث مثلت مناسية لجمع الأسلحة من الجنود 
الحكوميين الذين يحاريون بمعنويات ضعيفة. 
لعل نسب تعبير عن الوضح الجزائري اليوم 
هو ذلك الشعار الذي وجد على الحائط في مكان 
المجزرة التي وقعت في ضاحية سيدي (بلكبير) 
وذهب ضحيتها "7١‏ من أفراد عائلة واحدة, كتب 
على الحائط بخط عريض «دم وهدم» أي قتل 
وتخريب (الأسوشيتد برس) هذه حقيقة حال 
الجزائر بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري, 
قدم فيها الانقلابيون فعلتهم على أنها عملية إنقاذ 
للجزائر مما يمكن أن يجره عليها حكم الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ من ويلات وتقاتلء والآن يجمع 
المراقبون المحليون والأجانب أن حكم الجبهة 
الإسلامية مهما كان سييلغه من السوء فما كانت 
الجزائر لتصل بها الحال إلى ما هي عليه اليوم 
وتزداد الصورة قتامة إذا ما أخذ بعين 
الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي 
وحالات النزوح الجماعي من القرى إلى المدن 
خوفاً من المجازر اليومية التي تقترف في حق 
الأبرياء. ويقدر ما يبدو المخرج من هذا الوضح 
واضحاً وبقدر إجماع الطبقة السياسية أن ذلك لن 
يتم إلا بفتح حوار جاد و«رفع حالة الطوارىء 
وفتح المجال السياسي والإعلامي أمام الجميع 
وبصورة عادلة وإلغاء العمل بالنتصوص غير 
الدستورية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
وتشكيل لجنة تسهر على إيقاف النزيف الدموي 
وبذل الجهد للتخفيف من معاناة الشعب 
الاجتماعية» كما عبر عن ذلك بيان مجلس الشورى 
لحركة النهضة نداء السلم الجزائري.18 


جوار بلجسللبلبب ب سشسشيةقم 


"اللإصلاح" و "المؤتمر" 


تحطان : حوارنا مع المعار ضة مشروع فى إطار الديمقراطية الشورية 
الهمداني : " الإصلاح " خالف وثيقة الانتلاف وأضر بالعملية الديمقراطية 


2 رإبريل/41) يتوقع أ 
سخونة التحضير والاستعداد لها ومنذ أربعة أشهر 
بدت ملامح استقطابات ومحاور جديدة تمغلت في 
وجهات النظر بين الائتلاف الحاكم (خزبا 
تمر والإصلاح) حيث صار خطاب (الإصلاح) 
اف (التجاوزات التي حصلت في المرحلة 


لنأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازّمة 
بهة منها ما يتصل بوضع اللجنة 

ومنها ما يتعلق بوجود 

8 لام 


0 0 ا 0 
ن أحزاب المعارضة كل 

خرى: وهو الذي أثار استياء إعلام 

ل يمن 


ع ن 1 : 
بالسلاحظات التي يسجلها كل طرف على الآخر 
ومستقبل الانتخابات القادمة أجرت "فلسطين 
المسلمة' حواراً ثنائيا مع اثنين من القيادات 


السياسية البارزة في حزبي "الإصلاح' و "المؤتمر' » 
حيث التقينا في البداية الأستاذ محمد قحطان رئيس 
الدائرة السياسية بالتجمع اليمني للإصلاح: ثم كان 
لقسازنا مع د.عسبد الهادي الهمداني رئيس 
الذائرةالسياسية في المؤتمر الشعبي العام 

ا أنتم متهمون بأنكم تكررون تجربة (الاشتراكي) 
في وضع رجل في الحكم وأخرى في المعارضة منذ أن 
صرتم تنسقون مع أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) 
فنا تعليقكم على هذا الإتهام؟ 

#ا قحطان: نحن تحاورنا مع أحزاب 
مجلس التنسيق للمعارضة؛ من أجل انتخابات 
حرة ونزيهة, والبرنامج التنفيذي الذي وصلنا 
إليه منصب حول ضمانات حقيقية لانتخابات 
حرة ونزيهة, والانتخابات القادمة ليست مشمولة 
بالمدى الزمني لاتفاقية الائتلاف بيننا وبين 


فلسطين المسلمة - كاتون أول ( ديسمبر) 991١م‏ 


المؤتمر الشعبي العام والتي تنتهي يوم 
7/5/7 وليست من موضوعات برنامج 
حكومة الائتلاف. فالانتخابات القادمة خارج 
نطاق الائتلاف موضوعاً وزماناً. وبالتالي فمقولة 
رجل في السلطة وأخرى في المعارضة من قبيل 
الإدعاء الجاهل بحقائق الأمور أو المتجاهل على 
عمد وقصد. 

9# هل تعتقدون أنكم كنتم مضطرين أو مجبرين على 
يق أم أنه تكتيك إنتخابي مفهوم في الأشه 
الآأخيرة التي تسبق موعد إجراءات الانتخابات؟" 

1# # قحطان: نعتقد أن جميع القوى 
السياسية الجادة عليها إن سقس ربكل الوسائل 
المشروعة لترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي في 
بلادنا من خلال قيام انتخابات حرة ونزيهة ولو 
بحدها الأدنى هذا يجب أن يكون توجه 
استراتيجي وجاد يكون لكل القوى الوطنية. 
فيدون إن اليمن ستسير نحو طريق مسدود 
ونفق مظلم: وما حصل من ممارسات أثناء عملية 
القيد والتسجيل أثار قلق ومخاوف كل ذي حس 
وطني وكل من لديه غيرة على بلاده ومستقيلها. 
ولا أظن أن الحديث عن حالة جبر أو إكراه 
مستساغ إلا إذا قصدنا به جبر وضغط الضمير 
فهذا صيحيح 

# هل ستمضون بهذا الاتجاه مع أحزاب 


9 نحن اليوم أكثر قناعة اما 
العلاقة المتميزة والاستراتيجية 
مع المؤتمر الشعبي العام فإذا كنا 
نسعى لمزيد من الانفتاح 
والتسواصل مع بقسية الأطراف 
السياسية فمن باب أولى أن 
ندفع بعلاقتنا المتميزة مع 
شقيقنا الأكبر المؤتمرإلى 


هذا التن 


صنعاء - حوار / علي الرشيد 


المعارضة في خط واحد إلى أن يحين موعد الانتخابات؟ 
أم تتوقعون مسارات أخرى؟ 

1# © قحطان: نحن سنظل ماضون على طرق 
انتخابات حرة ونزيهة كمدخل عملي لتأسيس 
حياة ديمقراطية شورية ونعتقد أن بقية أطراف 
اللقاء المشترك بل وأطراف الحياة السياسية 
وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام هم جميعا 
ونحن معهم ليس أمامنا إلا قطار الديمقراطية 
الذي نستطيع جميعاً من خلاله الوصول إلى 
شاطىء الطموح والأمان بنفس الوقت ومن شذ 
شن في الثار. 

ا مصادر قريبة من (المؤتمر) تشير إلى أن 
توجهونه مع المعارضة من اتهامات 3 
التجاوزات الانتخابية 
ثقة بإمكانية إحراز مقاعد في البرلمان القادم كانت 
تحققت لكم قبل اربعة أعوام» ‏ " 

1 8 قحطان: نحن ننشد قيام انتخابات حرة 
ونزيهة تتاح فيها فرص متكافئة أمام القوى 
السياسية للتنافس على القوز في مقاعد مجلس 
النواب القادم وليس لدينا مانع في ظل النزاهة 
والفرص المتساوية أن يحوز أي طرف سياسي 
على ثقة الناخبين فيحصل على أغلبية عادية أو 
مريحة هذه هي الديمقراطية وهذا هو المعنى 
العملي للتداول السلمي للسلطة. 

أما استخدام السلطة العامة والمال العام 
والإعلام الرسمي وكل مقومات السلطة لصالح 
طرف سياسي معين بل والأبعد من ذلك توجيه 
الإجراءات الانتخابية بطريقة تخدم طرقاً بعينه 
وتجاوز القانون وكل الأعراف الديمقراطية فهذا 
ما نحن ضده وسنظل نجهر بصوتنا رفضاً لهذا 
الأسلوب وسعياً نحو ترسيخ وترشيد النهج 
الديمقراطي الشوريء وفي هذا السياق أحب أن 
أؤكد للجميع أن قاعدة الإصلاح الانتخابية هي 
قاعدة واعية تؤيد (الإصلاح) وتقدم في سبيل ذلك 
التضحيات إقتناعاً منها بنهج الإصلاح الذي 
يستجيب لتطلعاتها وبتناغم مع ما تؤمن به وما 
ترجوه وما تنشده من صلاح في أحوالها كلها 
ونحن والمؤتمر الشعبي العام نعي جيداً مقدار 
ما وصلت إليه الأوضاع العامة في البلاد من 
سوء. وهو ما يعطي القابلية لأي حزب قادر على 
مخاطبة الرأي العام وإقناعه.. ولكننا نعي أكثر 


) ناجمة عن خشية مسبقة وعدم 
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من غيرنا معنى حداثة التجربة الديمقراطية في 
بلادنا وحاجتها إلى زمن لتتجذر وتترسخ تقاليد 
سليمة للممارسة العملية للتداول السلمي للسطة 
ونحن حين نتحدث عن خروقات وتجاوزات 
للقانون في إجراءات المرحلة الانتخابية الآولى 
لم نكن نتحدث جزافاً أو عن أوهام إنما تحدثنا 
عن حقائق أدركها ولمسها الجميع ولم يذكر أحد 
حصولها وإنما حصل نوع من التدافع في تحمل 
مسؤوليتها من جهة ومحاولة الإقناع بأنها 
صادرة عن سوء نية وليس بدافع من طرف 
سياسي معين من جهة أخرى. 


2 
المسدانى .. 

50 
القادمة ستعكس 
حفيفة الخارطة 
السياسيسة فى 
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#ا ما هي الخيارات التي تدرسوتها فيما لولم 
يستجب للمطالب التي ترفعونها مع أحزاب المعارضة؟ 
قحطان: نحن حتى الآن نعد أنفسنا 
نفيذاً لقرارات سابقة 
لمجلس الشورى باعتباره الهيئة القيادية المعنية 
باتخاذ القرار في مثل هذا الشأن الخطير ولكن 
مجلس الشورى في دورته الاعتيادية الأخيرة ومن 
جراء الممارسة الخاطئة التي صاحبت المرحلة 
الانتخابية الأولى وما رافقها من تطورات, أقرّ 
عقد جلسة استثنائية طارئة ستقدم له الهيئة 
العليا وهو الذي سيدرس الخيارات والبدائل 


يقوم (الإصلاح) في الأشهر القليلة الماضي 
بالتنسيق مع أحزاب المعارضة آلا تعتقدون أنكم 
أعطيتموه المبرر لهذا التنسيق؟ 

1 ا الهمداني: لا يوجد اعتراض أو تحفظ 
لدى المؤتمر الشعبي العام على قيام أي نوع من 
التنسيق بين أي من الأحزاب والتنظيمات 
السياسية: بل نعتبر ذلك حق مشروع لكل 
الأحزاب طالما أن ذلك التنسيق لم يكن يهدف إلى 
الالتفاف على العملية الديمقراطية, وعلى حساب 
التعددية السياسية. 

والتنسيق القائم الآن بين التجمع اليمني 
للإصلاح وبعض أحزاب المعارضة (مجلس 
التنسيق) قد جعل «التجمع» يخرج عن إطار 
الانتلاف إلى المعارضة وهذا لا يتفق وونيقة 
الاثتلاف, كما أنه في رأيي يضر بالعملية 
الديمقراطية. وأعتقد شخصياً أن ما يجري يدخل 
ضمن إطار التكتيك الانتخابي. 

1 توقع بعض المراقبين السياسيين أن يؤدي 


فيتخذ,القرار المناسبء ومن الصعب 
التكهن بما سيؤول إليه الأمر وإن كنت 
متفائلاً صعيدي الشخصي. 

#ا كيف تقيمون لقاءاتكم وعلاقاتكم 
بالمعارضة بعد قطيعة أكثر من عامين هل 
اما تزال الحاجة وراء قريكم وتعاونكم مع 
المعارضة؟ 

1 1# قحطان: لم يكن هناك قطيعة 
بالمعنى الدقيق بيننا وبين أحزاب 
مجلس التنسيق للمعارضة كان هناك 
قدر ما من التواصل ولكن كان هناك ما 
يصح أن نسميه فتور في العلاقة 
والتواصل.. فقبل أن نلتقي على مائدة 
اللقاء المشترك تواصلنا والتقينا في 
أكشر من ندوة ومناسبة وفقعالية 
وخاصة في الفعاليات التي بدأت منذ 
حوالي أكثر من عام والتي تركزت 
حول نزاهة الانتخابات وكانت وجهات 
النظر متقاربة إن لم تكن تبدو متطابقة 
في هذا الموضوع.. وفي تصوري أنه 
طالما ونحن جميعاً اخترنا النهج 
الديمقراطي الشوري طريقاً وحيداً لا 
نقبل الإلتفاف عليه ولا الانتتقاص منه فلنعمل 
جميعا على ترسيخ تقاليد الحوار كطريق وحيد 
لحل الخلافات وتجاوز التباينات وتحقيق 
التعاون فيما نتفق فيه والأعذار فيما نختلف عليه 
خصوصاً وأننا نقف على أرضية صلبة من 
الثوابت التي نتفق عليها جميعاً مما يسمح 
للاختلاف أن يكون اختلاف تنوع وإثراء ويجعل 
التنافس سباقاً على الخيرء وأحسب أن ما وصلنا 
إليه مع الأخوة في مجلس التنسيق الأعلى 
لأحزاب المعارضة شيء جيد ومؤشر إيجابي 
ومدخل ضروري لتحقيق الاستقرار ومعالجة 


يق (الإصلاح والمعارضة) إلى تنازل من جاتب | 


المؤتمر لتلبية مطالبهم المتصلة بالتحقيق فيما يتصل 
بإجراءات القيد والتسجيز كن الشزسن يرطق 
موقفه بدون تنازل لماذا؟ 

18 ا الهمداني: لا أتصور أن يؤدي التنسيق 
بين التجمع اليمني للإصلاح وبعض أحزاب 
المعارضة إلى أن يقدم المؤتمر تنازلات.. فإذا 
كان الهدف هو الضغط على المؤتمر لتقديم 
تنازلات لتلبية مطالب حزبية خاصة فهذا 
مرفوض والتنافس متاح للجميع. 

وإذا كان الغرض هو موضوع الخروقات 
التي يعتقد البعض بوجودها فهناك اتفاق بين 
كل الأحزاب حول الاقتراح الذي يقضي بتعيين 
مستشارين للجنة العليا للانتخابات تكون 
مهمتهم الرئيسية مساعدة اللجنة العليا على 
تصحيح الخروقات آينما وجدت.. وما يختلف 
بشأنه بحال إلى القضاء للبت فيه. 

وأعتقد أن هذا سلوك حضاري وعلينا أن 
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الإشكالات فأوضاع بلادنا العامة والظرف الدقيق 
تمربه أمتنا العربية والإسلامية لاا يسمح 
بتوسيع شقة الخلاف بين القوى الحية في الآمة 
ويوجب علينا جميعاً أن نتقارب -أن نتفاهم- أن 
نتحاور - أن نتعاون - أن ننطلق من المشترك 
وتنمية وهو كثير وكفيل بمحاصرة مناطق 
الضعف وثغرات الخلاف وأن يكون هذا توجه 
استراتيجي نوطن أنفسنا ونربي قواعدنا بل 
وأبنائنا وأجيالنا عليه. 

1 فيما لوتم تصحيح الأخطاء المرتكبة من وجهة 
نظركم المتعلقة بمرحلة القيد والتسجيل وما يتعلق 
باللجنة العليا للاتتخابات وفيما لو تمت الإجراءات 
اللاحقة بنزاهة هل تتوقع أن تكون حصتكم في البرلمان 
القادم كما هي أم تزيد أم تنقص؟ 

#8 قحطان: حين نطالب ونلح على 
تصحيح الأخطاء والتجاوزات وتوفير ضمانات 
لحيادية اللجنة العليا للانتخابات لم نستهدف 
البحث عن حصص في مقاعد مجلس النوابء 
إنما نصحح لأننا نريد إرساء تقاليد سليمة 
للممارسة الديمقراطية وضمانة آليات نظيفة 
ونزيهة وقادرة على استخلاص اختيار الشعب 
وتفضيلاته. ليكون الفوز في المقاعد النيابية 
تعبيراً حقيقياً عن إرادة شعبية حرة؛ وأما في ظل 
أوضاع تقوم على الاحتفاظ بمناخات للتنافس لا 
يتوفر لها الحد الأدنى من التكافؤ وتتجه إلى 
تزوير إرادة الناخبين بشتى الوسائل فهي تصنع 
نتائج لا اتصور أن أي حزب أو تنظيم سياسي 
يقبل التعامل معه على أساسها.. ونحن في كل 
الأحوال واثقون من قاعدتنا الانتخابية ولا 
تستهوينا إغراءات القابلية الكبيرة لدى الشارع 
اليمني لتجاوز قاعدة اللعبة والإخلال بالتوازنات 
السياسية الحالية والقفز على حقائق الواقع بكل 
أثقاله وتبعاته, ونعي جيداً أن من أهم شروط 


نتعود عليه وهو أن من يطعن في صحة أي 
إجراء عليه اللجوء إلى القضاء.. وهذا يعزز الثقة 
في القضاء -. إيساعد على تطويره. 
يخشى المؤتمر من مقاطعة (الإإصلاح) 
5 ابات والتي تعني الإضرار 
بالسمعة الديمقراطية لليمن وللشرعية الدستورية؟ 
# ها الهمداني: أتمنى أن يشارك الجميع في 
الانتخابات وأن تعكس الانتخابات القادمة حقيقة 
الخارطة السياسية في البلادء وأنا أتصور أنه لم 
بعد هناك أي مبرر لأي حزب لمقاطعة الانتخابات 
طالما وجدت المعالجات المناسبة والقانونية 
لأي خروقات. وطالما أن المصلحة الوطنية العليا 
في هدف الجميع.. وليس المصالح الحزبية 
الضيقة. 


وأود أن أشير هنا إلى أن مقاطعة الانتخابات 
ليس إجراء موجه ضد المؤتمرء بل هو عمل 
يستهدف النيل من سمعة اليمن ومكانتهاء وهو 
أمر لا يتمناه إلا أعداء الوطن.. كما أن أي مقاطعة 
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الحفاظ على النهج الديمقراطي في بلادنا وهو 
التدرج في السير فيه. ولا ننتقل إلى الخطوة 
الثانية حتى نكون قد أحكمنا ورسخنا الخطوة 
الأولى وكل الذي كنا ولا زلنا نطمح إليه أن يكون 
القدر في نزاهة انتتخابات لاوم أفضل من 
انتخابات 91م وليس مساوياً له ولا أقل منه. 

#ها يصفون علاقتكم بالمؤتمر بأنها متميزة وتجمعكم 
بهم قواسم مشتركة هل بدلت هذه النظرة في هذه الفترة؟ 

1# ا قحطان: العكس هو الصحيح نحن 
اليوم أكثر قناعة وأعمق بقيناً بأهمية العلاقة 
المتميزة والاستراتيجية مع المؤتمر الشعبي 
العام فإذا كنا نسعى لمزيد من الانفتاح 
وان وكيلع فقبك) إطراف الننياستة فير 
الساحة إدراكاً منا لحقائق الأوضاع في يمننا 
الفيصون وفنا حخيط ينا ويامتنا العربية 
والإسلامية من تحديات قَمَن باب أولى والحال 
هذه أن ندفع بعلاقتنا المتميزة مع شقيقنا الأكبر 
المؤتمر الشعبي العام إلى مجالات أرحب وأوسع 
محا ورد تلن دن امنا كته لكا كددن» قم 
تعد هذه العلاقة مسألة تهمنا نحن التنظيمين 
وحسسبا بل غندت قفحسية وطيفة ليس لنا ان 
نتجاهلها أو نستخف بها. فأعداء اليمن 
المتربصين يتخذوا من أي خلاف أو شقاق بيننا 
مدخلا لإثارة الفتنة والإساءة إلى الوطنء وهو 
مالا نقبله ونعتقد أن الكثيرين من قيادة المؤتمر 
الشعبي العام تدرك هذه الأبعاد والمخاطر جيداً, 
وفي مقدمة الجميع زعيم اليمن ورئيس المؤتمر 
الشعبي العام الفريق علي عبد الله صالح والذي 
كان ولا يزال بعد لطف الله وحفظه صمام أمان 
لبلادنا جنيها ويجنبها مهاوي الشقاق بصدره 
الرحب وروحه المتسامحة: وقلبه الكبير. 

نا ) 


قد تستهدف التجرية الديمقراطية في بلاد 
والتي بقيام الانتخابات في موعدها (1؟ إبريل 
القادم) تعزيز وترسيخ لهاء ولا اتصور أن هناك 
من لا بدرك ذلك الأمر. 

© تصفون علاقتكم بالإصلاح بأنها متميزة وبينكم 
وبينهم قواسم مشتركة أكثر من غيره من الأحزاب 
كيف تقيمون علاقتكم بالاصلاح الآن؟ 

8 الهمداني: لا تزال علاقة المؤتمر 
الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح متميزة 
واستراتيجية بحكم كونهما يمثلان طرفي 
الائتلاف.. وتجمعهما قواسم مشتركة عديدة, إلا 
أن ترسيخ هذه العلاقة وتطورها يتطلب في 
المقام الأول العمل المشترك والحرص على تهيئة 
الظروف المناسبة لقيام الانتخابات القادمة في 
موعدها المحدد.. كما يتطلب توحيد المواقف 
باتجاه ترسيخ التجربة الديمقراطية وتغليب 


المصلحة الوطنية العليا.. والبعد عن المكايدة 
السياسية.. وهو ما أتمنى أن نشهده على أرض الواقع 1 


(التوحيد والاصلاج) 
تنعى وفاة أحد قادتها 
الاستاذ المرورى 


:5 خاص ب 'فلشتطين المسلفة 


نعت الحركة الإسلامية في 
<< سم المغرب وفاة أحد قادتها في 
لكل حارث سير مَؤْسَف مطلع شهر 
تشرن ثاني (نوفمبر) مما أسفر عن وفاة 
الاستاذ عبد الرزاق المزوري عضو المكتب 
التنفيذي 
لحركة 
التوحيد 
تت 
وزوجته 
الراجي 
اأستقاذة 
الدراسات 
الإسلامية 
بجامّعة, ابن 
ونعى المكتب التنفيذي للحركة 
وفاتهما في بيان وصل إلى مكتب المجلة 
بالقاكس قال فيه إن «حركة التوحيد 
والإصلاح التي رزئت بفقد الأخ عبد الرزاق 
المروري. فقدت أحد مجاهديها الأبرار 
وأحد قادتها الأخيار. لتضرع إلى الله 
العزيز الحكيم أن يتغمد الفقيدين العزيزين 
بواسع رحمته وأن يكتبهما قي عداد 
الشهداء والصديقين». 
وكان الاستاذ المروري قد قضى حياة 
حافلة بالدعوة منذ عام 190/4 ونظراً 
لمؤهلاته وأخلاقه الطيبة فقد قاد الجماعة 
التي عرفت باسم (التبين) في أواخر 
السبعينات ثم عرفت باسم (جمعية الشروق 
الإسلامية). 
وبعد ذلك كان له دور أساسي في بلورة 
عدة مشاريع وحدوية انبثقت عنها (رابطة 
المستبقل الإسلامي) وأخيراً (حركة 
التوحيد والإصلاح). وإلى جانب ذلك فقد 
عمل في الصحافة والأدب فكان عضواً في 
(رايطة الأدب الإسلامي العالمية) وأسس 
مجلة (رسالة الأسرة) وأسهم في إنشاء 


شْؤُونٌ عربية 


الآردن.. ماذا بعد العفو الملكي! نج 


التق : ضدعو الحكومة إلى إغلائ 
ملف الاعتداء على الحريات 


الحالة الديمقراطية في الأردن لا تزال 
محل خلافات بين الاطراف المختلفة 
على الساحة الأردنية.. هذه الحالة 
خلقت في الأشهر الأخيرة مناسبات كثيرة للاحتكاك 
الساخن بين الحكومة ومعارضيها في القضايا 
الكبيرة التي لها انعكاسات واسعة على الشأن 
الداخلي والإقليمي؛ نتج عنها ردود أفعال قوية من 
طرف الحكومة وجدت فيها المعارضة مخالفة 
صارخة لروح الديمقراطية. ووضعت الأردن تحت 
مجهر الإعلام المحلي والاجنبي. 
وخلال هذه التطورات اكتسب ملف الحريات 
العامة أهمية خاصة, فقد شغل الأوساط السياسية 
والإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان في الأردن 
وخارجه, حتى صدر مؤخراً العفو الملكي الخاص 
الذي رحبت به بتحفظ شديد الآحزاب السياسية 
والنقابات المهنية معتبرة إياه خطوة غير مكتملة 
نحو تصويب أوضاع الحريات العامة في الأردن. 
فقد اعتبر د. بسام العموش رئيس لجنة 
الحريات العامة في مجلس النواب هذه الخطوة 
بداية الطريق الصحيح في التعامل مع القضايا 
الوطنية, وأضاف في تصريح خاص ل 'فلسطين 
أن هذه الخطوة إيجابية؛ والإفراج 
يقود إلى الانفراج؛ والانفراج لا يقف عند حد معين 
بل تصيب آثاره الجميع ومنهم الحكومة: إن يخف 
الضغط عليهاء ويساهم الإفراج في تنفيس الناس» 
والتخلص من حالة الاحتقان»», وتمنى د. العموش 
آلا تكون الإفراجات لعبة سياسية بحيث تعتقل 
الحكومة جزءاً من مواطنيها لتمن عليهم بعد فترة 
بالإفراج. وعن دور لجنة الحريات العامة في مجلس 
النواب. أكد العموش أن اللجنة تحركت بما 
استطاعت من مقابلات شخصية ومراسلات عديدة 
وعمل إعلامي وميداني اشتمل على زيارة 
المعتقلات ومراكز الإصلاح, وإعداد قائمة للعفو 
الخاص بعد مقابلات لذوي المعتقلين من موقوفين 
ومحكومين. 1 
وحول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل إغلاقاً 
لملف ما تسميه المعارضة باعتداءات الحكومة 
الحالية إغلاقاً لملف تمثل على الحريات العامة قال 
د. العموش ٠«نتمنى‏ أن يكون هناك إغلاق لملف 
الاعتداء على الحريات, إذ أن هذه الاعتداءات 
وبخاصة حالات التعذيب الجسدي والنفسي أمر 
يندى له الجبين» ولا يجوز أن يستمرء بل يسيء 
إلى النظام نفسه وهنا فإنني أدعو النظام إلى 
التخلص من كل رموز الفرعنة الذين يستغلون 
مواقعهم ويتجبرون على عباد الله. ويستطيع 
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النظام أن يجد من يخدمه دون الإساءة للناس: أياً 
كانت التهم المويجهة إلذهم 

وخول الأخبار المتضارية يشان اجراء تعديل 
على الحكومة الأردنية واحتمالات تشكيل حكومة 
جديدة ترى مصادر المعارضة الأردنية أنه بالرغم 


النيابية, ويكلف بذلك الحزب أو الائتلاف الأكبر في 
البرلمان» أي أن البرلمان هو المعبر للحكومة, وفي 
ذلك تمثيل حقيقي لرغبة الشعب فيمن يقود 
حكومته: إلا أن الحال في الأردن ينطوي على كثير 
من السلبيات. حدث يقلب على التحدوية الطايم 
النيابي بالاختيار الشخصي لا الحزبي للدخول 
فيهاء لتضمن الحكومة - المعيّنة لا المنتخبة- 

ير القوانين والتشريعات التي تريد وتتجاوز 
نواب المعارضة؛ وهو ما يذهب بجوهر عمل مجلس 
النواب من الرقابة والتشريع, وطبقاً لهذه المصادر 
فإن الوضع القائم في الأردن خلق العديد من أجواء 
التوتر بين الحكومة والمعارضة خصوصاً في 
القوانين والتشريعات المهمة والمصيرية التي 
صدرت عن المجلس مثل معاهدة السلام وضريبة 
المبيعات وأخيراً مسألة الخبز. 

وفي الآونة الأخيرة ترددت أنباء عن نية العاهل 
الأردني فصل الوزارة عن النيابة. وعدم السماح 
بالجمع بينهماء وتعتير العديد من الأوساط الأردنية 
أن مثل هذه الخطوة إذا اُخذت ستعزز من دور 
مجلس النواب وتفعله؛ رغم أنها لن تكون الحالة 
الديمقراطية المثالية في تشكيل الحكومة, ويعتبر 
د. بسام العموش أن المشكلة ليست فقط من تولي 


النائب للوزارة بل لها أسباب كثيرة وإن كان يرى 
أن.الجمع بين الوزارة والنياية فيه من السلبيات 
الشيء الكثينء ويخاصة حينما يستخدم الوزير 
وزارته للدعاية الانتخابية ويضيف العموش «وكما 
نحذر من الوزير النائب أو قل النائب المستوزر, 
فإئنا يجب أن ذنبه إلى خطورة الوزير المستنوب». 
ره للحل الآمثل لهذه الإشكالية يقول 
«أعتقد أننا نحتاج إلى تعديل دستوري لعلاج هذه 
المنشالة وإن كنت اتههسيا ارقو إلى متمتاركة 
الاتجاهات السياسية في الحكومات بغض النظر 
عمن يفرزه (كوزير) كل اتجاه؛ المهم أن يشترك 
الاتجاه وليس بالضرورة أن يكون ممثل الاتجاه 
السياسي من النوابء وما يتحدث عنه الناس مجرد 
توجه وليس بملزم إلا أن يتم عبر تعديل دستوري». 


العموش .. حريات مصادرة 

وترى مصادر المعارضة الأردنية أن الحالة 
الديمقراطية الأردنية تبقى ناقصة ومشوهة ما دام 
أحد أساساتها وهي الانتخابات تتم وفق قانون 
غير ديمقراطي؛ وهو قانون الصوت الواحد, الذي 
تطالب الأحزاب السياسية والنقابات والفعاليات 
الشعبية بتغييره أو تعديله على اقل تقدير بحيث 
تصبح الدوائر الانتخابية بعدد مقاعد مجلس 
النواب. وهذه هي الصيغة المعمول بها في بعض 
الدول الديمقراطية التي تُجِرى انتخاباتها تحت 

قانون الصوت الواحد. 

وتضيف هذه المصادر أنه بالرغم من المطالب 
المتكررة من نواب المعارضة للحكومة بعرض 
قانون الانتخابات الذي تراه على مجلس النواب في 
دورته العادية الجارية وهي الأخيرة, ليجد سبيله 
للإقرار قبل نهاية مدة المجلسء إلا أن الحكومة لا 
تزال تماطل في طرح تصورها لهذا القانون لينفذ 
وقت الدورة البرلمانية وتُجرى الانتخابات القادمة 
وفقا لقانون مؤقت غير ديمقراطي لتحجيم 
المعارضة قدر المستطاع. 

وفي كل الأحوال فإن السؤال المطروح بقوة 
الآن على الساحة الأآردنية يتصل أساساً يما 
ستشهده الفترة القادمة وبالتحديد بعد صدور 
العفو الملكي الخاصء وبداية الدورة البرلمانية 
لمجلس الأمة الأردني؛ وهي الدورة الآخيرة في عمر 


شاهد على سياسة اهمال المتعمد في السجون المصرية 


كان صعود روح المربي الفاضل وأجد 
0 0-0 
- عبد الرحمن عبد القتاح إلى بارئهاء في 
سجن ملحق مزرعة طرة بعد صراع طويل مع 
المرض أبلغ من ملايين الشكاوي وعرائض 
الدعاوى التي تصف أحوال السجون في مصرء 
وافتقارها إلى أبسط معايير الإنسانية, وكان هذا 
الصعود أيضاً أقوى من آلاف الهتافات في 
مظاهرات تندد بتدهور أحوال حقوق الإنسان 
وبشاعة التعامل مع السجناء. والتواطؤ مع 
الح ماحد وروا يد وتوم 
دليلاً دامغاً على أن أرواح البشر أرخص 
التخلي عن كراسي الحكم في عصر تجفيف 
المنابع وتكميم الداعين إلى الله. وتشويه صورة 
الحركة الإسلامية بجميع فصائلها. 
أكبر من الانتقام 
فالراحل الكريم لم يمت على فراشه بين أفراد 
أسرته؛ وإن كان قد عاش معاناة المرض الأخير 
إخوانه السجناء الذين قد يلقى كثيرون منهم 
مصيره لو ظلت السجون على حالها. 
كما أن الروح الطاهرة -التي نحسبها كذلك 
عند الله- لم تصعد بعد سكرات الموت فقطه ولكن 
بعد معاناة قاسية من عدة أمراض أنهكت الجسد 
الضعيف, ولكنها تسامت بالروح القوية التي ظلت 
على شفافيتها وعمق صلتها بالله رغم وطأة الظلم 
الذي تجاوز حتى حدود الانتقام والتشفي! 
فقد قيض على الأخ الكريم الراحل في 
4 على ذمة القضية 1995/8 جنايات 
عسكرية. وكان يعاني وقتها من حمى روماتيزمية 
وضمور وارتجاع في صمامات وشرايين القلب » 
مع هبوط مستمر في ضغط الدم؛ ولم تشفع له 
حالته الصحية المتدهورة هذه عند المسؤولين 
ليودع في مستشفى تحت الحراسة اللازمة, إذ 
سرى عليه ما يسري على الأصحاء, وحكم عليه 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات في 1/17١/ه99امع‏ 
مجموعة من قيادات الاخوان المسلمين بتهمة 
محاولة إحياء الجماعة من جديد؛ وظل يعاني 
المرض, وتدهورت حالته الصحية, حتى عرضه 
في إبريل 1997 على أطباء مستشفى ليمان طرة» 
حيث كان يشكو من بواسير وشرخ شرجيء وتقرر 
نقله فوراً إلى مستشفى قصر العيني. لأن حالة 
القلب لا تسمح بإجراء أي تدخل جراحي إلا تحت 
رعاية مركزة لا تتوافرء إلا في هذا المستشفى؛ 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 1991م 


ومنذ ذلك الحين تعرض الراحل الكريم إلى سلسلة 
وحشية من الإشمال والاستهانة «المتعمدة» بحالته 
الصحية المتدهورة: إذ نقل إلى مستشفى قصر 
العيني. وأعيد إلى محبسه أكثر من مرة دون 
إجراء الجراحة المطلوبة بدعوى عدم توافر 
الحراسة اللازمة» وكانت حالته تزداد سوءاً يوماً 
بعد يوم حتى تورمت والتهبت أنسجة الساق 
اليسرى مع اشتباه في جلطة بهاء ووصلت 
الاستهانة اللا آدمية بصحة الراحل الكريم إلى حد 
إرسال طبيب نساء وتوليد للكشف عليه! 
وضع مخلف 

ومن إبريل حتى أكتوير قرر أطباء قسم 
الجراحة بمستشفى قصر العيني أكثر من مرة 
ضرورة إجراء جراحة عاجلة له ولكن إدارة 
السجن لم ستجب: ولم تمجز المرجوم عبد 
الرحمن عبد الفتاح بالمستشفى. إلا يوم 
وهو في حالة سيئة جداً. حيث لقي 
وجه ربه يوم .1955/1١/7/‏ 

وتلخص وقاة الراحل الكريم بملايساتها 
المخزية تردي أوضاع السجون المصرية. خاصة 
حين تضم زنازينها أعضاء جماعة الإخوان 
المسلمين: أما إذا كان المسجون من أبناء 
عمومتنا -الصهاينة- فإن الوضع يختلف, وتشهد 


5 تلخص وفة الراحل 
عبد الرحمن بملابساتها 
المسخزية تردي أوضاع 
السجون المصرية» خاصة 
حين تضم زنازينها أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمينء أما 
إذا كان المسجون من أبناء 
عمومتنا-الصهاينة- فإن 
الوضع يختلف 66 


ك3 القاهرة - مراسل "فلسطين المسلمة: 
بذلك حالة «ياريف بن حيرومء الشاب الإسرائيلي 
المتهم بتهريب المخدرات, والذي يقضي عقوبة 
السجن لمدة /ا سنوات في سجن ملحق طرة؛ وهو 
ذات السجن الذي يقضي به أعضاء الإخوان 
المسلمين المحاكمون أمام القضاء العسكري 
سنوات سجنهم: ولكن الفرق شاسع بينهم وبينه, 
فالمحظوظ ياريف يقيم في زنزانة واسعة بها كافة 
الحاجيات والكماليات, أرضيتها مغطاة بالموكيت» 
وتحتوي على سرير ودولاب وسخان مياه وثلاجة 
ومروحة وتليفزيون ودورة مياه افرنجية وكان 
السفير الإسرائيلي بالقاهرة يطمئن على حالة 
ياريف. ويزوره بين الحين والآخر, وترسل له 
السفارة كل ما يحتاجه بصفة دورية.وعاد إلى 
دولة الكيان الصهيوني معززاً مكرماً! 
التجمل أمام الأعداء 

لقد شهد حالتي عبد الرحمن عبد الفتاح 
وياريف عن قرب الصحفي صلاح عبد المقصود - 
عضو مجلس نقابة الصحفيين- والذي كان مُحالاً 
إلى القضاء العسكري في إحدى قضايا الإخوان 
المسلمين: وكانت إقامته في زنزانة مجاورة 
لزنزانة الراحل الكريم الذي لفظ أنفاسه قبل أن 
بلقى الرعاية الصحية اللازمة شاكياً إلى الله ظلم 
الحكام والسجان الذين يتجملون أمام أعدائهم, 
ويتشدقون بشعارات الحرية وحقوق الإنسان» 
بينما أبناء مصر من صفوة الأتقياء والعلماء 
محشورون في زنازين ضيقة, ينامون على الآأرض» 
وتاتي المياه في صنابير زنزاناتهم دقائق معدودة 
كل يوم أو يومينء فيسارعون بملء ما لديهم من 
أوعية قليلة ويقتصدون في الوضوء والشربء ولم 
تصل رفاهية السجين الصهيوني دون أن يشهد 
بسوء أوضاع السجون المصرية: ويزدريها واصفاً 
سجون الكيان الصهيوني بالفنادق, والسجين 
المصري بالحشرة التي لا قيمة لهاء والذي يعذب 
هو وأهله بسجنه الذي يتجاوز حد العقوبة على 
خطا ارتكبه ليتحول إلى قبر يعزله عن الحياة. 

لقد انتقل الأخ الكريم عبد الرحمن عبد الفتاح 
من قبر دنيوي إلى قبر نسأل الله أن يكون روضة 
من رياض الجنة. ونشهده على الظلم البين الواقع 
على أبرياء أدوا دورهم الوطني والديني بإخلاص 
وتفان فكافاهم حكامهم بالسجن ليموتوا فيه؛ أو 
يبتلعوا بمرارة سخرية ياريف وأمثاله من 
أوضاعهم اللاإنسانية/18 
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© عقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي 
سيتيح لدول المنطقة مواصلة تعاونها 
ولآن تقول أيضاً للإسرائيليين: أن زمن 
تطلعاتكم الكبرى في الدار البيضاء أو | 
عمان قد ولى. إنكم تأتون مثلكم مثل أي 
دولة أخرى للتسعاون مع الآخرين إذا 
رغبوا في ذلك لأن الأمر يرجع إليهم.. 
إسرائيل واحدة من دول المنطقة يجب 
أن تُدعى لكنها لاتمثل مركز التعاون 
الاقتصادي الإقليمي: 
عمرو موسى/ وزير الخارجية المصري 
© الولايات المتحدة تتفوق على العالم في الجريمة والاغتصاب وإدمان 
المخدرات والدعارة» أنتم أكثر شعوب الأرض ب 3 


© هذا الرفض الأوروبي لتركيا لا يمكن تفسيره إلا بكون بلدي بلدا 
إسلامياً وهذا الرفض سيكون أمراً مشؤوماً لمجمل المنطقة. 
تانسو تشيلر/ وزيرة خارجية تركيا 
© حكومة نتنياهى قررت أن تكون سلحفاة في سباق للخيل؛ أن تتحرك ببطه 
قيما. الجميع يتسابقون. هناك .خيول للسلام وخيول للحرب تتسابق ولا تستطيع أن 
تقول إنك تريد أن تكون سلحفاة وآن على الخيول. أن تتحول سلاحف. است 
هذه الحكومة في السلام مقابل لا يء والأمن قبل ل لام؛ والتخرك ببظء شديد 
والمشكلة أن المعادلة هذه لا يمكن ترجمتها عند التنفيذ إلى واقع. ققد ارادوا ققل 
السلام.. كانت هناك استراتيجية لوقف عملية السلام وإطاحة الحكومة التي حققت 
السبلام وأدار هذه الاستراتيجية كل من إيران وحماس والجهاد وحزب الله 
شمعون بيري ز/ رئيس وزراء العدو الصهيوني السابق 
© القوى العالمية كالغرب لاتريد لجنوب العالم, » حتى اقتصادياً أن 
ينهض ويعدل الموازينء ولا يريد للمستعمرات السابقة أن تنهض وله 
مع الإسلام ذكريات الحروب الصليبية والحروب الإسلامية. لذلك 
يريدون القضاء على النهضة الإسلامية في مهدهاء هذه أفكار تاريخية 
وهي صحيحة: عامة لاندعي أن التاريخ المقبل سيكون مثل التاريخ 
الماضي من جانب المسلمينء حتى وإن 
قامت دولة إسلامية: فإن دعاها الغالم 
إلى أمم متحدة سوف ترحب بذلك ولكن 
تصلح الأمم المتحدة لتقوم على | 
الديمقراطية وتقوم على هيئة قضائية ١‏ 
ولا تقوم على الآمن كما هي الآن, وخالياً | 
في العالم ذهب روح الاستعداء للإسلام. 
1 
يحتسب الناس أحياناً: 
الدكتور حسن القراي)/ إل :5 
الإسلامي العالمي 
ج الرئيس على سلوك 
5 يليين في القدسء هو احتجاج بغيد الدلالة على منطق السوء 
الإسراتيلي. ولهذا كله, ,.فمن غير المهم ما يفكر به البعض أو البعض الآخر إزاء 
هذه الخركة, أى لم يوصف الجنرال ديغول ب «دون كيشوت» عندما أطلق صرخته 
المشهورة «فلتعش كيوبك حرة»؟ لكن التاريخ أثبت فيما بعد أنه كان على حق. 
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اشيراك عن دولة فا فلسطينية فليحرك الية أخرى. فهو لا 
للنفاق الدولي وسياسة المكيالين التي ينتهجها مجا 
الأمن / اراي الخاضع كلياً للسنطرة الاتريكية ننه يسجل أثلراً خاضا: إن 
يسجل أن أورويا ترفض القانون الامبريالي الذي يسيطر على هذه المنطقة, 
ويجعل المحور الأمريكي - الإسرائيلي يفرض كل ما يريد على دول عربية 
عاجزة 
سمير فايير/ أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس 
© إننا نعيش في مرحلة من أشد المراحل صعوبة في كل التاريخ 
الإسلاميء فهناك حرب عالمية ضد الإسلام باسم الحرب ضد الأصولية 
والإرهاب والتتعصب والتشددء إنهم 
يغطون الحربٍ ضد الإسلام عناوين 
تشد الناس للوقوف معههم ذلك لأن 
الإسلام الحركي المنفتح على قضايا 
الحرية والعدالة يقف ضد مصالحهم 
لأنه يدعو المسلمين إلى التحرر من كل 
ضغوط الاستكبار. 
محمد حسين فضل الله/ العلامة 
الشيعي 
الحواذث غير المقتصودة دائفاً 
.ث» إن تشوب حرب بين سوريا 
تَ الحربٌ 
,اثيل أو سوريا ولكن هناك دائماً احتمال حدوث حادثة 
0 المشاعر ويسود الفهم الخاطىء للثيات والتصريحات, وهذا ما أدى 
إلى حرب 5 حزيران (يونيى) 1337 إن تم اتخاذ خطوات كان من المفروض ألا 
تؤدي إلى حرب آنذاك ولكنها أدت إلى حرب. 
ريتشارد مورقي/ مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط 
© هناك أمور كثيرة تغيرت في الدولة: فالجمهور لم يعد يحب 
جيش الدفاع كما كان الحال عليه في السابق: ويفضل مواطنون 
كثيرون الآن السفر لعطلة تزلج في الشتاء بدلاً من الذهاب للخدمة 
الاحتياطية في جذوب لبنان» والشبان أصبحوا يبذلون جهوداً أكبر 
للالتحاق بالجامعة منها للالتحاق بلواء جولاني, وإن لم توقع 
اتفاقيات سلام بسرعة سيضطر للحفاظ على الاحتلال أولئك الشبان 
الذين ألصق بهم لقب ,المسممون» وهم أولئك الذين يتعطشون للقتال 
والمعارك وعدد كبير منهم ينتمي إلى مدن التطوير والقادمين الجدد 
والقبعات المطرزة» الذين لا يعتبر الالتحاق بالجيش بالنسبة لهم 
مجرد واجب فحسب بل تحقيقاً للحلم وقرصة للتطور الاجتماعي. 
أمنون شاحاك/ قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي 
© الذي جعل انعقاد مؤتمر مدريد ممكذاً. هو النجاح الذي أحرزته الولايات 
المتحدة في الخليج أي القيادة الأمريكية ومساعدة الحلفاء والتفكير الواقعي في 
العالم العربي وفي إسبرائيل. لقد أصبح تأثيئر خرب الخليج واضحاً ءا 
الضراع العزبي - الإسرائيلي؛ فالعلاقة بين الحدثين ليست واضحة الآنّ كما 
كانت عليه قبل خمس سنوات: لكني أعتقد أن العلاقة حقيقية في أذهان الكثيرين 
في الشرق الأوسط. وأنه لمن الصعب الإقدام على مثل هذه المجازقات والقرص 
التي طلب متهم الإقدام عليها سنواء ذ في المعسكر الإسرا 
ظل شبح صدام بالحجم الذي كان عليه قبل الحرب في هذا | 
روبرت ساتلوف/ مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) 


الانتخابات الأمريكية. . بدون مفاجآت 


الأمريكيون اختاروا التمديد 
لبيت أبيض د يمقراطي وكو نغرس جمهورى 


يتيبح جلوسنا العربي في مقاعد 
المتفرجين أو المشجعين: في حالة 
الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية, 
الفرصة كاملة, للقول أنه على عكس الانتخابات 
الإسرائيلية الآأخيرة: فإن الانتخابات الركاسية 
والتشريعية؛ التي جرت في الولايات المتحدة في 
الخامس من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضيء 
لع تشهد ثورة أو انقلاباً أو حتى ما يذكر من 
مفاجآت: عندما اختار الأمريكيون التجديد 
اطي بيل كلينتون (50 عاماً) لفترة 
وأخيرة, مثلما اختاروا التجديد 
أيضاً لكونغرس جمهوري. أي باختصار إبقاء 
الحال على ما هو عليه. 
الناخب الأمريكي 
استمرار الوضع الرا 
ولاتخل هذه النتيجة المتحفظة من مؤشرات 
الحذر الشديد التي سيطرت على مزاج الناخب 
الأمريكي عشية التصويت, حيث اعتبرت الحملة 
الانتخابية الرئاسية, من بين الأكشر رتابة ومللاً 
في تاريخ انتخابات الرئاسة الأمريكية, بسبب 
النقص الذي شاب أداء رجلي الخزيين الكبيرون» 
كلينتون ودول على حد سواء؛ وهذا يفسر عدم 
إظهار الأمريكيين الحماسة المطلوبة للمشاركة في 
الانتخابات» حيث لم يدل باوراق التصويت سوى 
4ن الناخبين المسجلين: وهي أدنى نسبة 
مشاركة منذ عام 1974 
وعلى الرغم من ان بعض المراقبين حاول 
قراءة أرقام الاقتراع المتدنية في الانتخابات 
الأمريكية, من زاوية تزايد لا مبالاة الناخب 
الأمريكي بالعملية السياسية في بلاده؛ أو فقدانه 
للشعور بأن له وزناً نسبياً مهماً في انتخابات 
تديرها بالفعل شبكة ضخمة من رؤوس الأموال» 
وشركات الإعلام الكبرى وفئات الضغط الآخرى 
من أمثال اللوبي الصهيوني, والصناعيين الكبارء 
ومصدري السلاح الأمريكي وكبار القيادات 
العسكرية, وموظفي الدولة, إلا أن ذلك لا يقلل من 
شان الحقيقة الماثلة بين يدي الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة» وهي أن الجديلد: 
ودول لم يحققا الحد الآدنى المطلوب لجذب 
الناخب الأمريكي. بسبب افتقار أي منهما إلى 
الجرأة اللازمة لمواجهة الأزمات الداخلية 


قلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 941١م‏ 


المستعصية بدلاً من التعايش معها وإدارتها من 
ناحية, ولإسرافهما من ناحية ثانية بتبادل 
المواقع؛ وارتداء كل منهما لثوب الآخرء حيث 
شهدت الفترة الأآخيرة من الحملة الانتخابية تقارباً 
ملحوظاأً بين مواقف وبرامج المرشحين 
الرئاسيين إزاء عدد من الملفات الحساسة, من 
فيل الموارفة والضراكب. والإئفاق العام وبرامج 
الرعاية الصحية والاجتماعية, والهجرة 
بين كلينتون ودول. . أهون الشرين 

بالتاكيد أن الناخب الأمريكي لم يتجاهل قائمة 
الفضائح التي لازمت الولاية الأولى للرئيس 
كلينتون. سواء تلك التي تطعن بنزاهة الرئيس 
الأمريكي الأخلاقية أو المالية والتي تطال تاريخه 
السياسي عندما كان حاكماً لولاية أركنسو وتمتد 
إلى حملته الانتخابية الرئاسية الأولى عامي (41 
- ؟1) وكذلك فترة ولايته في البيت الأبيض؛ إلى 
جانب ما يشير إلى تورط زوجته هيلاري في جزء 
في هذه الفضائح. لكن الناخب الأمريكي في 
المقابل لم يجد في السيناتور العجوز بوب دول 
(7 عاماً) والذي شن هجوماً كاسحاً على منافسه 
من خلال استغلال هذه الفضائح واحدة بعد 
الأخرىء ما يجذبه إلى المرشح الجمهوري الذي 
فشل في التعامل مع وسائل الإعلام, والتزم نهجاً 
محافظاً أضفى جواً من التشاؤم على أجواء حملته 
الانتخابية, الأمر الذي نقر الناخب الأمريكي منه» 
ودفعه لاختيار أهون الشرين» خصوصاً بعد نجاح 
الرئيس الشاب في القفز عن الأخطاء القاتلة في 
ولابته الأولى؛ عبر بوابة المستقيل: وشعار 
الجسر إلى القرن الواحد والعشرين» هذا الجسر 
الذي أدرك الناخب الأمريكي أنه في النهاية قد لا 
يكون سوى واحداً من شعارات كلينتون البراقة, 
التي تتجاوب مع مزاج رجل الشارع الأمريكي» 
لكنها في الحقيقة ليست سوى جسور وهمية, 
قواعدها من الهواء الساخنء ولا يوجد أية وسائل 
مادية للتنقل فوقها. 

إذن اختار الناخب الأمريكي كلينتون الذي 

ن صناعة التفاؤلء رغم الشكوك الكبيرة 
بنزاهته, وفشله في اختبار الاستقامة الأخلاقية, 
الذي ظل على الدوام واحداً من الشروط اللازمة 
للمرشح الرئاسي الأمريكي, وهذا بالضبط ما دقع 
العديد من المراقبين إلى توقع مصير مشابه 


لكلينتون بذلك الذي انتهى إليه الرئيس الاسبق 
ريتشارد نيكسون الذي فاز بأغلبية كاسحة لولاية 
رئاسية ثانية, لكن سرعان ما أطاحت به سلسلة 
من الفضائح شبيهة بتلك التي تهدد كلينتون الآن» 
وفي مقدمتها القضية الشهيرة باسم «ووترغيت». 
تقاسم السلطة والتعايش القسررى 
بطبيعة الحالء فإن فون كلينتون بفترة ركاسية 
لمحي يحديى نيت لحتو سا 00 
بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ والنواب. حيث 
احتفظ الحزبٍ الجمهوري في ضوء النتائج 
الأخيرة, ب 715 مقعداً مقابل ٠١5‏ للديمقراطيين 
إضافة إلى أربعة مقاعد غير محسومة ومقعد آخر 
للمستقلين» إلى جانب فوزهم (أي الجمهوريين) ب 
4 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب ال 
٠‏ مقابل 5؛ للديمقراطيين. 
ويِنظر المراقبون إلى تقاسم السلطتين 
التنفيذية والتشريعية؛ دين الحزبين الكبيرين من 
زاويتين مختلفتينء الأولى تتمحور حول دور 
الرقيب الذي سيمارسه الكونغرس الأمريكي على 
الإدارة الديمقراطية بزعامة كلينتون؛ هذا الدور 
الذي سيضع حداً حاسماً لصلاحيات الرئيس» 
وسيحول دون تنفيذ العديد من طموحاته المعلنة, 
في مجال الإصلاح الاجتماعي والضمان الصحي 
وغيرها من القضايا الهامة كسياسة الإنفاق 
والموازنة وتعديلات الضرائب إضافة إلى قضايا 
تشغل الرأي العام كالإجهاض وحقوق الأقليات, 
وكذلك السياسة الخارجية, ٠‏ ومن نفس الزاوية فإن 
اجهوا استحقاقاً 
ني (نوفمبر) عام 58 
(حيث تجري الانتخابات التشريعية كل عامين) 
سيواصلون إزعاج كلينتون كما كان عليه الحال 
خلال العامين الماضيين من خلال إثارة العديد من 
قضايا الفساد الأخلاقي والمالي ضده. ولكن من 
المستبعد طبقاً للعديد من المصادر الأمريكية 
المطلعة على تفاصيل إدارة النزاع الجمهوري - 
الديمقراطي بين البيت الأبيض والكونغرس» أن 
يصل الجمهوريون إلى غايتهم في الإطاحة 
بالرئيس كلينتون؛ لأنهم من ناحية يفتقدون أغلبية 
الثلثين الضرورية لإبطال حق النقض «الفيتو» 
الرئاسي الممنوح لكلينتونء ولأن الرئيس 
الديمقراطي ونائبه آل غورء يحظون بالمقابل بدعم 
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عدد لا بأس به من المقاصل الحيوية والقوية التي تحكم النظام السياسي في 
الولايات المتحدة. وات 

وهذا يقودنا إلى الزاوية الثشانية, والتي يرى من خلالها العديد من 
المراقبين أن تقاسم السلطات الذي عززته نتائج الانتخابات الأخيرة: من 
شانه أن يوفر مناخاً من التوازن السياسيء في ضوء أن الاتفاق بين البيت 
الأبيض والكونغرس بات مطلباً ملحا لإقرار القوانين والتشريعات المختلفة. 

الداخل. . رأس الأولويات 

إذا أجرينا مراجعة سريعة, للأجندة ال التي حملها ال 
للرئاسة في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الأخيرة ثم تابعنا المناظرات 
الرئيسية التي جرت بين المرشحين وعلى وجه الخصوص كلينتون ودول» 
من الطبيعي أن نصل إلى نتيجة واحدة مفادها أن القضايا الداخلية تتصدر 
بدون منازع الأجندة الأمريكية قبيل أي انتخابات؛ وأن الناخب الأمريكي في 
الغالب لا يعير أدنى اهتمام لقضايا السياسة الخارجية لبلاده, إلا من زاوية 
تاثيرها المباشر على امنه واقتصاده الشخصيء وكما أن السياسة الداخلية 
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تعتبر محور الانتخابات, وفي ضوء أن القائمة الأمريكية الداخلية, تبدو 
مزدحمة بملفات حساسة ومتعددة؛ تبدأ من مواجهة أزمات البطالة وتزايد 
معدلات الجريمة, وتصل إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد 
الأمريكي إلى جانب شيوع الفساد الأخلاقي والحاجة إلى إصلاحات في 
المجال التعليمي وإلى برامج لتوسيع مظلة الضمان الصحي والاجتماعي أو 
خفيف عبء الضرائب على الأسرة الأمريكية؛ فإن السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة التي تحاول من ناحية ترويج الحلم الأمريكي ومن ناحية 
ثانية فرض نموذجها في قيادة العالم, تتراجع إلى مكان متأخر في قائمة 
الأولويات الأمريكية؛ ولكنها في كل الأحوال تبقى شاناً أمريكياً خارجياً. وفي 
ظل ازدحام جدول أعمال السياسة الأمريكية الخارجية: فإن هذه السياسة 
غالباً ما تعاني من فقدان الرؤية بعيدة المدى وتقتصر على ردات الفعل مع 
التركيز على الاحتفاظ بدور أمريكي قياديء وغالباً استعلائي لا ينطوي على 
قدر مناسب من العدل بقدر ما يستجيب لاختلالات موازين القوى, ويغلب 
المصالح الأمريكية الاستراتيجية والذاتية, على النزاهة المفترضة في أداء 
دور الوسيط الذي تدّعيه الولايات المتحدة. أو احترام مبادىء القانون 
الدولي. 
السياسة الخا 
يجمفع'المرّاقبون لأداء فريق السياسة الخارجية الذي راقق كلينتون خلال 
ولايته الرئاسية الأولى؛ على أن هذا الاداء قد افتقر إلى التعامل الاستراتيجي 
بعيد المدى, واقتصر في المقابل على بعض الإنجازات ذات الطابع التكتيكي 
قصير المدى الآمر الذي جعل السياسة الخارجية للولايات المتحدة وبالتحديد 
خلال العامين الأول والثاني من ولاية كلينتون الأولى عرضة لانتقادات حادة 
من قبيل حلفاء أمريكا نفسهاء فيما اتهم خصوم كلينتون في الداخل الإدارة 
الديمقراطية الأولى بأنها افتقدت في أدائها على صعيد السياسة الخارجية 
إلى التماسك؛ واهتمت بردود الأفعال والإنجازات الآنية على حساب المصلحة 
الاستراتيجية: ويعتبر خصوم كلينتون ومن بينهم منافسه الخاسر بوب دول» 
أن سنياسة كليئنتون الخارجية أضرت كثيراً بسمعة الدور الأمريكي القيادي في 


عملية السلام. 
من هذه الملاحظات: أن الرئيس الأمريكي 


العالم. وأساءت إلى العديد من تحالقات الولايات المتحدة في أماكن كثيرة من 
العالم وزعزعة القيضة الأمريكية على مصالح استراتيجية مهمة برسم 
التنافس مع قوى أخرى أمثال أوروبا والصين وروسيا أحياناً 
ويحب المقربون إلى كلينتون في طاقم السياسة الخارجية والآمن القومي 
أن يتحدثوا بإسهاب عن إنجازاتهم في البوسنة (اتقاق دايتون) ) وفي الشرق 
الأوسط (أوسلو/ وادي عربة) إلى جانب الحديث عما يعتبرونه علامات فارقة 
في السياسة الخارجية في عهدهم, من قبيل جذب الروس لحلف الناتو عبر 
الشراكة من أجل السلام إلى جان نب الانهيار الاقتصادي في المكسيك. 
وترميم الديمقراطية في هاييتي وتحسين العلاقات مع آسيا والدول المطلة 
على المحيط الهادي؛ إضافة إلى استمرار المناوشات الاقتصادية مع الصين 
والتوترات السياسية مع كوريا الشمالية. 
وفي ضوء أن كلينتون مزود بهامش من المناورة على الصعيد الخارجي 
كونه متحرر من ضغوط الانتخاب لفترة رئاسية ثالثة؛ فإنه سيسعى حتماً إلى 
البحث عن منجزات جديدة في حقل السياسة الخارجية: رغم أن ضغوط 
الجمهوريين في الكونغرس ستزعجه وربما تلاحقه وتحاكمه قبل أن يتمكن 
من تحقيق أي شيء على هذا الصعيد. 
وفي سباق كلينتون مع الجمهوريين خلال السنوات الأربعة القادمة, فإن 
الأسماء المطروحة لتقلد مناصب وزارية هامة في حكومته الجديدة: وعلى 
وجه الخصوص منصب وزير الخارجية؛ ٠‏ تديح لكلينتون الاختيار بين فريق 
ت 3 ج معاً. أو مجرد تغيير في الأسماء لا 
تغيير يذكر في النهج أو التفكير الاستراتيجي للسياسة الأمريكية 


وفيما تردد أسماء كثيرة ضمن ترشتيحات كليئتون لوزيرَ خارجيته خلقاً 
لكريستوفر؛ من بينها مادلين أولبرايت: وريتشارد هيربروك وجون تالبوت» 
وتوني ليك, فإن المرشح الأبرز لشغله هذا المنصب هو السيناتور السابق 
يتشل المبعوث الخاص لكلينتون في إيرلندا الشمالية والوسيط 
الأمريكي في البوسنة؛ الذي قد يواجه تقلده لهذا المنصب اعتراضات 
بريطانية, بسبب منصبه الحالي في إدارة كلينتون. 


جملة من العوامل أهمها. الأداء المتواضع 
للسياسة الخارجية الأمريكية في ولاية كلينتون 


يتاهب لافتراسه. يؤكد أن مسألة تحر 
كلينتون من الضغوط الانتخابية لا تزال 


وفي ضوء أن مؤسسة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة: لها 
تقاليدها وثوابتهاء والتي يتصدرها الحافظ على دور قيادي لأمريكا في العالم, 
والحيلولة دون تأثر المصالح الاستراتيجية الوطنية؛ أو تعريض الجنود 
والرعايا الأمريكيين للخطر, فإن الدور المهم في الارتقاء بعمل هذه المؤسسة 
يظل رهن الأشخاص القائمين عليها 
وعلى الأغلب فإن كلينتون سيكون خلال ولايته الرئاسية الثانية, اكثر 
اهتماماً بحلفائه سواء في حلف شمال الأطلسي وفي أوروباء وسيكون 
حريصاً على جلب أكبر قدر من التأييد من قبل هؤلاء الحلقاء لسياسات من 
قبيل الاحتواء المزدوج ضد إيران والعراق؛ والعقوبات ضد ليبيا والسودان 
فيما ستتحدد علاقته مع الكرملين من خلال جملة من المحددات, والتي 
بينها دعم قيادة الرئيس الروسي بوريس يلتسين الهشة في مواجهة 
الشيوعيين واقتصاد منهار. وسيتواصل التعاون بين الجانبين في مجال 
مكافحة الأسلحة النووية, وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ لكن كلينتون قد 
كع ووااتت انر خلال دكم يدرت كع الول الاودوئية لتر ا حا 
الأطلسيء » وعلى الأغلب أيضاً فإن علاقته مع الصين ستشهد استمراراً 
لسنوات التوتر الهادئ الطويلة خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية 
إلى جانب مواجهة النفوذ الصيني في آسيا. 
في الشرق الأوسط فإن استمرار المسيرة السلمية سيبقى أحد أهم ثوابت 
سياسة كلينتون الشرق أوسطية لكن تعايشه مع نتنياهو المتشدد. سيواجهه 
ببعض الحرج أمام الأطراف الأخرىء وقد يخفف ذلك من حدة الضغوط 
الأمريكية على الأطراف العزبية لتسريع عملية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي» 
وفي كل الأحوال ينبغي على الأطراف جميعاً في الشرق الأوسط إدراك أن 
مسألة تأييد الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي واهتمامها بمصالحه وأمنه 
8 ير خاضعة للنقاش. ويستوي في ذلك الفائز كلينتون والخاسر دول 
معظم التوقعات الدبلوماسية أن سياسة كلينتون الخارجية قد لا 
تشهد تغييرات جدلية أو جوهرية في ضوء أنه سيستمر بمواصلة البحث عن 
إنجازات خاصة به؛ في خضم نزال ساخن مع كونغرس جمهوريء لنّ تسلم 
السياسة الخارجية لأمريكا من انعكاساته.18 
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ص لايكفي التزام الرئيس الأمره 
كلينتون. باعتبار السعي ل 8 
* ' السلام في الشرق الأوسط أحد أهم 
إولوداته خلال ولابته الثانية, لتعزيز وجهنة 
النظر العربية التي تفاءلت بأن يكون فوز 
كلينتون مناسبة؛ لتوقع أن يمارس الرئيس 
الأمريكي القديم - الجديد. ضغوطأً على نتنياهو 
بغية دفعه إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع 
السلطة الفسلطينية, واستئناف المفاوضات 
على نحو جدي وعلى مختلف المسارات. 
وذلك لآن أولوية كلينتون هذه تبقى 
صحيحة, ولكن في إطار انسجامها مع حشد آخر 
من الأولويات. التي يتصدرها على وجه 
ا مركزية التحلف الأمتريكي - 
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ضل من جديد على صعيد 
التسوية فى الشرق الأوسط؟! 


الإسرائيلي بأبعاده الاستراتيجية الواضحة في 
التخطيط والأداء الأمريكي في المنطقة: هذا 
الحلف الذي يستوجب الاستمرار في دعم الكيان 
الإسرائيلي. والحفاظ على أمنه وتفوقه النوعي 
عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. 

من هنا فإن أي حديث عن تغيرات متوقعة 
في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط 
وتجاه العملية السلمية بشكل خاصء ينبغي أن 
يأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات, التي 
تقلص إلى حدود التلاشي أحياناً الهامش أمام 
حدوث هذه التغيرات: وبالأاخص باتجاه الضغط 
على نتنياهو أو انتهاج سياسة أمريكية صارمة 
ضد أساليب التعنت والمماطلة التي يمارسها 
رئيس الوزراء الليكودي: ويعرقل بموجبها تقدم 


كلينتون: والذي حظي ب *7/: من أصوات اليهود 
في الانتخابات الأمريكية, عرف إلى جانب نائبه 
آل غورء بتآييدهما الشديد للكيان الإسرائيلي؛ 
ولعل الولاية الأولى لكلينتون تمتلا بالشواهد 
التي تعزز القناعة بأن الإدارة الديمقراطية 
الحالية كانت من أكثر الإدارات الأمريكية انحيازاً 
للمواقف والمصالح الإسرائيلية. 
وبذا فإن كلينتون الذي لم يبد حتى الآن ما 
يناقض التزامه بتأييد المصالح الإسرائيلية, 
سيمارس على الأغلب سياسة أقرب إلى إنقان 
عملية السلام, والحيلولة دون انفجار أزمات 
كبرى تهدد بنسف هذه العملية مثلما حدث في 
مواجهات انتفاضة الآقصى قبل شهرينء لكنه 
سيمارس دور المنقذ هذا من خلال تعايشه مع 
نتنياهو ونهجه المتشدد, لأنه في النهاية لا يريد 
أن يقامر بمستقيل نائبه آل غور الذي يستعد 
لخوض انتخابات الرئاسة القادمة, بتحويل 
سياسته الخارجية مع تل أبيب إلى قضية مثيرة 
للجدل داخل الأوساط الأمريكية؛ على اعتبار آن 
موضوع الكيان الإسرائيلي -<اصتوعا 
محلياً داخل الولايات المتحدة في نهاية 
المطاف. 
أوكنا تون مقولة تحر كنسددون دن السو 
الانتخابية كونه لا يسعى للترشيح لولاية 
كشي تالخة احيث سرع ؛ 0 


الأولى. والمرشح للاستمرار خلال الولاية الثانية 
بسببٍ ضعف الاهتمام بالسياسة الخارجية, 
والتركيز على القضايا الداخلية الملحة. إلى 
جانب تضخم ملف السياسة الخارجية؛ والذي 
يبرز أماكن أكثر أهمية من الشرق الأوسط 
بالنسبة لكلينتون من قبيل العلاقة مع روسياء 
وكوريا الشمالية, والصينء وتفرض هذه الملفات 
أهميتها في الغالب بسبب ارتباظها الوثيق 
بمصالح اقتصادية أمريكية, هذا إلى جانب أن 
ملف الشرق الأوسط على وجه الخصوصء. 
ويكسرف الفظر عن آئة تغثرات شيجريها 
كلينتون على طاقم المهتمين بهذا الملف. فإنه 
سيظل حكراً على آغلبية يهودية, هي جزء من 
التركيز اليهودي في مفاصل إدارة كلينتون,» 
والذي يتحدث عنه أفنيوم باريوسف في معاريف 
الإسرائيلية, في مقال مطول كتبه بهذا 
الخصوص بتاريخ "رة/؛ة مؤكداً أن 7 من أصل 
١١‏ عضواً من مجلس الأمن القومي في إدارة 
كلينتون هم من «اليهود المتحمسين» مضيفاً أن 
مكتب الرئيس خلال ولايته الأولى عج باليهود 
المتحمسين أيضاً. والذين بلغ عددهم )٠١(‏ 
شغلوا مناصب هامة في البيت الأبيض. 

كل هذا إضافة إلى أن كلينتون لن يتحرر 
بحال من ضغوط الكونغرس الجمهوري الذي 
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ضرباً من الوهم, تماماً كمسألة الضغط 
على نتنياهو لإنجاز التسوية. 

ولعل مراقبة التصريح الأول لكلينتون ‏ -* 
عقب فوزه حول المسار الفلسطيني - 
الإسرائيلي والذي أكد خلاله أن التوصل 
إلى حل بشأن الخليل سيفتح المجال أمام 
اتفاق شامل بين الطرفين: يؤكد مجدداً أن 
كلينتون لا زال مخلصاً للرؤية الإسرائيلية 
بخصوص التسوية مع الفلسطينيين. 

وفي ضوء أن الرهان على ضغفوط 
أمريكية على تل أبيبء لا زال خاسراء فإن 
التساؤل الحقيقي يدور الآن حول الضغوط 
الأمريكية على الأطراف العربية لتسريع عجلة 
التطبيع مع إسرائيل أو لتقديم تنازلات لتجاوز 
آأزمة التسوية الراهنة, فقي الوقت الذي يتوقع 
فيه أن تخف حدة الضغوط الأمريكية على 
الآطراف العربية لتسريع التطبيع مع تل أبيب» 
دوقم د 
الآخرء وهو تقديم تنازلات فلسطينية وعربية 
جديدة, أمام تصلب حكومة نتنياهو وتعنتها 
مقابل ضمانات أمريكية يتوقع أن يرتفع سقفها 
أبضاً. عن السقف الممنوح خلال الأشهر الأخيرة 
لولاية كلينتون الأولى. 

سؤال آخرء قد يتعين على إدارة كلينتون 
الثانية مواجهته هو في حال انفجار الوضع 


كلينتون ؟ : البدلة والربطة 

داخل قلسطين أو على الجبهة السورية - 
الإسرائيلية نتيجة السياسات الإسرائيلية 
الراهنة, وحالة الاحتقان الشديدة خصوصاً في 
الوضع الداخلي الفلسطيذى 

وفي كل الأحوال فإن الحقيقة التي ينبغي أن 
لاتغيب عن آذهان بعض موزعي الآمال في 
الأوساط العربية المتفائلة بفوز كلينتون» هي ان 
الفائز والخاسر في الانتخابات الأمريكية 
ينتميان إلى الإجماع الأمريكي بدعم الكيان 
الإسرائيلي. وأنهما قد تنافسا على تأبيد 
وموالاة (إسرائيل) وبالتالي ليس هناك ما يبرر 
الشك بشان مواقف كلينتون أو الكونغرس بهذا 
الخصوص في المرحلة القادمة ومن 
ذلك فهو مخطىء.18 


مرة أخرى نتناول مكر اليهود 
ومؤامراتهم دوماً على «القوة العظمى» 
صاحبة القرار في العالم حتى تبقى في 
أيديهم العوبة يحركونها كيف يشاؤون 
مستغلين دهاءهم وممارساتهم الهابطة, مسخرين لذلك 
غفلة خصومهم وعبثهم في مسيرة الحياة. 
تم ذلك منذ تركزوا في أوروبا ثم نزحوا للولايات 
المتحدة وسيطروا على مراكز القوى في كل مجال فيها مع 
بقاء ذخيرة لهم تتآمر في أروقة الكرملين حتى وقع 
انهيار المعسكر الشرقي ليصبحوا بعد ذلك المتنفذ 
الأقوى في البيت الآبيض في مطابخ القرار وصنع 
السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية! 
وقد التقى محبو اليهود ومبغضوهم على التخطيط 
أو الدعم أو الموافقة على نزوح أغلبية اليهود من أمريكا 
إلى فلسطين تخلصاً منهم أو تحقيقاً لاقامة دولة 
الاغتصاب والعدوان على أرض فلسطينء والناس غافلون 
عن التدبير الرباني والسنن الكونية التي يدبرها رب 
العزة لينفذها سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
ولا بد هنا أن نبدأ بالقاء الضوء على ما يشير 
إلى سيطرة اليهود في شتى مناحي الحياة بدءاً 
بالمال الذي يعبدون من دون الله وانتهاء 
بالكنيسة الأمريكية التي هودوها فجعلوا كل 
شيء فيها توراتي لا يمت للتعاليم الاخلاقية 
التي جاء بها الانجيل بصلة, والمسيحيون 
الأصلاء يدركون ذلك كل الادراك ويعونه جيداً 
ولكن كثيراً منهم صامتون. 
ونبدا بالمال لنعلم أن معظم البيوتات المالية 
في أيديهم؛ ومن هنا تأتي التبرعات التي تجبى في كل 
عام من هذه البيوتات وممن له بها صلة فائدة أو علاقة منفعة 
د ه البيوتات لها نفوذ قوي في مجال البنوك التي 
يسري فيها الربا باعتباره روح اليهود حيثما وجدوا وأنفاسهم التي 
بها بن ويتعاملون ويدمرون الأمم الاخرى. 
وبعد المال يأتي الإعلام الذي يهمس حيناً ويصرخ حيناً آخر 
على أسس مدروسة في كل أنحاء العالم ليستجيب الشارع والرأي 
العام لما يقولون وينادي بما ينادون حتى تم لهم اغتصاب فلسطين 
وما زالوا يبتلعونها قطعة قطعة بتراجع عربي واضح وقرارات 
دولية متهاوية. 
ثم تأتي بعد ذلك سيطرة اليهود على الكنيسة الأمريكية حيث دعوا 
ونجحوا في دعوتهم الشعب الأمريكي إلى اعتماد التوراة في اعتقاداته الدينية 
لان التوراة هي الأصل مما جعل كثيراً من الأمريكيين يؤمنون بأن فلسطين التي 
أقاموا فيها دولة إسرائيل هي مملكة الرب وأعلنوا ذلك في لوحات مخططة 
معلقة في معظم الكنائس الأمريكية وأن التوراة هي الموثوقة لديهم أكثر لانها 
أصل الانجيلء أما الانجيل فهم يرتلون أسفاره في بعض صلواتهم يوم الآحد 


ولم يكتف اليهود بذلك بل تسللوا إلى القرار السياسي يحتلونه وقاموا 
بتأسيس لوبي لهم في الكونجرس وأحاطوا رؤساء الولايات المتحدة 
المتعاقبين في حملاتهم الانتخابية مما جعل هؤلاء الرؤساء يسعون لكسب 
رضى اليهود في المواسم الانتخابية المتكررة ليكون لهم وجود فاعل في البيت 
الأبيض وهم يحيطون بالرئيس الجديد في أعقاب كل انتخابات مستشارين 
وأصحاب رأي. 
وقد خطط اليهود عبر بناتهم للايقاع بكثير من أصحاب الفعاليات 
السياسية والمالية والإعلامية لتقوم بين أوا ك وبينهن زيجات وعلاقات أسرية 
حتى يلد جيل جديد من اليهود. وقد ولد منذ زمن لأن اليهودي ذ 
كانت أمه يهودية؛ وبات المجتمع الأمريكي مجتمعاً يهودياً في اقتصاده وإعلامه 
وفزاتلة الكتسدة وقزاراكة المتداسية 
ولا بد لنا هنا من ذكر الاسباب الموضوعية الواضحة التي ستعمل على هدم 
المجتمع الأمريكي وتدمير الامبراطورية التي أسهم اليهود في بنائها ودعمها 
حرصاً على قيام «دولة إسرائيل» والمحافظة على بقائها. وأهم هذه الأسباب 
وآمرزها: 
أولاً - الحركة الزنجية الإسلامية وغير الإسلامية 
التي بدأت تحس بوجودها ودورها الايجابي في بناء 
الولايات المتحدة وكذلك دورها السلبي الذي يمكن أن 
تقوم به لتدمير هذه الامبراطورية التي تقوم على الظلم 
والاستعلاء. وأول مظاهر الظلم سوء المعاملة والنظرة الفوقية 
التي ينظرها المجتمع الأمريكي الأبيض للسود. 
وما مظاهرة المليون السلمية التي قادها الزعيم الأسود 
لويس فرقان في واشنطن العاصمة إلا بداية تفكير وتخطيط 
هادف للمجتمع الزنجي المتطلع نحو الانعتاق واثبات الوجود. 
ثانياً - حركة الملونين الآخرين التي تجمع المهاجرين 
أوالمتجنسين معاآً في البلاد الأخرى من غير البيض سواء من 
المكسيك أو كوبا أو جنوب شرق آسيا أو غيرهاء وهي وأن 
جمعت مثل هؤلاء الا أنها ليست منظمة بعد بالصورة الفاعلة 
التي يمكن أن تعمل على تدمير (امبراطورية الظلم والاستعلاء) 
إلا أن لها أثر سيكون فاعلاً حين تصب في حركة التمرد وتلتقي مع 
الحركة الزنجية الملونة. 
ثالثاً - المافيا التي تشكل امبراطورية سلبية الأثر تنخر في 
جسد (امبراطورية الظلم والاستعلاء), وسواء كان رموز هذه 
الامبراطورية المدمرة من جذور أوروبية و[ 
ممن ينتمون للجنسية الأمريكية المعاصرة, انها تذنخر في 
جسد الولايات المتحدة ومجتمعها القائم مما يجعلنا أن 
نعتبرها من السلبيات المدمرة الرهيبة مما يزيد امبراطورية 
الظلم والاستعلاء ضعفاً ويزيد امبراطورية المافيا قوة وأثر 
فعالاً يؤْدي في النتيجة إلى الانهيار. 
رابعاً - دولة المخدرات: التي تورد سلعتها إلى الولايات 
المتحدة وتصب فيها أو تزرعها لتصنع في الداخل مما يفتك 
بجيلها الجديد وشعبها المستقبلي. الأمر الذي 
الولايات المتحدة تنفق من ميزانيتها نسبة كبيرة لتوفير 
قوى أمن داخلي يحافظ على مجتمعها من الانسياب مع 
تطلعات دولة المخدرات التي تتنامى يوماً بعد يوم رغم كل 
ما يوفر ويعد من فعاليات أمنية للقضاء على تجارة 
المخدرات وتعاطيها أو للحيلولة دون تنامي دولتها 
الظاهرة والخفية معاً. 
خامساً - الايدز الفتاك: وهو البلاء الذي بدأ يفتك بجيل 
الولايات المتحدة المستقبلي الذي سخرت من أجل القضاء 
عليه مثلما سخرت للسرطان مراكز أبحاث وقطع بحرية من 
الاسطول متخصصة تعنى بمواصلة الدراسات وتهيئة 
العلماء مع الفارق أن السرطان لا يعدي ولا ينتقل للآخرين 
بالمخالطة بينما الايدز ينتشر في المجتمع الأمريكي انتشار 
النار في الهشيم ونهاية من يصاب به أو يحمله الموت 
المتحقق نتيجة الممارسات الجنسية المنحرفة التي 
سناتي على ذكرها. 
سادساً - الانحرافات الجنسية: المتمثلة في زواج 
المثل (الرجال يتزوجون الرجال والنساء يتزوجن 
نساء) وتسهم في عقد الزواج بينهم الكنيسة الأمريكية 
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المتهودة مما أدى إلى انتشار الابدز وأوجد مجتمعاً فاسداً 
مفسداً اعتاد عليه وقبل به المجتمع الأمريكي. وصار الشعب 
الأمريكي يستسيغه بالتدريج. 

سابعا - صناعة السينما: سيطر اليهود على صناعة 
السينما بالاضافة لسيطرتهم على وسائل الإعلام وسخروها 
لصالحهم بحيث يدمرون بها الجيل الناشيء ويفتكون 
بنفوس الشباب ويعملون بها على تفكيك أواصر القربى 
والعلاقات العائلية والروح الانسانية في المجتمع: لتكون 
العلاقة بين:الناس علاقة «مصلحية مادية» فحسب, 
وانتماءاتهم شهوانية جنسية. 1 

وكان للسينما في ذلك دور كبير حين استولوا على 
مؤسساتها في هوليود وجعلوا صناعتها طوع أيديهم في 
أفلام موجهة هابطة وقصص تفتك بالنفس البشرية وتدمر 
العلاقات الاجتماعية الخيرة. 

ثامنا - اختلاف الانتماءات العرقية: تتعدد الانتماءات 

وتختلف من ولاية إلى ولاية, 

في بعذ _ ي ولاية يغلب الانتماء 
فيها للأسبان لآن معظم سكانها كان آباؤهم من أصل أسباني 
وآخرون ينتمون للبرتغال, وولاية أخرى يغلب الانتماء فيها 
للشعب الانجليزيء وغيرهم ينتمون لألمانيا أو فرنسا أو 
ايطاليا أو أية بقعة أخرى من البلاد الأوروبية أو الاسيوية, 
ولذا تجداعاداتهم وتقاليدهم وبغض اساليب العيش لديهم 
ترجع إلى هذا البلد أو ذاك. 

ومثل هذه الانتماءات العرقية المختلفة جعلت الشعب 
الأمريكي متعدد الانتماء والولاء في أصوله التاريخية 
وجذوره العرقية وولائه النفسي. لولا أن وحدة العيثٌ 
وأساليب الحياة المختلفة ومصلحة الأفراد جمعت بينهم 
ووحدتهم في قانون ترعاه الدولة ومجتمع بعضه يتعاطف مع 
بعض حباً في البقاء والاستمرارية. 

تاسعاً- المديونية الأمريكية: ومن العجب العجاب الذي 
تطالعنا به الولايات المتحدة من الاعيب متمثلة في المعونات 
الأمريكية التي تقدمها لبعض البلدان الفقيرة أو التي تحتاج 
إليها نتيجة اضطراب بسبب تنامي السكان أو سوء استغلال 
الموارد أو توزيع الثروة توزيعاً عادلاً مستغلة سيطرتها على 
صندوق النقد الدولي الذي يأمر الدول المحتاجة أن تكيف 
اقتصادها وفق رغباته حتى يستمر بدفع القروض والمعونات 
لها فترضع لأواماء وتطيع كفلبماته. ويلك تظل امريكا 
سيدة القرار السباسشي واليد العليا فيما تقدم من دعم ومال. 

بقي آن نقول أن في أيدينا لو احترمنا أنفسنا ووحدنا 
صفنا ونسي الحكام مصالحهم الشخصية وكراسيهم 
الخاصة قوتين عظيمتين يمكن أن تسهما في بناء أميركا من 
جديد إن عدلت وصارت مع الحق وعملت على انصاف 
المظلومين أو أن يسهما في تدميرها لتضاف هاتين القوتين 
إلى ما أشرنا إليه من عوامل الانهيار وأسباب الدمار الذي 
سيلحق بها في غضون عشر سنوات أو أكثر بقليل. 

وهاتان القوتان العظيمتان اللتان يمضخهما العالم 
العربي والإسلامي في القارة الامريكية وفي الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص هما: 
القوة الأولى: العنصر البشري الذي كان قد هاجر لأمريكا 
فشكل ما يقرب من خمسة ملايين نسمة وله دور بدأ يحس به 
هذا العنصر وينظمه ويستغله في انتخابات الرئاسة 
الأمريكية لعله يصل لبعض ما وصل إليه اليهود في تنظيم 
أنفسهم مما جعلهم قوة مالية سياسية اعلامية كما أشرنا في 
مطلع هذا المقال. 

القوة الثانية: التي يمكن أن تكون في خدمة أمتنا لو 
نسي بعض حكام العرب أنفسهم قليلاً وتذكروا أمتهم اليوم 
وفي الغد لاستغلال سلاح النفط الذي كان بأيديهم فبات 
مرتهناً مع الولايات المتحدة التي حمت الكراسي والكيانات 
من أطماع السياسات الحمقاء والتطلعات الشخصية الهوجاء 
التي يمثلها جنون العظمة في بعض رموز أمتنا الطامعين 8 
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أضداف قمة روما للغذاء ... «عار» 


أدان الرئيس الكوبي فيديل كاسترو «تواضع؛ أهداف قمة الأغذية العالمية التي 
انعقذت منتصف الشهر الماضي في روما وشن هجوم عنيفاً على «التبذير» في 
العالم الصناعي مشيراً إلى أن «الأثرياء لا يعرفون الجوع». 
وفي كلمة قصيرة ألقاها أمام ممثلي 11١‏ بلداً مشاركين في القمة, استغرقت ٠١‏ دقائق: 
اعتبر كاسترو أن الحلول المقترحة لمكافحة الجوع «تجميلية» ولا تتطرق إلى جوهر المشاكل. 
وفي أول انتقاد لهذا اللقاء العالمي قال كاسترو آن هدف القمة الأساسيء الرامي إلى 
خفض عدد الجياع في العالم إلى ١٠؛‏ مليون شخص في غضون عشرين عاماً هو «عار من 
حيث تواضعه.. 
وتنظم منظمة الآغذية والزراعة (فاو) قمة روما من أجل تعبئة المجتمع الدولي ضد 
الجوع الذي يعاني منه /٠١‏ مليون شخص في العالم؛ وأعلنت القمة أن هدفها هو خفض عدد 
الأشخاص الذين بعانون من النقص في الغذاء إلى النصف خلال السنوات العشرين المقبلة. 
وكان المدير العام للفاو جاك 
ضيوف أوضح لدى افتتاح القمة أن 
الدول الأعضاء في المنظمة فضلت 
تحديد «هدف واقعي ويمكن تحقيقه, 
بدلاً من إعلان هدف أكثر طموحاً يظل 
تنفيذه وهمياً. 
وهاجم كاسترو الدول الصناعية 
قائلاً أن «الجوعء رفيق الفقراء الدائم, 
وهو ثمرة التوزيع غير العادل للثروات 
والظلم, إن الأثرياء لا يعرفون الجوع». 
وفي نيجه تنافضتت مع الديجة 
التوفيقية التي اعتمدها عشرات 
الأشخاص في كلماتهم أمام القمة اعتبر 
كاسترو أن «الرأسمالية والليبرالية 
وقوانين السوق المتوحشة والديون الخارجية والتخلف والمبادلات غير العادلة هي 
الناس في العالم». 
وأدان الرتيس الكوبي «تخمة وتبذير المجتمعات الاستهلاكية في الدول الاستعمارية 
السابقة التي استغلت عدداً كبيراً من دول العالم». 
وأضاف «إذا كان ٠5‏ ألف شخص يموتون من الجوع يومياً في العالم فلماذا يجري اقتلاع 
أشجار الزيتون في الدول الثرية وقتل القطعان واستثمار أموال طائلة كي تتوقف الأرض عن 
الانتاج». 
وي إششارة إلى القرار الدولي بإرسال قوة متعددة الجنسيات إلى زائير «للحؤول دون 
موت مات الآلاف من الأشخاص» سال كاسترو «ماذا سنفعل لتجنب موت مليون شخص كل 
١‏ 7ه 
ولس ل دهم قم من رن ٠‏ شكال لول أي تعض شنويا الندكا 
العسكرية لمكافحة الجوع والتصحر وللحقاظ على الغابات ومحاربة ارتفاع حرارة الأرض 
التي تؤثر على إنتاج المواد الغذائية وعلى حياة الإنسان على الأرض». 
وقال أنه «منذ انتهاء الحرب الباردة يتم إنتاج أسلحة أكثر تطورأً» و«تدور منافسة شرسة 
لبيع الأسلحة إلى الدول النامية». 
واعتبر كاسترو أن «الامبريالية ليست بريئة من التخلف والفقر اللذين يعاني منهما اليوم 


كبير من البشر». 
0 أيضآ .السياسات الظالمة والحصارات العيثية التي تشمل المواد الغذائية 
الادوية لتجويع شعوب بأكملها ومنعها من الحصول على العلا 
ع وسال ١أدن‏ الأخلاق, آين هو المبرر, أين احترام حقوق الإنسان الأساسية. ما هو المعنى 


الحقيقي لهذه السياسات؟» 
وتفرض الولايات المتحدة خصاراً كاملاً على كوبا منذ العام 197٠‏ في السنة التي تلت 


ووو طن تخي 
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شؤُون دولية 0 0 اميتي ويفا 0 


بعد إقالة حكومة بينظير بوتو. . 


باكستان على مفترق الطر يق 


لم تكن إقالة الرئيس الباكستاني 
فاروق أحمد خان لغاري لرئيسة 
“-* الوزراء بينظير بوتو حدثاً جديداً في 
التاريخ السياسي لباكستانء فمنذ قيام 
حديو انه ماحشتان عات 1010 طلو ادل موسا 
محمد علي جناح؛ لم تشهد استقراراً سياسياً 
تاماً فعلى مدى أربعين عاماً من تعيين أول 
ريس وسمئ لباك تان (اسكتدر ميرزا - 
م) حكم باكستان ثماني رؤساءء أربعة منهم 
عسكريون فرضوا الأحكام العرفية؛ وقد تغيّرت 
الحكومة خلال هذه المدة (40 عاماً) احدى عشرة 
مرة وحكمت البلاد بخمسة رؤساء وزراء كلهم 
فظو وده معتاو ا توئك الفتت و ب كزلك فزن 
كل الرؤساء السبعة الآخرين (ما عدا لغاري 
حالياً) تغيروا بانقلاب عسكري أو بأمر الجيش» 
إضافة إلى أن اثنين منهم قتلا (ذو الفقار علي 
بوتو. الجنرال ضياء الحق). كما أن الدولة مرت 
باربعة رؤساء وزراء انتقاليين» وبرئيس واحد 
انتقالي. 
هذه الفترة القصيرة نسبياً من الزمن 
الحافلة بالتقلبات السياسية الكثيرة تركت 
آثارها على السياسة والاقتصاد في البلادء 
الذين يعتبر الاستقرار الضامن الوحيد 
لنجاحهما. 
فعلى هذا جاءت إقالة حكومة بينظير 
لدو و يساق طددع يكنارتت م |النقاادت 
السياسية للبلاد منذ استقلالها. غير أن 
الجديد في الأمر هذه المرة أن حكومة 
بينظير بوتو قد أقيلت بعد ثلاث سنوات 
من الحكم وهي أطول حكومة منتخبة تحكم 
في تاريخ باكستان السياسي في نفس 
الوقت تعتبر الحكومة الوحيدة التي اتفق 
الخش والركيس الذي ينمي إلى الحرفب 
الحاكم والشعب بما فيها قوى المعارضة 
على ضرورة إقالتهاء لما الحقته بالبلاد من 
اضترار وازمتات مكيباشحية وامنيسة 
واقتصادية. 
وقد جاء قرار رئيس الجمهورية بحل 
حكومة بينظير المنتخبة عام 1991 ليضع 
حداً لتجاوزات كبيرة قامت بها الحكومة 
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إسلام آباد - خاص ب"فلسطين المسلمة: 


الباكستانية برئاسة بينظير بوتوء وقد اعتمد 
الرئيس الباكستاني بقراره هذا على المادة رقم 
(58-20) من الدستور الباكستاني والتي تخول 
الرئيس إقالة الحكومة وحل الجمعية الوطنية 
إن رأى المصلحة في ذلك. 
الفساد الزدارى أولى التهم 

تعد تهمة الفساد الإداري وسوء استغلال 
السلطة من أهم التهم الموجّه لحكومة بينظير 
بوتو وزوج ها ناصف علي زرداري وزير 
الاستثمار الأجنبي والمحلي الذي يطلق عليه 
بين الأوساط الباكستانية مستر 7*٠‏ (.0/11 
2006 

وتعتبر قضية بيع أسهم شركة النفط 
الباكستانية وشركة «برماكستول» لإحدى 
الشركات الخاصة دون موافقة مجلس الوزراء 
ورئيس الجمهورية؛ من تهم الفساد الموجهة 
لرئيسة الوزراء. حيث أدى هذا الأمر إلى خسارة 
بلايين الروبيات من خزينة الدولة. إضافة إلى 


استشراء مرض الرشاوي وشراء الذمم في 
أجهزة الدولة حتى وصل الأمر إلى العديد من 
الوزراء وأجهزة أمن الدولة. 
وكانت الصحف المحلية قد نشرت قبل إقالة 

الحكومة بأسبوع أن لجنة مكافحة الفساد أعدت 
قائمة بأسماء )٠00(‏ شخص بتهمة الفساد 
الإداري. 

وقد كشفت عملية إقالة الحكومة عن تورط 
عدد من الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية في 
عمليات سرقة أموال ومشاريع وهمية من بينهم 
زوج رئيسة الوزراء السابقة وكذلك رئيس جهاز 
المخابرات العامة ونائب رئيس المخايرات 
العامة السابقء ووزير التكنولوجيا في حكومة 
يوتوء وعدد من رؤساء البنوك المحلية ومدير 
المؤسسة الاستهلاكية الوطنية؛ فيما فصل في 
إقليم السند لوحده (570) رجل أمن يتبعون 
للمخابرات العامة من ذوي الرتب العالية تم 
تعيينهم من قبل بينظير بوتو سابقا. 

ويضاف إلى قائمة التهم التي وجهها 
الرئيس إلى بوتو في يوم إقالتها تجاوزها 
المتكرر لمؤسسة رئاسة الدولة والمحكمة العليا 
في باكستانء فعلى الرغم من رفض المحكمة 
العليا في آذار (مارس) الماضي قرار بوتو 
تعيين قضاة في المحكمة العيا إلا أن بوتو لم 
تحترم رأي المحكمة وماطلت في تنفيذ قرار 
المحكمة العليا مما أدى إلى أزمة بين المحكمة 
العيا (السلطة القضائية) ورئيسة الوزراء 
(السلطة التنفيذية). 

الأمن والاقتصاد... الضربة القا 

جاء مقتل امير مرضي نودو سفدق يعتظير 
بوتو في 1445/9/٠١‏ ليزيد من تأزم الوضع, 


١‏ فح مهف الا لآلا 


ويكشف ضعف الأوضاع الأمنية وفشل سياسة 
حكومة بوتو المتبعة في مدنية كراتشي وإقليم 
السند عموماء بعد أن شهدت مواجهات دموية 
طيلة السنوات الثلاثة الماضية بين الحكومة 
الباكستانية وحركة المهاجرين القومية 
(11011) ذهب ضحيتها خلال هذه المواجهات 
قرابة ثلاثة آلاف شخص من أنصار الحركة 
ومؤيديها. كما شهد الإقليم ومناطق أخرى من 
البلاد عمليات تصفية وانتقام بين أتباع 
المدرسة الشيعية والمدرسة السنية الحنفية 
داخل المساجد وفي الطرقات؛ وقد قدرت بعض 
الأوساط الاقتصادية في منتصف عام 1998 أن 
خسارة مدينة كراتشي وحدها جراء هذه 
الاضطرابات تقدر بمليون ونصف المليون دولار 
يومياً. 

وكان الأعلدن عن الميزانية العامة للدولة في 
شهر يوليو من هذا العام بداية مرحلة جديدة من 
تحرك المعارضة وازدياد حالة التذمر الشعبي 
لسياسات حكومة بوتو, فقد تحدثت الميزانية 
التي أعلن عنها عن نفقات مقدارها (8, 1 مليار 
دولار) تشكل خدمة الديون منها (ه مليارات 
دولار) وعن موارد مقدارها ١١,5(‏ مليار دؤلار) 
مما يعني عجزأً في الميزانية يساوي ١,7(‏ 
مليار دولار). 

أجواء مثمرة للمعار ضة 

وسط هذه الأجواء المشحونة بالغكضب 
تحركت قوى المعارضة الباكستانية وعلى 
رأسها الجماعة الإسلامية في باكستان؛ وقامت 
بعدة مسيرات ومظاهر احتجاجية ضد سياسات 
الحكومة التي تجاهلت الشغب, وفرضت ضرائب 
إضافية عالية على قوت الفقراء. 

وقد استفادت قوى المعارضة من الوضع 
المتازم نَيْنَ الرئيس ورئيّسة الوزراء وطاليوم 
باستخدام صلاحياته. والخروج عن الصورة 
المروتوكولية التي رسمتها بوتوله؛ كما 
استغلت حالة الفساد الإداري المستشرية في 
البلاد وقامت بتقديم قائمة بأسماء المتورطين 
بقضايا الفساد وجاءت الميزانية هذا الصيف 
لتضع حداً للعلاقة التي كانت قائمة بين الرئيس 
ورئيسة الوزراء وخرج صوت الخلاف إلى 
الخارج وإلى الصحف المحلية بعد اشتداد 
حملة المعارضة والصورة التي تعاملت بها 
الشرطة مع المتظاهرين في الصيف الماضيء 
والتي راح ضحيتها (50) شخصاً بين جريح 
وقتيل؛ كما بلغت الاعتقالات التي قامت بها 
الشرطة لأعضاء ومؤيدي الجماعة الإسلامية قبل 
بدء حملتهم الأخيرة في أكتوبر الماضي قرابة 
(5000 ) شخصء وتذكر مصادر الجماعة أن 
الشسرطة كانت تبحث عن بعض الموتى من 
أعضاء الجماعة الذين كانت لهم أسماء في 
السجلات الامنية. فيما تم تحويل مداخل 
العاصمة والطرق الرئيسية فيها إلى ثكنات 
عسكرية. ومع هذا استطاع الآلاف من أعضاء 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر ) 991١م‏ 


الجماعة الإسلامية ومؤيديها الوصول إلى 
مدخل البرلمان وقاموا بالاعتصام هناك؛ كل هذه 
الأجواء كانت لصالح قوى المعارضة التي 
استغلت الفرصة؛ وأعطت رئاسة الدولة المبرر 
الكافي للتدخل وحل الحكومة. 

ولم يكن خافياً أن المؤسسة العسكرية 
وجهازها الأمني قد شارك في صنع القرار. حيث 
تم إبلاغ بوتو بقرار عزلها بحضور قادة 
الجيشء كما باشر جهاز الاستخبارات المشتركة 
(151) حملة اعتقالات مركزة وسريعة ليلة اتخاذ 
القرار طالت أبرز المسؤولين في أهم جهازين 
أمنين كانت تعتمد عليهما حكومة بوتو هما 
المخابرات العامة ووكالة التحقيقات المركزية, 
وعندما اعتمدت السياسة الخارجية للحكومة 
الانتقالية كانت بحضور وئيس الدولة ورئيس 
الوزراء ووزير الخارجيسة ورئيس جهاز 
الاستخبارات المشتركة (151). 


59 كشفت عمية إقالة 
الحكومة عن تورط عدد من 
الوزراء ومسؤولي الأجهزة 
الأمنية في عمليات سرقة 
أموال ومشاريع وهمية من 
بينهم زوج رئيسة الوزراء 
| ل#تسكهصة + ستاك 1177 


سينار بوهات المستخيل 

مئذ اللحظات الأولى لتسلم رئيس الوزراء 
الانتقالي معراج خالد مهام منصبه أعلن أن من 
أولويات الحكومة الانتقالية هو المحاسية 
القانونية لكل المتورطين في قضايا الفساد 
الإداري وسوء استغلال السلطة, ومن ثم إقامة 
الانتخابات في موعدها المقرر دستورياآً 
1917/9 (يعد مضي ٠١‏ يوماً على حل 
الحكومة). وهو الأمر الذي تؤكد عليه مصادر 
الحكومة دائما. 

وكانت الخطوات الآولية للحكومة الانتقالية 
باحتجاز ومنع عدد من الشخصيات المهمة من 
السفر بتهمة التورط في قضايا فسادء والحد من 
صور البذخ والإسراف في أموال الدولة وسحب 
العديد من الامتيازات التي كانت مقدمة للوزراء 
ورئيس الوزراء تؤكد أن الحكومة جادة في 
موضوع المحاسبة القانونية وتصفية الصف 
الداخلي من العناصر الفاسدة. 

ويلحظ كذلك أن التعيينات التي قامت بها 


الحكومة الانتقالية لعدد من الوزراء وحكام 
الآقاليم ورؤساء الوزراء في الآقاليم الأربيعة 
(بلوشستانء البنجاب. سرحد؛ السند) بينهم 
قاسم مشترك هو ولاؤهم في مرحلة من مراحل 
حياقهم النتيئّاسة لحرت الشعبة فيمًا بيدو انه 
يهدف إلى شق صف حزب الشعبء وإضعاف 
بوتو سياسياً. بعد سحب العناصر المهمة 
والقوفة في الحرب. 
ويشار هنا إلى أن رئيس الدولة فاروق 
لغاري ومعراج خالد رئيس الوزراء الانتقالي 
هما من حزب الشعبء. مما يعني وجود 
معسكرين داخل حزب الشسعب: معسكر بوتو 
ومعسكر رئيس الدولة فاروق لغاري 
9 ينبؤ بان مستقيل حزب الشعب 
د بزعامته بوتو مؤهل للانقسام 
في أي لحظة وبالتالي يضعف من شعبية بوتو 
في الانتخابات القادمة إن لم تطلها يد المحاسبة 
القانونية قبل بدء الانتخابات القادمة. أما إن 
عقدت الانتخابات في موعدها المقرر, فإن رئيس 
الرابطة الإسلامية (نواز شسريف) يبدوا الأكثر 
حظاً للفوز في رئاسة الوزراء, إن لم تطله يد 
المحاسية القانونية كذلك, ويلحظ من خلال 
مجريات الأحداث إسقاط الحكومة أن 
الرئيس استعجل إقالة الحكومة قبل أن يقدم 
نواز شروق على برثامجه الذي كان بعد فدم 
لإسقاط الحكومة عبر تقديم استقالات جماعية 
في كل البرلمانات الإقليمية وفي الجمعية 
الوطنية ومجلس الشيوخ بالاتفاق مع الجماعة 
الإسلامية وقوى المعارضة الأخرى لإحداث حالة 
فوضى سياسية تؤدي لإقالة الحكومة وتكون 
إنجازاً لصالح حزب شريف. 
كل هذا يدعونا إلى القول بأن صورة 
الحكومة القادمة ستكون موسعة تشمل كل 
الأطياف السياسية النظيفة. الأمر الذي يدفعنا 
إلى ترجيح مسالة عقد الانتخابات في موعدها 
المقرر لعدة أسباب أهمها أن رئيس الوزراء 
يؤكد دائما على عقد الانتخابات في موعدهاء 
إضافة إلى زهده في هذا المنصبء كما أن 
المؤسسة العسكرية لاتفضل أن ترث حالة 
اقتصادية وسياسية سيئة تتحمل تبعاتها فضلاً 
عن أنها ستخرج من زمن ولي فيه حكم العسكر. 
ويعزز هذا الاعتقاد أن الحكومة الانتقالية تسير 
بخطوات سريعة وجادة يومياً في اتجاه 
محاسبة المتورطين في الفساد والتهيئة لعقد 
الانتخابات. 
وأمام هذه التكهنات وصور المستقيل 
المتوقعة فإن مستقبل البلاد يبقى غامضاًء تغلب 
عليه الفوضى السياسية: ما لم تستطع الحكومة 
الانتقالية التي يرأسها معراج خالد المعروف 
باسم «مستر كلين» (الرجل النظيف) أن تقوم 
بتغيرات جذرية. تضمن محاسبة المتورطين 
بتهم الفساد ومنعهم من ممارسة الحياة 
السياسية, ونزع احتكار تداول السلطة بين 
حزب الشعب (بوتو) والرابطة (نواز) 8 
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(وبتان 
ومفاجاًة مجمو عة الك (م /2) 


مشيرغاية الإثارة ما كشفه وزير 
الخارجية الايراني حول التحضيرات 
* للدعوة إلى قمة (م/8) لتكون نظيراً 
لمجموعة السبع الصناعية. والدول الإسلامية 
المشاركة في المجموعة الاقتصادية الجديدة هي 
تركياء ايران ماليزياء نيجيرياء بنفغلادش» 
باكستان» مصرء اندونيسيا. 
الاكثر إثارة في الموضوع هو أن الفكرة في 
من انتاج رئيس الوزراء التركي نجم الدين 
؟زنكانه وكد اعزن خدزك فى (موؤسر الفيفاون 
والتنمية) الذي عقد في اسطنبول مؤخراً. 
وبالطبع فإن هذا التحرك سيشكل التصعيد 
الأكبر في مسلسل التمرد على (التعاليم 
الأمريكية الغربية) الذي قاده أربكان منذ قدومه 
إلى السلطة في تركياء وتمثل في أوضح صورة 
في الجولة الإسلامية التي أوصلته إلى جميع 
الدول المشاركة في المجموعة الاقتصادية 
الجديدة فضلاً عن ليبيا. 
لقد تجاوز أربكان حتى الآن كل العقبات 
التي واجهته بجدارة» فيما يحاول البعض رد 
ذلك إلى رضى أمريكي غربيء بحيث لم يلجا 
هؤلاء إلى ايجاد ضَيغة لإقضاء اربكان عن 
الحكم. سواء عبر تدخل الجيشء أم عبر الواقع 
الذي قرضه الرجل على الأرض. فقد زرع أربكان 
نفسه في الواقع التركي من خلال السياسات 
الداخلية الحكيمة والامتدادات الإسلامية 
الخارجية التي صعدت من شعبيته الداخلية في 
كل الأوساط بحيث بات خيار فرط التحالف 
يعني عودة أربكان في الانتخابات القادمة أقوى 
تكثدر من وَضْتَعَه الخالي. : 
لقد لعب أربكان على الوتر الاقتصادي جيداء 
0-05 وضع داحدي ضهنا على كدر 
الصعيدء فحقق مكاسب كثيرة ما زالت تتوالى. 
غير أن الخطوة الجديدة إذا ما كتب لها النجاح:» 
فإنها ستعني قمة التصعيد ضد أمريكا والغرب 
معاًء لأنها تعني ببساطة تمرداً على واقع فرضه 
ميزان قوى مختل بالكامل بين أمريكا وقوى 
الاستعمار الأوروبي من جهة وبقية العالم وعلى 
رأسه العالم الإسلامي من جهة أخرى. حيث 
تقوم فلسفة أربكان في مشروعه الجديد. حسبما 
ذكر وزير الخارجية الايراني ولايتي على أن 
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المطككتت و ور ار عات 


«العالم الإسلامي 
يملك من الطاقات 
والقدرات 
الضخمة ما 
وبشكل وحدوى 
ومنظم لمواجهة 
التمحييات 
العالميتة: وهو 
أولى بالعمل 
الجماعي من 
الدول الصناعية 
الكبرى السبع أو 
المجموعة 
الأوروبية 
وبالتالي لا بد من 
البدء من مكان ما 
ومن منطقة اريكان 
معينة, فكانت اجتماعات اسطنبول الخاصة 
بتشكيل تجمع اقليمي عالمي تحت عنوان 
منظمة التعاون من أجل التنمية بين الدول 
الإسلامية». 

أما أربكان نفسه فقد وجّه في المؤتمرء وبعد 
إعلان قيام مجموعة (م/8) رسالة إلى الغرب 
وأمريكا قائلاً: «إننا نعلن من هنا ولكل الناس 
أننا دعاة سلام وأمن واستقرارء لأننا ندعو إلى 
التعاون بدل الاستعمارء وإلى السلام بدل 
الارشاب وإلى الحوار بدل التوتر وإلى العدالة 
بدل الموازين المزدوجة وإلى الديمقراطية بدل 
التحكم وإلى الوحدة بدل الصراع الطبقي لأننا 
ندعو إلى المساواة». 

ولخص أريكان أهداف نادي الأغنياء 
الإسلامي بما يلي: توحيد المصاريف المركزية 
في هذه البلدا 
من خلالهاء وتنظيم بورصات الأموال المنقولة 
في هذه البلدان» وقيام كل دولة بتتخصيص 
المناطق الحرة لإجراء المبادلات الاقتصادية 
الحديثة في ما بينها ونقل تجاربها الاقتصادية 
إلى بعضها الآخر. 

ولعل ما يؤكد أن تحرك أربكان يحظى بدعم 
شعبي من مختلف الأوساط هو دعم نائبته 


تشيلر للأفكار الجديدة حيث خاطبت المؤتمر 
قائلة «إن الدول المجتمعة في هذا المؤتمر تمثل 
تعداد العالم, وهي تسعى للنهوض بإقتصادها 
من خلال التعاون في جميع المجالات؛ ومن 
خلال تشكيل عمل مشترك 

بالطبع فإن طريق المشروع الجديد لن يكون 
معبداً تماماً, بل سيواجه بمعركة مستميتة من 
قبل امرنكا والغربه لأنهورغم كل التاكيتدات 
يهدد المصالح الاقتصادية لتلك الدول؛ وهي 
المصالح التي لا يمكن المساومة عليهاء ولذلك 
سيكون ثمة وسائل عديدة لوقف المشروع أو 
اعاقته, من بينها دفع بعض الدول المشاركة إلى 
التردد أو الانسحاب بالتهديد والوعيد. فضلاً 


رافستجاني : الاقتصاد غلب السياسة 


عن تصعيد التهديد الداخلي لأربكان. من خلال 
خصومه أو من خلال موضوع حقوق الإنسان. 
يضاف إلى ذلك استخدام القوانين الدولية 
والمؤسسات التي تسيطر عليها أمريكا والغرب 
لاعاقة هذا المشروع, مثل ا ات التجارة 
الدولية وقوانين صندوق النقد الدولي البنك 
الدولي» ومشاريع التعاطي التجاري 
والمساعدات بين الدول الثماني كلاً على حده 
وأمريكا والدول الغربية. 
من زاوية أخرى هناك ارتباط بعض الدول 
الثماني مثل ماليزيا وأندونيسيا بإتفاقيات 
أخرى مع الدول الآسيوية قد تحول دون تحركها 
بحرية مع التجمع الجديد: 
على أية حال تبقى الفكرة في غاية الجراة, 

ومجرد إعلانها هو انجاز كبير قد يسمح 
بتنفيذها في يوم ماء إذا لم تنجح الآن. وهي 
فكرة وتحرك سيضاف إلى سجل أربكان المتميز 
في هذه المرحلة؛ مع العلم أن أحلام الرجل كانت 
وما زالت تتحدث عن (النظام العادل) الذي يقوم 
على رفض التبعية لاآخر الغربي وجعل العالم 

الإسلامي كتلة متميزة على خارطة العالم. فهل 
يدفع أربكان ثمن أحلامه الكبيرة هذه أم 
يواصل تقدمه وتجاوز كل العقبات؟:18 
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شؤون دولية ببسب بإب 


هل تلسع سخونة الورقة الكردية 
أصابع اليد الأمريكية؟ 


أصبح ما يكتب ويقال في قضية الأكراد 
2 والتعامل الدولي والإقليمي معها يكرر 
بعضه بعضاء ويكاد يكون بدوره صورة 
أ عن كثير من المشكلات الآخرى التي 
تعصف بالمنطقة الإسلامية, ولم نرصد حتى الآن 
أن طرفاً من الآطراف الإقليمية أو الدولية طرح أي 
صيغة موضوعية لحل مشكلة الأكرادء بما يضمن 
لهم ولسواهم الحقوق المشروعة والحريات 
الأساسية المعترف بها في الشرائع السماوية 
والوضعية.. وما أبعد ذلك عما عرف بالوساطة 
اردع 6 دارحة تركية وبريطانية- بين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني» 
وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال 
طالباني! 
الأخبار المتتابعة في الأسابيع القليلة الماضية 
بهذا الصدد يمكن أن تثير التساؤل.. هل يوجد 
قاسم مشترك ما بين مصالح الأكراد والمصالح 
الأمريكية" أم أن الأمريكيين حريصون على أن 
يحقق الأكراد أهدافهم فعلاً؟ أم أن ما يوصف بدور 
«الوساطة؛ الأمريكية بين الأكراد كان بدوافع 
إنسانية لوقف «إراقة الدماء» بين فصائلهم 
المتنازعة؟ 
الواقع معروف إلى درجة تجعل مجرد طرح 
هذه التساؤلات, فضلاً عن «التفكير بحثا عن إجابة 
صحيحة؛ بصورة جادة ضرباً من ضروب السذاجة 
السياسية المطلقة أو الجهل المطبق» ومع ذلك فإن 
الأمريكيين يجدون لدى «قادة» الأكراد آذاناً صاغية, 
فيجتمعون مرة بعد أخرى تحت إشراف المبعوثين 
الأمريكيين. لعقد اتفاق ثنائي على وقف إطلاق 
النار, وإجراء انتخابات جديدة, وإقامة مؤسسات 
إدارية شمال العراق.. وكذلك لاستلام 2١١١‏ مليون 
دولار غبر وكالات دولية لشراء القمح وتحسين 
توزيع المياه والظروف الصحية؛ كما تردد رسمياً! 
وبالمقابل فمن الأمانة القول؛ إن زعماء الأكراد 
لايختلفون بما يصنعون اختلافاً كبيراً عن كثير 
سواهم ممن يتصدون لزعامة الشعوب الإسلامية 
الأخرى أو يفرضون أنقسهم عليها.. والحصيلة 
الرئيسية على الدوام, ترسيخ مزيد من الهيمنة 
الأجنبية على صناعة القرار داخل الأرض 
الإسلامية: وفتح مزيد من الشغرات لضرب 
المسلمين بعضهم ببعض.ء وتوظيف الاهداف 
المشروعة في الاصل لتحقيق مطامع خارجية ل 
تستند إلى أي سند من المشروعية بمختلف 
المقاييس. 
عندما وصلت الدعوات القومية -العلمانية 
بالذات- إلى عصرها «الذهبي» وأصبحت موالاة 


فلسطين المسلمة - كائون أول ( ديسمبر) 991١م‏ 


أحد المعسكرين «موضة» سياسية في المنطقة 
الإسلامية. سلك المتصدرون لزعامة الأكراد الطريق 
نفسه, ومنذ ذلك الحين وهم -كسواهم- عرضة 
الاستغلال من جانب القوى الدولية ولعبتها الدائمة 
ما بين الفصائل المكتيض ولعن ما وصل إليه هذا 
الطريق «السياسي» في الوقت الحاضر بالذات, 
تجاوز كل ما سبقه. عبر اللجوء مجدداً إلى ما 
وصفته إحدى المجلات العربية بتعبير «بيت 
الطاعة» الأمريكيء أو الانصياع للرغبة الأمريكية 
بهذا الصدد.. ولا نقول «الضغوط؛ فالسياسة 
الأمريكية لا تملك إمكانية ممارسة الضغوط على 
الأكراد.. وأي ضغوط؛ هل تهددهم بدعم الجيش 
التركي في هجماته الدموية على الأكراد بحجة 
ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني؟ هذا ما 
تفعله من الأصل قبل «وساطتهاء بين الأكراد 
وبعدهاء أم تهددهم بسحب حمايتها لهم في شمال 
العراق؟ وكأنه يوجد من يجهل بعد كل ما كان من 
أحداث وتطورات وصدر من تصريحات ومواقف أن 
واشنطن لا تصنع شيئاً سوى ممارسة لغة القوة 
غير المشروعة لفرض سيطرتها على منابع النقط 
الخام وضرب البقية الباقدة من القوة العسكرية 
العراقية, فأي «حماية» للأكراد تلك يمكن أن تهدد 
بسحبها للضغط عليهم؟ أو لم يتضح لزعماء 
الأكرادء ولعامة المسلمين وزعمائهم, أن واشنطن لم 
يكن يهمها في «وساطتها» الأخيرة, سوى دفع هذا 
الفصيل من الأكراد إلى الامتناع عن التعاون مع 
الحكومة الإيرانية وذاك مع الحكومة العراقية, 
تحقيقاً لغاياتها الذاتية الراهنة فحسبء على 
صعيد زرع أوتاد النزاع والصدام بين دول منطقة 
الخليج.. كما هو الحال في وادي النيل.. وفي بلاد 
الشام.. وفي جنوب آسيا.. وفي الشمال الأفريقي؟ 

كذلك لا نحسب أن انصياع فصائل الأكراد 
لطلب الوساطة الأمريكية كان نتيجة «شرائهم 
برشوة مالية» كما ذكرت بعض المجلات العربية 
أيضاً إلا إذا كان مبلغ أحد عشر مليوناً يوازي في 
نظر أولئك الزعماء تقييد أنفسهم وقضيتهم بقيود 
الإرادة الأمريكية.. علماً «عائداتهم» المالية على 
الحدود العراقية - التركية فقط تزيد على خمسين 

دولار شهرياً. 

0 
طريق زعماء فصائلهم المتعددة, لتحقيق أهدافها 
على حسابهم وحساب قضيتهم.. أمر قديم متكرر 
ومعروفء ٠‏ ولكنه قد بلغ هذه المرة أشد الصور 
تعبيراً عن الانصياع دون ثمنء كشف في الوقت 
نقسه عن عدد من الحقائق المؤلمة. 

أشدها إبلاماً هو انكشاف ذلك الغياب المخزي 


أ 


لحكومات الدول العربية والإسلامية عن التعامل 
الإيجابي القعال مع قضية كقضية الأكراد. تمس 
المصالح العربية والإسلامية مباشرة, وتجري 
أحدائها المؤلمة على الأرض الإسلامية نفسهاء فلا 
يكفي العجز عن القيام بأي دور يستحق الذكر على 
المستوى العالمي والتطورات الكبرى الجارية على 
مسرحه السياسي والاقتصادي والامني, بل بلغ 
العجز مبلغه في «عقر الدار» أيضاً, فلا يتحرك أي 
طرف.. ما لم تأذن بذلك القوى الدولية المتبوعة وإن 
صنع فهو التحرك الإنفرادي السلبي, في إطار 
النظرة الضيقة القاصرة إلى المصالح الذاتية 
لبعض الدول المعنية مباشرة بالقضية, وعلى 
حساب المصلحة العليا المشتركة.. وبالتالي بما 
يخدم في نهاية المطاف المطامع والمصالح 
الأجنبية للقوى الدولية المهيمنة عالمياً. 

لقد كانت غالبية الدول العربية والإسلامية على 
استعداد للتوافد إلى مؤتمر القاهرة الدولي» 
والبحث عن سبل التعاون مع العدو الرئيسي في 
المنطقة: بل وعلى استعداد لعقد المؤتمر أو تلبية 
الدعوة إلى عقده. رغم الامتناع عن دعوة الدول 
«الشقيقة:» التي لا تريد واشنطن حضورها في 
المؤتمر.. ولكن المشاركين في ذلك المؤتمرء ليسوا 
على استعداد للتلاقي فيما بينهم. بعيداً عن «بيت 
الطاعة» الأمريكيء من أجل البحث عن سبل لوقف 
العداء هذا وهناك, بما في ذلك على ساحة القضية 
الكردية, ناهيك عن التخطيط المشترك أو التعاون 


كما كشفت حلقات «الوساطة» الأمريكية 
الآكرادء أن القيادات الراهنة, للفصيلين الرئيسيين» 
لارتوجه الخبريات الب اششرة إلى قطمية الأعراد 
[نفسهم عير الاقتتال سنوات متوالية فحسبه بل 
ولا تتردد أيضاً عن توجيه الضربات السياسية 
القاتلة للقضية: من خلال ربط قرار «الحرب 
والسلام؛ بإرادة طرف دوليء لا يهمه أمر الأكراد إلا 
بقدر ما يحقق مطامعه هو .. وليس سلامة الاكراد 
أو حقوقهم المشروعة. 
إن الأكرادء الذين كانوا أشد الشعوب الإسلامية 
اندماجاأً في بوتقة الحضارة الإسلامية المشتركة, 
والتاريخ الإسلامي المشتركء فلا نكاد نميز أسماء 
كثير ممن برز من صفوفهم ونحسب بعضها أسماء 
علماء وزعماء وقادة ومجاهدين من العرب.. والذين 
يتطابق تاريخهم المعاصر فيما يتعرضون إليه من 
امقتائم متجلية وَسَؤَامَرَِت دولية امع حلفات تار 
الشعوب الإسلامية الاخرى.. والذين سلكوا على 
مدى عشرات السنين الماضية مختلق السبل 
لسعالدييه ارتباطاً بشرق أو بغربء, ودعوة إلى 
اشتراكية علمانية أو قومية متعصبة؛ لن يجدوا 
1 في ذلك مثل الشعوب الإسلامية الاخرى- 
سبيلاً آخر إلى الأهداف المشروعة في حياة عز: 
كريمة, إلا إذا ناوا بانفسهم, قادة وشعباًء عن 
السبل المتشعبة جميعاًء واعتبروا قضيتهم جزءاً 
من القضية الإسلامية الشاملة, وربطوا مصيرهم 
بمصير إخوانهم, الذي يتطلعون أيضاً إلى 
التخلص من مختلف أشكال الاستبداد والاستغلال. 
المحلية والدولية, وألوان الاضطهاد المادية 
والمعنوية, والحرمان من الحقوق والحريات 
المشروعة.. وسلكوا إلى ذلك كله طريق الإسلام 
دعوة وجهاداً وبناء حضارياً شاملاً 88 
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مقال 


نشرت (قضايا دولية) في عددها 7١!‏ شباط 1445 تحت عنوان 

(الإسلام السياسي لا يشكل خطراً على المصالح الغربية) ما يلي: 
' «استبعد إعلامي بريطاني مرموق أن يشكل الإسلام السياسي خطراً 
ودعا روجر هاردي -محدلل شؤون الشرق الأوسط لدى 
القسم العربي لهيئة الإذاعة البريطانية- الغرب إلى فهم الإسلام والحركات 
الإسلامية (بعيداً عن صورهما النمطية في إعلامه) ورأى هاردي المهتم بشؤون 
منطقة الشرق الأوسط منذ عام ١19177‏ في محاضرة دعي إليها في مطلع الشهر 
الماضيّ في المركز الثقافي بلندن (ان الحركات الإسلامية هي أكثر من مجودا 
إسلام سياسي, إنها تعبير صادق عن الصحوة الإسلامية وليست رد فعل على 


د. عماد الدين خليل 


الفقر والبطالة, بدليل الصحوة الإسلامية في دول الخليج الغنية) وأكد 
الإعلامي البريطاني في حديكه بان نجاح الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية 
التركية الأخيرة (يمثل اكتشاف الأتراك لهويتهم الإسلامية ولا يعني ظروف 
البلاد الاقتصادية). وانتقد هاردي نظرية (صراع الحضارات) لصموئيل 
هنئغتون وقال أنهنا (جاعت في توقيّت مناسب كان فيه الأمريكيون عطشى 
لشعار جديد يحل محل شعار الحرب الباردة ويستبدل الشيوعي بالإسلامي). 
وأضاف هاردي الذي اشتهر بسلسلة حلقات (الإسلام, الإيمان والقوة) أن 
(الإعلام الامريكي يصور الإسلام الآن على أنه عمر عبد الرحمن أو لويس فرقان 
باعتبارهما رموزاً غير مرحب بها في الشارع الأمريكي). واعترف أن 
السياسيين في الغرب (لا يعرفون الكثير عن الإسلام لأن فرصة اللقاء برموز 
الحركات الإسلامية والتعرف على وجهات نظرهم لم تتح لأكثرهم: وما يهمهم 
فقط هو استقرار المنطقة والحفاظ على مصالحهم). وأشار هاردي إلى أن 
(سببٍ خوف الغرب من الإسلاميين هو غياب الثقة في أن هؤلاء سيحافظون 
على الاستقرار لو وصلوا إلى السلطة؛ ولو عرف الغرب أن جبهة الإنقاذ في 
الجزائر لن تضرّ بمصالح فرنسا مثلاً فإنه ما كان ليكترث لو وصلوا إلى 
الحكم) وأكد هاردي على أهمية الحوار بين الإسلام والغرب. محمّلاً المسلمين 
الذين يعيشون في الغرب المسؤولية الكبرى في تحقيق هذا الحوار وترسيخ 
تفاهم إسَلامي غرني» انتهى'؟' / 3 

إذن فإن الدافع الاقتصادي بشكل عام ليس سيباً رئيسياً في الصحوة 
الإسلامية كما أكد عدد من الكتاب من بينهم (محمد حسنين هيكل). فيما يذكرنا 
بتحليلات الماركسية البائدة في رد كل ظاهرة أو نشاط حيوي إلى المال 
والاقتصاد, والشروط المحتومة لوسائل الانتاج التي تتمخض عن القاعدة 
التحتية المتمثلة بهذا الظرف الإنتاجي أو ذاك. 

والذين يستشهدون اليوم في فلسطين المحتلة أو بلاد الشيشان لا يبحثون 
عن التطمينات المعاشية وهم يتحفزون لمغادرة الحياة. 

وإنه لأمر محزن أن تمسخ الظواهر الإنسانية الفريدة المتألقة في الحياة 
البشرية.. وتحجم, وترغم على أن تكون انعكاساً لتقلصات الأمعاء وهي تبحث 
عن الشبع وإغراءات المال والذهب وهو يلتمع من بعيد.. أن تصير رد على 
الفقر والبطالة ولا شيء وراءهما.. 

إن الإنسان يضيع وسط هذه الرؤية المختنقة, والقيم النبيلة ترتكس في 
حمأة الصراع المجنون على التكاثر بالأشياء. 

وقبل هذا وذاك فإن الحقيقة ندسسها يضحى بها وسط هذا التزييف, 
والحقيقة ها هناء في نسيج ة المباركة ونبضهاء تعكس رغبة المسلم 
المعاصر في 0 الضائع في مجرى الحياة البشرية من خلال 
الإسلام وليس من خلال عقائد الوضعيين الخائبة أو المذاهب المشتراة من 
هنا وهناك كقطع الغيار. 

وسواء كان الدافع في رد الصحوة إلى المال والاقتصاد إلى خبث القائلين 
به ومكرهم وحسدهم الذي طالما تحدث عنه كتاب الله وهو يعرض لمواقف 
اليهود والنصارى والمنافقين.. أو كان جهلهم وعدم قدرتهم على إدراك المغزى 
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الحقيقي للظاهرة.. فالأمر سواء.. إنه واحدة من عمليات التشويه العديدة التي 
تحاصر الصحوة اليوم في محاولة لتحجيمها ووقفها عن الامتداد. 
إن روجر هاردي يعيد المعادلة الخاطئة إلى وضعها الصحيح بمثل 
يضربه: إن نجاح الإستلامنين في الانتخابات البرلمانية التركية الأخيرة يمثل 
«اكتشاف الأتراك لهويتهم الإسلامية ولا يعني ظروف البلاد الاقتصادية» إن 
الرجل ها هنا يبدو أذكى وأكثر استشراقاً وأشد إخلاصاً للحقيقة من كل أولئك 
الذين فسّروا الظاهرة ولا يزالون بالدافع الاقتصادي؛ وهو تفسير عفى عليه 
الزمن» رغم أن الدافع المذكور يحتل مساحة مؤكدة في سياق الظواهر كافة. إلا 
أن هذا شيء ورد الظاهرة في أساسها إلى هذا العامل شيء آخر تماماً. 
ومن بين عمليات التشويه الأخرى للصحوة: تلك الصورة النمطية التي 
يتحدث عنها روجر هاردي والتي تهيمن على الخطاب الإعلامي الغربي مقدمة 
الصحوة في إطار العنف والإرهاب وكراهية كل ما هو غربي بغض النظر عن 
خطاه أو صوابه.. وهو يضع يده على الدافع الحقيقي لتشكيل هذه الصورة 
المضللة: إنه الأمريكي المعاصر المتعطش لشعار جديد يحل محل شعار الحرب 
الباردة ويستيدل الشيوعي بالإسلامي.. (اليانكي) الذي اعتاد أن يتعامل مع 
الآخر بمنطق رعاة البقر الذي شكل جذور السلوك السياسي في الحياة 
الأمريكية منذ عصر الاكتشاف والتوغل غرباً والذي لاا يزال يبحث عن بدائل 
جديدة لإطلاق الثار. 
ويبرز من بين رعاة البقر هؤلاء؛ بين الحين والحين» مفكرون يقدمون 
تنظيراتهم لتغذية هذا التوجّه. وحمايته من التآكل والاندثار. وتجيء نظرية 
(صراع الحضارات) في هذا السياق» والضحية أولاً وأخيراً هو «الآخر» الذي 
يراد له أن يتحول إلى ملاكم ويُرغم على دخول الحلبة وهو في اللحظات الراهنة 
«الإسلامي» الذي يبالغ في تصويره كرمز غير مرحب به في الشارع الأمريكي. 
وثمة تشويه ثالث يفعل فعله في العقل والسلوك الغربيين إزاء الصحوة 
وكل المنتمين إليها أفراداً وزعماء وحركات وحكومات ودولاً. فيما ينعكس 
بوضوح على سياسات أمريكا المتفردة بقيادة العالم إزاء السواد. وتخوّف 
العديد من مراكز القرار السياسي والإعلامي في الغرب من وصول الرفاهيين 
إلى السلطة في تركياء وبإجماع دول الغرب -رغم ما بينها من خلافات- على 
ضرورة اغتيال خيار الشعب الجزائري بالاكتساح الساحق لجبهة الإنقاذ في 
الانتخابات المعروفة. 
إنهم مقتنعون -صدقاً أم كذباً- بأنه لو أتيح للإسلاميين أن يصلوا إلى 
السلطة فإنه لن يكون بمقدورهم الحفاظ على الاستقرار. 
من الذي حي الخرطوة من الستقفوط وايدي الفوضويين 0 
المتعصبين سوى ثورة الإنقاذ؟ ومن الذي قدم رغدا 
أن يقوده إلى الضياع سوى ثورة الإنقاذ» وقبل هذا وذاك من الذي منح 0 
التوحد والاستقرار والتحقق بالأمن الغذائي والسياسي سوى ثورة الإنقاذ؟ 
ومن الذي رسم سياسات السودان الخارجية المرنة التي لم تستطع كل 
الاستفزازات المتلاحقة أن تجر قدمها إلى مواقع رد الفعل المتشنّج.. سوى 
كورة الإنقاذ؟ 
وما الذي يجري الآن في الساحة التركية على أيدي الرفاهيين الذين ضريوا 
مثلاً عملياً مشهوداً منذ لحظات انتصاراتهم الأولى والمدهشة في انتخابات 
البلديات وحتى وصولهم القمة, على قدرة الإسلامي المعاصر على تقديم أوسع 
الخدمات للأمة التي مرقتها أحزاب اليمين واليسار وأن الأوان لاستدعاء 
الإسلام لكي يقدم الحل على كل المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, فيما تنسجه اليوم أذرع الرفاهيين في الشارع التركي فما تزيد 
البلاد إلا نهوضاً واستقراراً؟ 
إن هاردي يرد الأمر إلى جهل السياسيين الغربيين الذين لا يعرفون الكثير 
عن الإسلام, وإلى تقصير المسلمين الذين يعيشون في الغرب في تعزيز 
«الحوار» كأسلوب في التعامل مع الآخرء من أجل السعي لترسيخ تفاهم إسلامي غربي. 
وهذا صحيح ولكنه لا يمثل سوى الوجه الواحد للصورة: أما الوجه الآخر 
الذي ربما يكون هاردي قد ألمح إليه طرف خفيء فهو أن الغربي, بعيدأً عن كل 
الشروط الموضوعية, يميل في معظم الأحيان إلى اختلاق هدف ما للخصومة 
والبغضاء.. شاخص «د لإطلاق النار.. وفي الغالب يكون الإسلام 
والإسلاميون هما هذا الهدف. فثمةها هنا العمق الديني والتاريخي 
والحضاري والجغرافي والمصلحي والاستراتيجي الذي يعين على تاجيج 
الصراع؛ ومنع الكلمة الحرة والخبرة الموضوعية من أن تصل إلى عقل 
المواطن العادي في الشارع الغربي؛ ووجدانه؛ لكي تقول له أن هذه ليست هي 
الصورة الوحيدة للعلاقة بين الطرفين: ولا هي بالقدر المحتوم وأن هناك صوراً 
عديدة أخرى.1 
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دراسات بهودية -”|- 


التعريف بأسفار 


قلنا في الحلقة السابقة إن «الكتاب 
السقدس » -الذي يؤّمن به النصارى- 
ينقسم إلى قسمين: 
© العهد القديم: وهو الكتب والأسفار التي 
يؤمن بها اليهود . 
© العهد الجديد: وهو الأناجيل وأعمال الرسل 
التى يؤمن بها النصارى. 
ونحن في هذه الحلقات من «دراسات يهودية» 
نريد أن نعرف القراء الكرام بالعهد القديم وأسفاره 
وأقسامه. 
يقسم اليهود العهد القديم إلى ثلاثئة أقسام: 
وهي: ال الأنبياء. والكتب 
وفي هذه الحلقة سنعرف بالتوراة وأسفازها» إن 
شاء الله. علق أن نعرف بالقسمين الآخرين فى حلقة 
قادمة بإذن الله. 
يزعم اليهود أن الشفار التوزاة الخسة: الموجودة 
في العهد القديم الذي بين أيديهم هي الأسفار التي 
أنزلها الله على فوسى عليه الصلاة والسلام. عندما 
اجاه عند جبل الطور. 
بين التوراة الربانية 
والتوراة اليهودية 
وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن قصة ذهاب 
موسى إلى جبل الطورء وإنزال الألواح عليه من 
السماء. 
فنحن نؤمن بالتوراة. وأنها كتاب الله الذي 
أنزله على موسى عليه السلام؛ وأن كل ما كان في 
تلك التوراة فهو حق وصوابء وأن موسى عليه 
السلام بلغ التوراة إلى بني إسرائيل» وطبق 
أحكامها عليهم. 
كما أننا نؤمن أيضاً أن اليهود حرفوا التوراة 
بعد وفاة موسى عليه السلام. وأن آسفار التوراة 
الخمسة الموجودة الآن في بداية العهد القديم 
ليست هي التي أنزلها الله على موسى عليه 
السلام, وإنما هي تحريفات ومزاعم وأباطيل 
وأكاذيب اليهود. مزجوها مع كلام الله الذي أنزله 
عليهم في التوراة. 
فاليهود كذابون إذنء عندما يزعمون أن أسفار 
الشوراة الخمسة الآن هي التي أنزلها الله على 
فوسى عليه السلام. 
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التوراة الخمسة 


ختنتتختتحية1 :طلا حالخالدئ 

أسفار التوراة الخمس هي: سفر التكوين» 
وسفر الخروج؛ وسفر اللاويين» وسفر التثنية. 

التعريف بإصماحات سفر التكوين 

أولاً: سفر التكوين 

المراد بالتكوين: خلق الكون وإيجاده 
وتكويته. 

ويبداً سفر التكوين منذ بداية خلق العالم, 
ويتكون هذا السفر من خمسين إصحاحاً. 

والإصحاح هو القصل الذي يتضمن وحدة أو 
قصة أو موضوعاً. 

ويتحدث أحبار اليهود في هذا السفر عن 
تكوين العالم من وجهة نظر يهودية, تؤكد تميز 
الجنس الإسرائيلي: واستعلاءه على باقي 
الأجناس البشرية. . : 

يتحدث الإصحاح الأول عن بدء الخليقة, ثم 
تعرض باقي الإصحاحات والفصول قصة آدم مع 
إبليس والشجرة المحرمة: وذريته على الأرضء ثم 
قصة نوج عليه السلام والطوفان. وعن ابناء نوج 
وذرياتهم؛ ثم قصة إبراهيم عليه السلام؛ التي 
بتحدث عنها السفر بالتفصيلء نسبه. ودعوته, 
وهجرته إلى فلسطينء وانتقاله إلى مصرء وعودته 
إلى فلسطينء وانفصال لوط عنه وذهاب لوط إلى 
سدوم. وقصة إبراهيم مع ملك القدس العربي 
الملك صادق؛ وقصته في إنقاذ لوط من أسر ملوك 
الشمال. ويتحدث السفر عن عهد الله لإبراهيم» 
وإعطائه الأرض المقدسة له ولذريته. ويتحدث عن 
هاجر وإسماعيل وسارة والختان: وعن قدوم 
الملائكة ضيوفاً على إبراهيم في طريقهم لتدمير 
سدوم. وعن تدمير لوط ونجاة لوط وأهله 
المؤمنين؛ وقصة إبراهيم مع ملك جرار أبي مالك 
وقصة ولادة إسحاق وزواجه؛ ويتحدث السفر عن 
موت إبراهيم عليه السلام ودفنه. 9 

ويتحدث السفر بعد ذلك عن ابني إسحاق 
عيسو ويعقوب, وما جرى بينهما من خلافء 
وهرب يعقوب إلى خاله في بلاد حران» ثم عودته 
يعد سنوات إلى أييه. وعن تجلي الرب له, 
ومصارعته لربه في منطقيٍ القدسء وتغليه على 
ربه, ومباركة ريه له ولنسله!!! 

ويفصل السفر الحديث عن أبناء يعقوب 
الإثني عشر, وعن ذرية أخيه عيسوء وعن زعماء 


عليه 
أدوم, ويتحدث طويلاً عن رؤيا يوسف 


السلام, وعن تآمر إخوته عليه. وتفاصيل ما جرى 
ليوسف في مصرء من فتنة الإغراء ثم فتنة السجن: 
ثم استلامه منصب عزيز مصر, ثم تقصيل قدوم 
إخوته إليه في مصرء. وتعرفهم عليه بعد ذلك ثم 
انتقال يعقوب مع أسرته وأبنائه للاقامة عند 
يوسف في مصر. 

. وينتهي سفر التكوين بالحديث عن وفاة 
يعقوب ثم وفاة يوسف عليهما السلام. واستقرار 
بني إسرائيل في مصر 

وبهذا نرى أن إصحاحات سفر التكوين تغطي 
مساحة زمنية طويلة, منذ بدء الخلق إلى استقرار 
بني إسرائيل في مصر. وكأن الله ما خلق الكون 
ولا الناس إلا من أجل هذا الشعب الإسرائيلي: 
الذي سيرعاه الله ليعيده إلى الأرض المقدسة. 
التعر يف بإ صحاحات سفر الخروج 
ثانياً: سفر الخروج 
وسمي سفر الخروج لأنه يتحدث بالتفصيل 
عن خروج بني إسرائيل من مصر بقيادة موسى 
عليه الصلاة والسلام. 
ويتكون سفر الخروج من أربعين إصحاحاً أو 
فصلاً. ويبدأ بالحديث عن اضطهاد الفراعنة لبني 
إسرائيل في مصرء بقتل أبنائهم واستحياء 
نسائهم, ويفصل ولادة موسى عليه السلام, 
في قصر فرعونء ثم قتله للقبطي؛ وذهابه 


ويتحدث عن متاجاة الله لموسى عند جيل 
الطور في سيناء. وتكليفه الذهاب إلى فرعون, 
ويفيصل ما جرى, بين موسي وبين فرعون» 
والمعجزات التي قدمهاموسىلفبرعون, 
والعقوبات, التي أوقعها الله بفرعون وآله. 

ثم يتحدث السفر ابتداءً عن الإصحاح الثاني 
عشر عن استعداد موسبى للخروج بيني إسبرائيل 
من مصر. وعن تفاصيل ذلك الخروج., ومطاردة 
فرعون وجيشه لهم. وضرب موسى البجر بعصاه 
ونجاة بني إسرائيل» وغرق فرعون وجيشه في 
البجر. 

ثم تبين إصحاحات السفر بعد ذلك تفاصيل 
حياة بني إسرائيل في سيناء, والنعم التي أنعم 
الله بها عليهم فيهاء ومناجاة الله لموسى عليه 
السلام عند جيل الطورء والوصايا العشر التي 
أوضاه بهاء ونصنها في الإمبحاح العشيرين من 
سفر الخروج. 

ثم تعرض إصحاحات السفر من الإصحاح 
الحادي والعشرين إلى الإصحاح الأربعين تفاصيل 
الشرائع والقوانين التي شرعها الله لبني 
إسرائيل؛ وتفاصيل إقامتهم واجتماعاتهم 
وخيامهم ومساكنهم 

التعريف بإ صحاحات سفر اللاويين 

ثالثاً: سفر اللاويين 

اللاويون نسبة إلى لاويء وهو لاوي بن 
يعقوب عليه السلام, أحد أبناء يعقوب الإثني 
عشر. وينطق اليهود الآن لاوي «ليفي» ووزير 
خارجية دولة اليهود الآن هو «ديفيد ليفي» أي: 
داود لاوي. 

ويزعم أحبار اليهود أن الكهنة والأحبار لا 
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يكونون إلا من سبط لاوي بن يعقوب, ولا يصح أن 
يكون الكهنة من غير هذا السبط ولهذا موسى 
وهارون عليهما السلام من سيط لاوي» . 

ويسمي اليهود سفر اللاويين اسما آخر هو: 
سفر الأحبارء ويتكون سفر اللاويين من سبعة 
وعشرين إصحاحاًء ويتحدث عن تفاصيل الحياة 
الكهنوتية لأحبار بني إسرائيل؛ وكيفية تنصيب 
الأحبار. ومراسيم ذلك التنصيبء وكيفية أداء 
الشعائر والطقوس الدينية» وبالذات طقوس تقديم 
القرابين والذبائح والمحارق ليهوه إلههم. 

كما تقدم إصحاحات السفر بعض التفاصيل 
لبعض التشريعات والعبادات. والمعلومات الطبية 
والعلاجية والزراعية. 

التعريف بإ صماحات سفر العدد 

رابعاً: سفر العدد 

سمي سفر العدد لبروز ظاهرة واضحة 
فيه.وهي ظاهرة الأعداد والإحصائيات العددية 
الرقمية. . 

ويتكون هذا السفر من ستة وثلاثين إصحاحاً. 
يبدأ الإصحاح الأول بتسجيل إحصاءات شاملة 
للشسعب الإسرائيلي الذي خرج مع موسئ عليه 
البتلاة من مضي حيث دستجل عرد كل سطيط من 
أسباط بني إسرائيل الإثني عشر. 

وتعرض الإصحاحات تفاصيل وكيفيات 
إجتماعات أسباط بني إسرائيل» وتفاصيل تقديم 
المذابح والقرابين» وتقدم الإصحاحات بعض 
التشريعات والقوانين التي أوجبها الله على بني 
إسرزائيل: وتسجل بعضن ما اجرئ بين موسئ وبين 
الربامن كلام 

ويتحدث السفر عن إرسال موسى عليه السلام 
رجاله من سيناء لاستكشاف أرض كنعان: وعن 
تقريرهم الذي قدموه لموسى عن سكان الأرض 
وقوتهم: وكيف ان موسى امر القوم بقتتال 
الكنعانيين ودخول الأرض المقدسة: ولكنهم 
جبنوا عن القتال: فكتب الله عليهم التيه في سيناء 
أربعين سنة, ويسجل السفر بعض العقوبات التي 
أوقعها الله ببني إسرائيل في فترة التيه. 

ويحدد السفر وفاة هازون عليه السلام: ومكان 
دفنه حيث دفن هارون على جبل «هور» على حدود 
أرض أدوم. وهذا المكان يقع شرقي وادي عربة, 
على الطريق بين البحر الميت والعقبة. 

ويسجل السفر ارتحال موسى عليه السلام 
ببني إسرائيل شرق الأردن» متوجهين إلى الشمال» 
مارين بأرض مؤاب وأرض مديان» وأرض عمون» 
وارضن جلعاد: 

ويلخص السفر مراحل رحلة بني إسرائيل منذ 
خروجهم من مصر إلى حين استقرارهم في ازرض 
جلعاد شرقي نهر الأردن تمهيداً لدخولهم الأرض 
المقدسة غرب النهر. 

ويوقف السفر بني إسرائيل بقيادة موسى 
عليه الت فر سيول زات موا ج هلان الصديية 


ويسمى أيضاً سفر «تثنية الاشتراع». 
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والاشتراع هو الشريعة التي أنزلها الله على 
بني إسرائيل. ومعنى التثنية هنا التكرار 
والإعادة. 

أي أن الله أنزل على موسى عليه السلام 
شريعة جديدة, لما أقام بنو إسرائيل في سهول 
مؤاب. شرق الأردن مقابل أريحاء وقد نسخ الله في 
هذا السفر بعض الأحكام التشريعية التي أنزلها 
في بعض الأسفار السابقة. كسفر الخروج 
واللاويين. 
ويتكون سفر التثنية من اربعة وثلاثين 
إصحاحاً. 

ويسجل السفر بعض خطب موسى عليه 
المبلام إلني خطنها في بذئ إسرائدل. وهم 
مقيمون في سهول مؤاب شرقي الأردن» حيث كان 
يلوبيهع على تدم رهم وتمترنهم ويلخضن لوم 
مسيرة حياتهم منذ خروجهم من مصرء ونجاتهم 
من اضطهاد فرعون. 

ويسكل الشفر مجموعة من الوهكانا الذي 
أوضى متوسى عليه المتلاخ قفوهة: وطاتفنه من 
الأحكام التشريعية الجذيدة, في الشعائر 
والقوانين التي نسخ الله بها الأحكام السابقة. 

ويبين السفر الأعياد الدينية التي يحتفل بها 
بنو إسرائيل كعيد الفصح, وعيد المظلة وغيرهماء 
كما يبين مراسيم تتصيب الكهنة نهم وهم من 
سبط اللاويين. 
موسى يعين يشوع خليفته على جبل بنو 

ويقرر سفر التثنية تعيين «يشوع» خليفة 
لموسى عليه السلام لقيادة بني إسرائيل ودخول 
الأرض المقدسة بهم. 

وقنا وردفئ الإستهاح الحادي والثلائين قول 
موسى عليه السلام لهم: «انا الوم قد بلغت من 
العمر مائة وعشرين سنة, وصرت عاجزاً عن 
قيادتكم. وقال الرب لي: لن تعبر هذا الأردن. ولكن 
الرب إتهكم عابن امامكم وهو يبيد تلك الأمم من 
قدامكم: فترئونهم, وسيكون يشوع قائدكم كما وعد 
الرب» (التثنية: .)4-١ ١‏ 

ويسجل السفر اللحظات الأخيرة في حياة 
موسى عليه السلام, وقد ورد في الإصحاح الثاني 
والثلاثين منه ما يلي: «وقال الرب لموسى: اصعد 
إلى سلسلة جبال «عباريم؛ حيث جبل «بنو» الذي 
في أرض مؤاب, مقابل أريحاء وشاهد أرض كنعان 
التي أنا واهبها ملكا إسرائيلء ومت في 
الجبل الذي تصعد إليه. والحق بقومك, كما مات 
أخوك هارون في جيل هور, ولحق بقومه..» 
(التثنية 19 44 - 60). 

وجبال «عباريم» هي الجبال الواقعة شرق 
البحر الميت: وهي الواقعة شمال ماعين في 
منطقة ماديا الآن. 

وجبل «بنوء المذكور في هذا النصء هو قمة 
عالية من سلسلة جبال «عباريم» ويقع في منطقة 
ماديا حالياً وهو مطل على البحر الميت 
وفلسطين: ويسميه الناس هناك «سياغة». 

وقمة جبل «بنو» اسمها «الفسجة» وهي منطقة 
«سياغة» التي يزعم هذا النص أن موسى عليه 
السلام وقف عليهاء ورأى الأرض المقدسة أمامه. 


وفاة موسى على جبل بدو 
وينتهي سفر التثنية -آخر أسفار التوراة 
الخمسة- بتسجيل وفاة موسى عليه السلام 
ودفنه. 
ورد في الإصحاح الرابع والثلاثين -وهو 
الإصحاح الأخير فيه- هذا النص: «وارتقى موسى 
جبل بنوء إلى قمة الفسجة, من سهول مؤاب, 
المقابلة لأريحاء فاراه الرب جميع الأرضء من 
جلعاد إلى دان.. 
وقال له الرب: هذه هي الأرضء التي أقسمت 
اللتزائية وإمتحاق ويعتسوبة افك تحييييت 
الذريتهم: قد جعلتك تراها بعينيك ولكنك إليها لن 
فمات موسى عبد الرب في أرض موَابء 
يمتوجِبٍ فول الْرْبَء ودفته في الواديه في أرض 
مؤاب, مقابل بيت فغور, ولم يعرف أحد قبره إلى 
هذا اليوم. 
وكان موسى قد بلغ من العمر مائة وعشرين 
سنة حين مات» (التثنية: 4*: .)/-١‏ 
هذا النص دليل على تحريف الخوراة 
إن هذا النص الذي يحدد زمان ومكان وفاة 
ودفن موسى عليه السلام؛ يكذب أحبار اليهود في 
مزاعمهم من أن الله أنزل أسفار التوراة الخمسة 
على موسى عليه السلام؛ عندما ناجاه عند جبل 
الطور, عند خروج بني إسرائيل من البحر إلى 
سيناء. 
فكيف يزعم اليهود أن هذه الأسفار الخمسة 
نازلة على موسى في سيناء, مع أنها تحدد وفاة 
موسى مكاناً وزماناً. 
هل أنزل الله على موسى في سيناء هذه 
العبارة: «فمات موسى عبد الرب في أرض مؤَابء 
بموجب قول الربء ودفنه في الوادي؛ قي أرض 
مؤابء مقابل بيت فغور. ولم يعرف أحد قبره إلى 
هذا اليوماا» 
لقد فات الأحبار المحرفين للتوراة ملاحظة 
هذاء في غمرة انغماسهم في التحريفء ولو 
لاحظوا هذا لما سجلوا هذه العبارة الدامغة, التي 
اتدينهم وتشهد عليهم بالتحريف والتزوير 
والكذب!! 
إنها عبارة وضعها الكاتب بعد وفاة موسى 
ودفنه. فكيف يزعم اليهود أن الله أنزلها على 
موسى عليه السلام قبل أكثر من ستين سنة من 
وفاته؟ 
هذا تعريف موجز بأسفار التوراة الخمسة, 
التي ألفها الأحبار اليهودء وزعموا أن الله أنزلها 
على موسى عند جبل الطور. وهذه الأسفار 
الخمسة - التكوين والخروج. واللاويين, والعددء 
والتثنية, يسميها اليهود أيضاً: الناموس. أي: 
كلام الله الذي أنزله إليهم. 
نقدم للقراء الكرام هذا التعريف بأسفار 
التوراة الخمسة؛ ليتعرفوا على الخلفية الدينية 
التي ينشأ عليها خصومهم اليهود. وسنعرف في 
حلقات قادمة بأسفار العهد القديم الأخرى إن شاء 
الله تمهيدا لنقدها وببان زيفها!!.1 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمبر) 1541م 


ال عط لل سيقي 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البهود )١١1(‏ 


العقوبات الرباشية لليهود 
لقاء العداوة والبغضاء بينهم 


قال تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولة 
| غلت أيديهم» ولعنوا ابلهنا 0 ٠‏ بل يداه 


العقوبات التي تعرض لها الينهكرد جزا 

لجرائمهم الكثيرة التي ارتكبوها . حين خالفوا 37 
الله. وانحرفوا عن طريق الحق والصواب» 
هذه العقوبات وتنوعها إلا أ ان الينهسود لم ير 


ورعم تعدة 


عمق عل قر العسكراك رن أعتلت 

البهود ؛ ونزلت بهم. 

العتوبة الخامسة: إلقاء العداوة 

والمفضاء ينهم 

ألقى الله تعالى في قلوب اليهود العداوة 
والبغضاء لبعضهم البعضء وهي بلا شك عقوبة 
أليمة شديدة, إذ تحولت العلاقا. من الآلفة 
والمحبة إلى الكراهية والحقد؛ وحلت العداوة 
والبغضاء محل الأخوة والانسجام, فصار أحدهم 
بنظر إلى أخيه بمنظارهاء ويحدد صلاته به على 
أساسها. 

وهذه العقوبة الأليمة إنما وقعت على اليهود 
بسبب افترائهم على الله. وحربهم للحق الذي 
جاءهم منه؛ وتحريفهم له وقتلهم لأهله, فنزلت هذه 
العقوبة بهم لتصبح القاعدة التي تتحكم بعلاقات 
أثراد المجتمع اليهوديء والمنظار الذي ينظر منه 
كل منهم إلى الآخر. ولتحل محل العلاقات والقيم 
الإنسانية الفاضلة في التعاملء وهذا بلا شك 


عقوبة شديدة أثرت على المجتمع اليهودي ففككت 


إؤابطه الداخلية, ولم يعد يربط أفراده أي رباطه 
أو معنى إنساني فاضل, فتحول أفراد هذا 
ْ إلى أفراد متشاكسين متقاتلين مفككين 


0 العداوة والبفضاء 
ولقد عاش اليهود في ظلال هذه العقوبة فبنوا 


للسطين المسلمة - كانون أول ( ديس ضير ) 1541م 


بتر 

7 إبراهيم العلي 
تصرفاتهم وعلاقاتهم متائرين بهاء ومطبقين 
المضمونهاء فكانت علاقة البغضاء والعداوة هي 
التي تؤسس هذه التصرفات,. وقد تحدثت السنة 
المطهرة عن مظهر من مظاهر هذه العداوة بين 
اليهود. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: إن الله 

عز وجل أنزل: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك 
هم الكافرون» (المائدة: 44): و«أولئك هم 
الظالمون» و«أولتك هم الفاسقون». قال: قال ابن 
عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود, 
وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية, 
حد انوا واضطلحوا على ان كل ,إقتلته 


قتيل قتلته الذليلة من العزيزة» فديته مئكة وسق. 

فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة؛ وذلّت الطائفتان كلتاهما لمقدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله 
حتت الله عليه وني نكمتيل ثم تور 09م 
يواطئهما عليه؛ وهو في الصلح؛ فقتلت الذليلة من 
العزيزة قتيلاً. فارسلت العزيزة إلى الذليلة: أن 
ابعثوا إلينا بمئة وسق. 

فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حَيِيْنِ قط 
ديثهما واحدء ونسيُّهما واحدء وبلدهما واحد, ديةٌ 
بعضهم نصف دية بعض؟ إِنَا إنما أعطيناكم هذا 
ضيماً منكم لناء ؛ وفرقاً منكم, فآما إذ قدمّ محمد قلا 
نعطيكم ذلك. 

فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على 
أن بجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, 
ثم ذكرت العزيزة, فقالت: 

والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما 
يُعطيهم منكم, ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيماً مناء وقهراً لهم, فدسوا إلى محمد من يخبرٌ 
لكم رأ إن أعطاكم ما تريدون حَكَمِتُمُوهء وإن لم 
يُعطكم, حَدْرْكُم فلم تُحكّموه. 

فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قلما جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبر الله رسولّه بأمرهم كَلّهِ وما 
أرادواء » فأنزل الله عز وجل: 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا آمناء إلى قوله: «ومن لم 


يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» (المائدة: 
اد لاء). 

ثم قال: فيهما والله نزلت: وإياهما عنى اللهُ 
عز وجل». 

أخرجه أحمد في المسند: ,145/١‏ وأبو داود 
برقم: 5/اهم, والطبري في التفسير (104/1 - 
5 والطبراني في الكبير برقم )1١1/81(‏ بإسناد 
حسن. 

وقد جاء أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: 

كانت قريظة والتُضيرء وكانت النضير أشرف 
من قريظة. قال: وكان إذا قتل رجلٌ من قريظة رجلاً 

من النضير قُتلَ به. وإذا قتل رجِل من النضير 
رجلاً من قريظة ودي مئة وسق من تمر, فلما بُعث 
النبي صلى الله عليه وسلم قتلّ رجل من النضير 
رجلا من قريظة: فقالوا: ادفعوه إلينا نقتلة, فقالوا: 
بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فاتوهء 
فنزلت: «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطء 
(المائدة: 47) والقسط النقسُ بالنفس, ثم نزلت: 
«أفحكم الجاهلية يبُغون» (المائدة: )0٠‏ 

أخرجه أبو داود برقم: 4444, والنسائي: 
8/8 - 14ء والحاكم: 757/4 وصححه ووافقه 
الذهبيء والبيهقي (14/8) والحديث إسناد حسن. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله 
عتهما: 

أن الآبات في المائدة قوله: «فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» إلى قوله «المقسطين» إذمابنزا 


0 فتحاكموا في 
كن ول اند ل لكا لل ل 1 
الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الحق في ذلك. فجعل الدية في ذاك 
سواءء. 

أخرجه أحمد في المسند: ,55/١‏ وأبو داود 
برقم: 091, والنسائي: (19/4) بإسناد حسن. 

هذه ممارسة عملية للحقد والبغضاء على 
مستوى القبائل في المجتمع اليهودي. فهم 
يمارسون التمييز العنصري بين قبيلة وقبيلة, 
فيغطون حا شريفة؛ أكثر مما يعطون من 
هذا الحق للقبيلة الوضيعة, وهذا نوع فن التفكك 
الاجتماعي أفرزته عقوبة إلقاء العداوة والبقضاء 
في قلوب اليهود. 

تمييز عنصرى على مستوى الأفراد 

لم يقتصر التمييز العنصري في المجتمع 
اليهودي على مستوى القبائل. وإنما انتقل 
ليمارس عملياً على مستوى الافرادء قصاروا 
يفرقون بين الشريف والوضيع في تطبيق الأحكام 
الشرعية, فهم يقيمونها على الضعيف والوضيعء 
ويتركون أشرافهم فلا يطبقون عليهم الأحكام التي 
شرعها الله تعالى: 

فقد جاء من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما أنه قال: 

مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي 
محمّماً مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: 
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«هكذا تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
فدعا رجلا من علمائهم. فقال: 
دك بالله الذي أنزل التوراة على موسى! 

أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم*» قال: لا. ولولا 
أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرّجم؛ ولكنه 
كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء 
وإذا أخذنا الضعيفء, أقمنا عليه الحد.. 

قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد فكان 
الرجم. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اللهم! 
إني أوّل من أحيا أمرك إذ أماتود». 

فامر به فرّجم؛ فأنزل الله عز وجل: 

«يا أيها الرُسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر» إلى قوله: «إن أوتيم هذا فخذوه؛ (المائدة: 
4). 

يقول: اثتوا محمداً صلى الله عليه وسلم: فإن 
أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء فأنزل الله تعالى: 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون» (المائدة: 44) 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون» (المائدة: 40) 

«ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الفاسقون» (المائدة: /517) 

في الكفار كُلها.. 

أخرجه مسلم برقم: 217٠١‏ وأبو داود برقم: 
4440 4448: وابن ماجة برقم: 7811 100 
والنسائي في التفسير برقم: 2154 وابن جرير في 
التفسير: 160/5 

محمماً: مسود الوجه؛ من الحْمَّمّة: الفحمة 

فها نحن تلاحظ أن العداوة والبغضاء 
المزروعة في قلوبهم جعلتهم يؤثرون مصلحة 
الأشراف على مصلحة الضعفاء. وما هذا إلا أثر 
سيء من آثار هذه العقوبة التي جعلتهم يتعاملؤن 
مع أحكام الله بانحراف تام عن تطبيقها على 
وعيهه المج 

اشحراف عن التوحيد نتيجة القطيعة 

لم تكن مظاهر الانحراف التي وجدت لها مكاناً 
بين قبائل اليهود في المدينة المنورة. نتيجة 
للعقوبة الدائمة إلى يوم القيامة -إلقاء العداوة 
والبغضاء بينهم- إلا امتداداً لما حصل في 
التاريخ اليهودي القديم. حين انقسمت دولة 
اليهود' بعد وفاة سليمان عليه" السلام إنى ذولتين 
هما دولة إسرائيل التي كانت تمثل أكثرية 
الأسباط. وكانت أوسع مساحة:؛ وأكثر قابلية مادية 
وهيّ شمال فلستطين وعاصفتها اشكيم -نابلس- 
إلا أنها كانت في معظم حياتها مضطربة كثيرة 
الانقلابات, ودولة يهوذا التي كانت تمثل سبطي 
يهوذا وبنيامين وهي جنوب فلسطين وعاصمتها 
أورشليم -القدس- التي كانت أكثر استقراراً 
وأطول عمراً. فقد كانت العلاقة التي سادت بين 
المملكتين علاقة متوترة وساخنة من بداية عهد 
تاعيتك هنا حَبث فاك نين يريعام ورخجكام 
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الملكين الأولين للدولتين حالة حرب وعداء 
وقطيعة واندمج في ذلك شعباهما فقد ذكر «سفر 
الملوك الأول» الإصحاح )١/١4(‏ «أنه كانت حرب 
بين رحبعام ويربعام كل الأيام». على الرغم أن هذا 
السفر لم يورد أي حرب فعلية بينهماء إلا أن 
العبارة تعني حالة من الحرب والعداء التي قامت 
نتيجة للانقسام. 

ولم تقتصر العداوة والبغضاء بينهم على 
أمور الحكم ولكنها تعدتها إلى أمور العبادة 
والدين حيث عاد أسباط إسرائيل العشرة في 
مملكة إسرائيل إلى عبادة العجل إيغالاً منهم في 
القطيعة والانحراف: فقد قام ملكهم يربعام 
بصناعة عجلين من الذهب. ووضع أحدهما في 
بيت ايل. وثانيهما في دان» وبنى عندهما مذابح» 
وقال لشعبه: هذه آلهتكم التي أصعدتكم من مصر: 
فاذيحوا وعيدوا عندهاء ولا تصعدوا إلى 
أورشليم. فاستجاب له الشعبء وقد فعل هذا 
تفادياً من عواقب صعود شعبه إلى أورشليم, 
وتأثير دعاية رحبعام فيهم, وجعلهم يقدمون على 
قتله» كما جاء في «سفر الملوك الأول؛» الإصحاح 
(كد/حع- مم 

بأسهم بينهم نديد 

وقد استمرت حالة العداء والقطيعة والحرب 
في زمن أبيا بن رحبعام وكان لها وقائع فعلية 
حيث حشد أبيا أربعمائة ألف مقاتل؛ وزحف بهم 
على إسرائيل» وخرج إليه يربعام بثمانمائة ألف 
ورتبهم من امام جيش ابيا وورائه, ولكن الدائرة 
دارت عليه نتيجة لصراخ يهوذا إلى الربء وغضب 
الرب على يربعام لانحرافه عنه حتى قتل يهوذا من 
جيش إسرائيل )50٠٠00(‏ رجل! واستولى ابيا 
نتيجة لذلك على مدن بيت ايل وبشانة وعفرون 
وتوابعهاء وهي بين اورشليم وشكيم العاصفتين 
وأقرب إلى شكيم» كل هذا جاء في «سفر أخبار 
الأبام الثاني» الإصحاح (9١/ر١‏ - 78). 

ونحن نلحظ هنا المبالغة في الأرقام, والتي 
تكررت في الأسفار كثيراً 

وكانت العلاقة بين الدولتين تتراوح بين حالة 
الصفاء والمحالفة لفترة قصيرة من الزمن: إلى 
حالة العداء والحرب وإسالة الدماء؛ وقتل الآبرياء 
فتراث طويل من الزمنء وكانت الدولتان تتحالفان 
مع الوثنيين في عصرهما لتحارب كل منهما 
الأخرى: واستمرت هذه الحالة حتى قضي عليهما 

واستمرت حالة العداوة والبغضاء تسيطر 
على المجتمع اليهودي حتى يومنا هذاء حيث 
تمارس هذه الحالة من خلال التمييز العنصري في 
المجتمع اليهودي في دولة اليهود المقامة على 
أرض فلسطين المغتصبة, فاليهود في فلسطين 
ينقسمون إلى قسمين من حيث بلدانهم الأصلية 
التي قدموا منها: 

القسم الأول: اليهود الغربيين «الاشكنازيم): 
وهؤلاء قدموا من الدول الأوروبية وأمريكا 
ويشكلون نسبة تصل نحو 724٠‏ من سكان دولة 
اليهود. وهم يشكلون النخب المثقفة في المجتمع 


اليهودي. ويسيطرون على مقاليد الأمور 
السياسية, والثقافية, والاقتصادية؛ والعسكرية, 
منذ تأسيس الكيان الصهيوني على أرّض 
فلسطينء ويعود السبب في ذلك إلى أنهم هاجروا 
إلى فلسطين في فترة مبكرة ما بين عام 1414 
و1444 ووصلت نسبتهم قبل قيام دولة اليهود 
إلى 454,8 الأمر الذي مكنهم من الهيمنة على 
جميع أجهزة الدولة بعد قيامها. 
القسم الثاني: اليهود الشرقيين «السفارديم: 
وهؤلاء قدموا من الدول الآسيوية والإفريقية 
إضافة إلى أولئك الذين كانوا موجودين أصلاً في 
فلسطين, ويشكل السفارديم نسبة 5٠١‏ من سكان 
دولة اليهود, من بينهم 528 قدموا من دول عربية 
كالمغرب, والعراق» واليمن» وسورياء ولبنان, 
وتونسء والجزائر. ومصر, وليبياء وقد هاجر 
معظم اليهود السفارديم إلى فلسطين بعد قيام 
دولة اليهود عام 1448؛ في موجات جماعية كبيرة, 
وقامت القيادة اليهودية الاشكنازية في حينه برش 
اليهود القادمين من المغرب, والعراق؛ اليمن: 
والجزائر, وشمال أفريقية بمادة ال «دي. دي. تي» 
واشكتدية في الحقث والكليل فيه سئي بمدن 
التطوير بعيداً عن المدن الكبرى؛ ويعيش 
السفارديم في الضواحي الفقيرة؛ ويعانون 
أوضاعاً معيشية صعبة أدت في كثير من الأحيان 
إلى انقطاع أطفالهم عن الدراسة, وهو ما أثر على 
مستواهم الثقافي. 
علاقة كراهية شديدة 
ومما يميز العلاقة بين الاشكنازيم والسفارديم 
أنها قامت على التوتر والكراهية الشديدة طوال 
العقود الماضية, ويعاني السفارديم بصورة 
قاسية من التمييز الذي تمارسه ضدهم النخبة 
الحاكمة المتسلطة من اليهود الغربيين 
«الاشكنازيم» الذين يحرصون على منع السفارديم 
من الوصول إلى الحكم, لأنهم يخافون بزعمهم أن 
تتحول دولة اليهود إلى دولة شرقية متخلفة كما 
عبر عن ذلك بن غوريون 
ولم تقتصر النظرة الاستعلائية عند اليهود 
الغربيين ضد السفارديم على منعهم من الوصول 
إلى حكم دولة اليهود؛ بل إنها الصفة العامة التي 
تصبغ نظرتهم للسفارديم وتعاملهم معهم: فغالبية 
فون عن الزواج من يهوديات 


وقد أدى هذا الشعور بالتمييز العنصري عند 


السفارديم إلى حدوث انتفاضات ضد التمييز: 
وإلى تأسيس منظمات لمحاربة التمييز العنصري 
كما حدث عامي 1409 و 911ام. 
عقوبة أبدية إلى يوم القيامة 

وليست هذه العداوة والبغضاء التي القاها 
الله بين اليهود, في فترة زمنية محددة, وإنما هي 
حالة دائمة تصبغ تاريخهم كله. وسمة حياتهم 
العامة على توالي الأزمان والأجيال إلى يوم 
القيامة, هذا حكم الله النافذء وقدره الواقع» 
وعقوبته الحقة.ها 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) 1441م 


عن الرقاببة ومصادرة حرية الكتابة 

استمعت مثل غيري إلى الأثباء التي انتشرت عن قرار الحكومة الإسلامية في 
السودان بمنع تدريس روايات الآديب السوادني الطيب الصالح. لآنها روايات مسيثة 
إلى الإشلام: وقد سارعت الحكومة السودائية على لسان ورَير ثقافتها ونفت هذه الأنباء 
وقالت أن هذا القرار يتعارض مع الاحترام الذي تلقاه أعمال الكاتب السوداني الذي 
نجع في ت ير الحياة في قرية سوادئية في الشمال وقدمها على أنها رمز للتراكم 
الحضاري والثقافي وقال الوزير السوداني أن الجامعات والأساتذة لهم الحق قي 
تدريس أو عدم تدريس أي عمل أدبي سواء كان للطيب الصالخ أو قديرة من الكتاب. 
فالدولة لاتقوم بمصادرة الحرية أو املاء الواجب الدراسي على الطالب او المدرسن: 

بل أن ال فارج البلاد لزيازة السؤدان 
والالتقاء هناك بالفعاليات الثقاقية قي الخرطوم 

لا يخفى على القارىء لمثل هذه الأنباء أن مصدر الخبر هو المعارضة السودانية 
التي ارتضت بدور الكفاح من فنادق أسمرا بعد أن ملتها الفتادق في الدول العربية 
الأخرى؛ والغريب في الأمر أن هذه المعارضة التي تدعي أنها تقف في وجه النظام 
الذي يقمع الحرية في السودان لم تستجب لطلبات حكومة السودان منذ ثورة الانقاذ 
في عام 1585 للعودة والمشاركة في بناء البلاد التي انهكتها الحرب الأهلية في 
الجنوب, بل أن رُعيم الختمية الطائفة الدينية الكبيرة في ال أن يكون لاعباً 
صغيرأ يدور في مدار الإمام الجديد الذي نصبته المعارضة في أسمرا: حيث أدار 
الزعيم الديني ظهره للقيم الثقافية التي دعت إليها الطائفة الختمية وبايع مع المجموعة 
المبايعة أمام السودان الجديد جون غارنج الذي ستنصبه إماما على الخرطوم. 

الادعاء بأن الحكومة السودانية أي حكومة ادرة حرية الكاتب 
3 المعرفة بالواقع السوداني المتسامح؛ كما أن استخدام رمز 
الطيب الصالح ليكون عنواناً للهجمة التي تشنها المعارضة على الحكومة في الخرطوم 
لم يحالفه النجاح: لأن الطيب الصالح أديب مجمع على ابداعه الروائي عربياً ومحلياً 
في السودان حيث قدم الكثير من ملامح الحياة الصوفية في السودان وضمنها في 
أعماله الرواثية التي لقيت نجاحاً كبيراً. كما أن موقف المعارضة الأخير يدعو المرء 
للتساؤل عن ماهية السلطة الثقافية التي تملكها هذه المعارضة؛ حيث المحنا كثيراً إلى 
أن المعارضات العلماينة التي رضيت أن يهدم العراق وأن يفرض الحظر على السودان 
بل دعت جهاراً ونهاراً إلى التدخل الأمريكي في شوؤن السودان من أجل أن تضمن 
العودة إلى مواقعها في || أثير على مصير القرار السوداني هي أشد تطرفا ممن 
يدعون بالاصوليين لأن هؤلاء يعملون لهدف واحد من أجل وطن جميل مكتف ذاتيا في 
الوقت الذي تلعب فيه هذه المعارضات على نغم يبتعد عن مشاعر الشعب السوداني» 
يحتى لو قامت الحكومة السودانية بمنع كتاب هذا المؤلف أى ذاك فان جريرتها لا تعدل 
جريرة من باع وطته وقيمه ودينه من آجل أن يرضى مصالخه الذاتية ورغباته 
الشخصية 


مة دعت الأديب الذي يعمل 0 


دان رج 


ودانية قامت 


ومنع كتبه ادعاء تنق 


يقدم الموضوع الأخير هذا صورة عن الأزمة التي تعاني منها الشرائح التي تدعي 
التثوير والديمقراطية وكيف أثها تتحول إلى شلل تتلبّس الحرية والتنوير ولكنها في 
حقبتها الدا. ف عن أي شريحة فئوية متعصبة ومهيأة لبيع نفسها لمن 
يشتري ويدفع أكثر. وقي النهاية فان موضوع المنع هذا يذكر بالعبارة الشكسبيرية 
اضجة صاخبة من أجل شيء تافه:.18 المحرر الثقافي 
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«عنبر الطرشان» رواية جديدة لفخرى قعوار 
0 عندار جاد للنشر والتوزيع في عمان.. صدرت الرواية الأولى للكاتب فخري 
قعوار بعنوان: عنبر الطرشان.. في )1١١(‏ صفحة من القطع الوسط. 

تستغرق الرواية عبر شخصيتها الرئيسية «خاء» في الواقع العربي, 
من أحداثه وآمراضه الاجتماعية والسياسية مناخاً لبناء روائي يذهب بعيداً في 
السخرية المريرة. 

على غلافها الأخير كتب الروائي رشاد أبو شاور: «لا بطل.. هذه الرواية نموذج 
باهت.. تجسيد لشريحة اجتماعية تافهة الطموح والأهداف ولذا فإننا نراه يبدأ 
حياته واشياً بزملائه في المدرسة متنازلاً عن كل شيء آمام إغراءات الوظيقة 
والمنصب والجاه وبعض المال.. حتى أنه يدوس ضميره أو بقاياد.. ويعانق أعداء الوطن..». 

ويذكر أن هذه الرواية التي تتناول واقع التطبيع بشكل خاص هي الإصدار 
الثامن عشر لفخري قعوار بعد عدة مجموعات قصصية... وكتابات للآطفال.. ونصوص 
مسرحية وكتابات ساخرة.. وترجمات.. 

آن مارى شيمل تحاضر عن فكر محمد إقبال وشغره 

بدعوة من مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن ألقت البروفسورة 
الألمانية آن ماري شيمل محاضرة في ١١‏ الشهر الماضي في قاعة المحاضرات 
بمتحف فكتوريا وألبرت الملكي بالعاصمة البريطانية, تناولت فيها فكر محمد 
إقبال وشعره. 

والمعروف أن الدكتورة شيمل كانت, ولا تزال, عَلماً في ميدانها. يشهد لها أكثر 
من مئة كتابء بدأت بتأليفها في الثامنة عشرة من عمرهاء في مبادىء الإسلام 
وأسسه. وفي مختارات من القرآن والحديث, وفي مدارس التصوف واتجاهاته, 
وفي الزهد والأخلاق الإسلامية, بالإضافة إلى ترجمتها لروائع الآدب وا 
تزال عميدة الاستشراق التي يلغت الثالثة والسبعينء تترجم من ست لغات شرقية, 
وتكتب وتحاضر بالألمانية والعربية والأردية والفارسية والتركية, بالإضافة إلى 
بقية الاثنتي عشرة لغة التي تجيدهاء ومحاضراتها ما تزال متواصلة في جامعات 

ن وبرلين وماربورغ وهارفارد وإسلام آباد وغيرها. 

واعترفت الأوساط العلمية بفضلها في التقريب بين الشعوب والحخضارات» 
وفي التعريف بالقيم الإتسانية والحضارية في الإسلام, فمنحت العديد من الأوسمة 
والجوائز والشهادات والعضويات الفخرية. كان أحدثها جائزة رابطة الكتاب 
الآلنان للسلام التي سلمها لها الرئيس الألماني رومان هرتزوغ العام 1550 ووسام 
الاستحقاق المصري قي العلوم والفنون من المرتبة الاولى الذي سلمها لها الرئيس 
حسني مبارك صيف هذا العام, وهو الوسَام الذي تطلق عليه الدكتورة شيمل لقب 
«ميداليتي الأولمبية:. 
الآداب: وعدد خاص عن المقاومة الوطنية اللبنانية 

صدر في بيروت عدد مزدوج من ,الآداب» )1١//4(‏ وندوته الرئيسية حول 
«المقاومة الوطنية اللبنانية - من أجل دعمها وتعميمها» وشارك فيها: السيد محمد 
حسين الأمين» إلياس خوري. كريم مروة (إدارة سماح ادريس). والعدد مُهدى إلى 
إداورد سعيد وحبيب صادق تضامناً مع «هذين الوجهين اللذين يمثلان ما تبقى من 


ماء الوجه العربي». 
فى السير لنبوية قراء ة لجوانب الحذر والحماية 
العنوان أعلاه هو عنوان الإصدار (54) من سلسلة كتاب الأمة التي تصدر عن 
زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. 
لي ا 0 الدكتور إبراهيم علي محمد أحمد (المؤلف) محاولة جادة 
لإيصار بعص الملامح الغائبة في دراسة السيرة, فهو يقتح نافذة ويحرك العقل 
المسلم تجاه بعض الأبعاد المطلوبة لمواقع الاقتداء والتاسي؛ وخاصة رصد 
الحس الأمني لحماية منجزات الدعوة وتامين مسيرتهاء تلك القضية التي لم تحظ 
بدراسات تحليلية ومتعمقة بالقدر الكافي وتحتاج إلى كثير من التامل والتحليل 
والتنهيج. حتى تشكل رؤية منهجية معرفية للإقتداء والتاسي في الظروف 
المختلفة. بقع الكتاب في +15 صفحة ويتوزع على فصول ثلاثة (جوانب من حماية 
الدعوة قبل مرحلة الهجرة: وجوائب الحماية للدعوة في الفترة الهجرية؛ وجوانب 
الحذر والحماية في الهجرة النبوية) 9 
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كنا ونحن صغاراً لا نغادر / 
بعض الأناشيد, ومنها هذا ١١‏ 
حتى الآن: 

وطني 56 


مساءً حتى يستنشدنا (الفقيه) 
الذي ما أزال أحفظ منه مقاطع 


بعضنا كان يعتقد أنه من نظم الفقيه الذى ي بعلم الصبيان: ولو قيل لذا ان هذ 
النشيد هو للشاعر القلسطيني إبراهيم طوقان لما فقهنا هذه الإشارة كثيراً, 
فلم نكن نعرف من هو إبراهيم طوقان, ولقد بقينا زماناً لا نعرف أن إبراهيم هو 
صاحب النشيدء حتى بعدما صرنا نعرف بعض الأسماء من أمثال شوقي 
وحافظ.. 

وحين أتيح لي -على الأقل- الاطلاع على ديوان إبراهيم تبين لي كيف 
كانت قضايا يا الآمة حاضرة بعمق في شعر هذا الشاعر الكبير, ولقد سجل من 
الأحداث التي عرفها المغرب العربي في شعره ما يعد من مفاخره, لأنه من جهة 
تخطى الحدود الوهمية بين شرق الوطن وغربه. وأكد أن ما يصيب المسلم في 
مكان يؤرق أخاه في كل مكان, ولأنه من جهة أخرى حفظ لنا 0 
تلك الأحداث حية متدفقة. 

والذي بطالع قصائد ديوان طوقان تطالعه هذه العناوين: (أشواق 
الحجاز). (فتية المغرب), (نشيد بطل الريف), وهكذا تقف كل هذه القصائد 
التي تغنى بها بقضايا الأمة من الحجاز إلى المغرب, بجوار قصائده الأخرى 
التي تغنى بها بفلسطينء مثل (يا رجال البلاد). (فلسطين من الشقاء)ء 
(الغدائي), (القدس). (أيها الحكومة) الخ.. 

ولعل القارىء يلاحظ أن كثيراً من تلك القصائد مرتبط بالمناسبات: ولقد 
وقر في أذهان بعض القراء أن شعر المناسبات بارد ومرذول ومذموم؛ وتنقصه 
حرارة الشعرء وصدق العاطفة؛ وتلك أحكام بحاجة إلى إعادة نظر وتدبر. 

والذي ينظر في آداب الأمم -قديماً وحديثاً- يجد أن كثيراً من تلك الآداب 
كان شديد الارتباط بالمناسبات: بل إن كثيراً من روائع الآداب العالمية إنما 
كان أدب مناسبات. 

إن أشعار اليونان واللاتين -وهي الذاكرة الشعرية عند الغربيين- تتضمن 
إنتاجاً «مناسبتياً» غزيراً وكما كان الشأن في الحضارات السالفة 
في اليونان أو روماء كان في معظم الأحوال مرتبطأ بحماة الآداب الذين كانوا 
يهيئون له «جوء الإبداع. 

وقد استمر الأمر كذلك في الغرب الوسيط حتى لقد كانت أناشيد الحروب 
الصليبية المنظومة بدوافع دينية - سياسية, تقدم شكلاً نموذجياً لشعر 
المناسبات. 

على أن شعر المناسبات استمرء بكثير من الحماسة والزهو, عند شعراء 
«عصر الأنوار» والعصور الحديثة بل لقد وجدنا من المعاصرين من يدافع عن 
هذا الاتجاه, وإن حاول إعطاؤه مفهوماً جديداً. 

وفي القرن الماضيء كان الشاعر الألماني غوتة من أنصار هذا المذهب, 
وكان يقول: «إن أشعاري جميعها أشعار مناسبات؛ تستلهم من الواقع: فإليه 
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تستند وعليه تعتمدء إني لا أاستطيع نظم شعر ولا يستند إلى شيء». 
وقد تابع التشاعن الفرنسي بول إبلوارء في هذا القرن» مذهب غوتة ودافع 
كما قال غوتة, أن كل قصيدة هي قصيدة 
مناسيات: ولكن ينبغي أن نوقن أيضاً أن قصيدة المناسبات: لكي تتحول من 
الخاص إلى العامء وتكون بعد ذلك ذات معنى مقبول, ومستمرء وأبدي. ينبغي 
أن ترتبط المناسبة مع أشواق الشاعر, ومع قلبه ووده. ومع عقله.. الشاعر 
نفسه هو الذي أوجدهاء ومن هنا تصبح ما دون كانفعال العاشق وكالزهرة 
المولودة مع الربيع؛ وكفرحة البناء من أجل عدم الموت. هكذا إذن نستطيع أن 
نميز بين نوعين من شعر المناسبات, نوع يكون فيه الشاعر مجرد صدى 
يحاكي ما يُلقى به إليه. وتكون ذاته آنذاك في غيبوبة تامة, ونوع آخر يصبح 
فيه الشاعر ملتحماً بالقضية التي يتحدث عنهاء فتصبح بذلك الذات الفردية 
مندمجة في الذات الجماعية, وهذا ما يجعل الشعر تتلقفه الألسنة: وتعيه 
الافئدة, وهكذا كان إبراهيم طوقان» وهو ينشد لبطل الريف. ويقول: 
والت ام ال 
وال ايتاقتط 
> أزكى 
نت كا ا 


ولضمير المتكلم في هذا النشيد دلالة عميقة. 
وكما قام إبراهيم طوقان منادياً من فلسطين, يغني قضايا المغربء قام 
معاصروه من شعراء المغرب ينادون ويصيحون منافحين عن فلسطينء منذ 
بدأت تحاك حولها المؤامرات ومن هؤلاء العالم الأديب عبد الله كنون رحمه 
الله. 
في ديوانه: (لوحات شعرية) مجموعة من القصائد التي تتغنى بالقضايا 
الس ع ع 3 » ومن 
ذلك قصيدة عنوانها (عربي حر) وقدم لها الشاعر بهذه الكلمات 
(زار المندوب الإنجليزي في فلسطين مستشفى القدس فوقف على سرير 
أحد المرضى وهو عربي من جرحى ثورة 1417 وساله: ماذا يؤذيك؟ فاجاب 
الجريح: أن أراك! فكظمها المندوب في نفسه وقال هل تريد شيئاً؟ فقال: نعم 
ن تخرجوا من فلسطين وتدعوها لأبنائها). : 1 
إن مثل هذا الحدث العابر قد لا يعني المؤرخ كثيراً. وقد يعتبره من 
الجزئيات التي يصعب الاحتفال بهاء أما الأديب فإنه يقف عندها متأملاً متديراً 
مستنبطاًء ولذلك وقف عبد الله كنون رحمه الله أمام هذا المشهد الذي ألهمه 
هذه القصيدة (إعجاباً بروح هذا العربي الحرء واستنكاراً لمظالم الإنجليز في 
فلسطين الشهيدة). 
وقد افتتح الشاعر قصيدته بهذه الأبيات: 
عريي سيم متسفا وهوانا 
متشو لكو ]ان 
أتظن الجرح أو هي عزمه؟ 


أترجي منه سلما وأمانا؟ 
ناقم يسعرها حرياً عوانا 
اء ظنا بالفدائي وشأنا! 
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ويرصد الشاعر الدوافع الكامنة وراء غضب 
الفدائي فيقول: 

لاتساومه على إخلاصه 
إنه لله بالإخ لاص دانا 

اتششبكة وقفييااشكتته. 
قعل صياد يكى الصيد دهانا 

إن طعم الموت أحلى عنده 
منك إذ تولي عطفاً وحنانا 
وبعد أبيات يرصد فيها الشاعر السماء التي 
صارت تتنزى شهبا وتفور غضبا لا يدانيه فوران 
بركان فيزوف. يخاطب الشاعر أبناء فلسطين 


خضتم لي المنيّات عيانا 
واقتحمتم جاحم الموت فلم 
0 
وغدوتم ق نى لمن 
يبتغي في الشرف أن يبثى كنيانا 
وَرمْسْسوم مامنة الكدب 0 
الارمت فامكنة التق ناركن 
كبام مي متجنا الدوك او 
9 تاتهذوا لتق رَتلتوئو التشنانا 


ألانرى إذن كيف يتحرر النص من حدود 
الشتاعنيُخاظت الوم 
ء الفتية الذين استرخصوا دماءهم وأرواحهم 
دفاعاً عن الحق؛ واستنهاضاً لهمم قاعدة؟ 
وللشاعر في هذا الديوان قصيدة أخرى 
أسماها (رثاء بلفور) وهي تتعلق بوعد بلفور 
المشؤوم الذي جعل بريظانيا تمتح اليهود :ما 
اليس تملكه. ومنا ليس لهم حق فيه وقد جتعل 
الشاعر من وفاة بلفور إيذاناً بضرورة وفاة وعده 
أيضاً. فيقول: 
لك الخيرات يا ناعي الطفام 
فاأبرد حر أنفسنا الظوامي 
قضى بلفورهم فليقض وعدا 
آتانا فيه بالموت الزؤام 
هو الإيُماد يصمدفية خلف - 
0 .وإن سمّوه بالوعد التمام 
ولكن سوف ينقض منه عقد 
ا وينسى ذكرهبين الأنام 
ديدمع حقنا بُطْل الأعادي 
وكان البّطْل داعية انهزام 
نمزقه بأطراف العوالي 
إذا هجنا ويالجيش اللهام 
ونتقبره ونقبر من يراه 
بيلاً للتعدي والترامي 
وتحفي قدسنا من كل باغ 
يقول أنا لكم في 
أن أدب المناسبات إن جاء بارداً 
إلى برودة صاحبه؛ أما إن وجد 
قلباً حياً ونفساً شاعرة متاججة فإنه يتحول إلى 
أدب رسالي رفيع, يستنهض الهمم. ويحيي 
الرمم. 


ي القدس حبام 
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الاسلام وأسطورة 
المواجهة لفريد هاليد ى 


منذ انهيار الاتحاد السوفياتي والحديث 
يدور في الكثير من الدوائر الغريية 
ودوائر الإسلاميين أن الغرب وجد في 
الإسلام العدو الجديد. وأن المواجهة بين الإسلام 
والغرب ستكون علامة القرن القادم, ويدعم هذه 
النظرة الكثير من الآدبيات التي صدرت في الغرب 
تطرح هذه الاشكالية مثل, التنظيرات التي قدمها 
سابقاً صموئيل هاننغتون في صراع الحضارات» 
وما يقدمه الإعلام الغربي من صور وقوالب عن 
الخطر الأصولي القادم والذي يهدد مؤسساتها 
السياسية والاجتماعية؛ وقد سرع نشر رواية 
سلمان رشدي «الآيات الشيطانية» وموقف 
المسلمين في بريطانيا من الكتاب النقاش حول 
العلاقة بين الإسلام والغرب. وصعد من حس 
المواجهة بين الشرق والغرب. وكما يرى فيليب 
لويس مؤلف كتاب الإسلام البريطاني عام 194 
فإن الإعلام الغريي قام بتوليد مصطلحات 
وتعبيرات عن الإسلام والمسلمين لتعزيز القالب 
الميلبى عدهم. : : 
وعلى الرغم من الجدل الذي تثيره الصحف عن 
المسلمين في الغرب أو عن الخطر الأصولي القادم 
فإن بعض الأصوات المعتدلة حاولت رؤية الأمر من 
زاوية أخرى كما في محاولات جون ايزبيسيتو في 
أمريكا وغيره. 
فريد هاليدي الباحث في العلاقات الدولية, 
والمحاضر في مدرسة لندن للاقتصاد حاول أن 
يحلل موضوع الخطر الإسلاميء أو أسطورة 
المواجهة من منظور يعمل فيه نظرية العلاقات 
الدولية, ففي كتابه الذي صدر حديئاً في لندن 
«الإسلام وأسطورة المواجهة» يقدم هاليدي تحليلاً 
وتفسيراً للشرق الأوسط. حيث يدرس فيه أهمية 
الشرق الأوسط للسياسة الدولية؛ ويحلل وهو 
المتخصص بالشؤون الايرانية الثورة الايرانية من 
منظور مقارن؛ ومن ثم يحلل دوافع وأثار حرب 
الثانية. 
5 الجزء الثاني من كتايه فان هاليدي يحلل 
اشكالية المواجهة حيث يتعرض للعلاقة بين 
الإسلام والغرب. لحقوق الإنسان والإسلام في 
الشرق الأوسط ولظاهرة العداء للمسلمين في 
الثقافة الغربية والثقافات الأخرى حيث يعتقد 
هاليدي أن ظاهرة العداء للإسلام يمكن فهمها من 
خلال اكثر من منظور ثقافي ايديولوجي» 
ند غ 5 يكاء أو في 
يوغسلافيا السابقة | : 
وفي هذه القراءة فاني ساقدم تحليل هاليدي 
للظاهرة هذه من خلال رؤاها المختلفة وتمظهراتها 
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في الثقافات الأخرى. 
يذهب هاليدي إلى أن العداء للإسلام كمفهوم 
يرى أن الإسلام يشكل خطراً خارجياً على المجتمع 
الأوروبي قد اكتسب في السنوات الأخيرة مفهوما 
واسعا بحيث أن هذا العداء أصبح موجها 
للمسلمين الذين يعيشون في الغربء وأن الظاهرة 
أصبحت من الوضوح والحدة في المجتمعات 
الغربية خاصة فرنسا بحيث يمكن ملاحظتها. 
وعلى خلاف الوضع في أمريكا حيث يعيش 
المسلمين كاقلية غير ملاحظة فإن العداء للإسلام 
موجود في الخطاب والبلاغة السياسية الأمريكية. 
يعتقد هاليدي بداية أن الاطر المطروحة حول 
اشكالية العداء, الخطر الإسلامي؛ الإسلام الأاصولي 
وأسطورة المواجهة تعاني من الكثير من 
التعارضات حيث تعمل دائما على إعمال 
الاستمرارية التاريخية, أشكالية الصراع بين عالم 
الإسلام والغرب القديم وأن دار الحرب كانت دائما 
وبشكل سافر معادية للإسلام؛ ويقول هاليدي أن 
سقوط الاتحاد السوفياتي عزز هذه || 
دوائر العمل الإسلامي. ويظهر هذا واضحاً في 
رسالة الإمام الخميني لغورباتشوفء وفي 
تصريحات زعيم البرلمان الإسلامي في بريطانياء 
الراحل كليم صديقي. 
ويرى أن تحليل الظاهرة هذه التي يطلق عليها 
بالظاهرة شبه الايديولوجية من خلال توضيح 
الأصول الحالية والمظاهر التي تبرز من خلالها 
الظاهرة نفسهاء وعزل القضايا التي هي محل نزاع 
بين الأطراف التي تدعي أو تدعو إلى هذه 
الإشكالية. فأصول الظاهرة التاريخية كثيراً ما 
ريطت العداء للإسلام بالعداء للدين الإسلامي وكل 
ما يدعو له في الوقت الذي يمكن أن ننظر إلى 
منشا العداء الحالي وتمظهره من خلال النزاع 
الأثني؛ أو الصراع على الحدود أو السلطة. 
من أجل دراسة الظاهرة بشكل شامل؛ يعزل 
هاليدي السياقات والخطابات المعادية للإسلام 
يرى أن العداء للإسلام في سياقه اليوناني - 
الصربي يختلف عن ذلك الموجود في الهند»ء 
أوروبا الغربية وأمريكا 
ولإنجاز هذا الفهم فإنه يقدم هذه الأمثلة على 
أنها حالات للدراسة تخفي في داخلها مواقف 
وابديولوجيات مختلفة مما يجعل الظاهرة ذات 
وجوه وقوالب متعددة ويشير هنا هاليدي أن 
العداء للإسلام كمصطلح وضمن هذا المنظور 
الجديد يغطي العداء للإسلام كدين وكل أولئك 
الذين ينتسبون إليه أو يصنفون على أنهم 
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في تحليله لمنظومة العداء للإسلام في 
صربياء اليونان وبلغاريا يقدم هاليدي تحليلا عن 
العوامل التاريخية التي أدت إلى ظهور هذه 
النمطية في التفكير الصربيء حيث يسوق موقف 
الصرب من الأتراك الذي يؤكد هاليدي أن حكم 
الأتراك كان حكما متسامحا مع الجميع: ولكن 
الحكم العثماني للبلقان ظل مخزونا في النفسية 
الصربية على أنه الزمن الذي انتصر فيه 
العثمانيون على آخر ملوك الصرب في كوسوفو, 
وهنا فان الصرب ساسة وأكاديميين حاولوا عن 
طريق استعادة هذا التاريخ تبرير العداء 
للمسلمينء ويضيف هاليدي إلى هذه العوامل 
التاريخية عاملين آخرين يتعلقان بالتجربة 
الحديثة حيث يقول أن منشآ الصراع ب 
في الحرب العالمية الثانية حينما دعمت بعض 
الأطراف المسلمة في البوسنة فصائل ستاشا 
الكرواتية التي دعمت النازيين في الحرب العالمية 
الثانية, إضافة إلى تزايد عدد المهاجرين من أقليم 
كوسوفو الالباني إلى كوسوفا التي تقع تحت 
سيطرة الصرب, وبناء على هذه الظروف فإن 
الإدارة الإعلامية الصربية والأكاديميين الصرب 
استخدموا هذه الظروف من أجل صنع قالب عن 
العسلمدن الددن و كتفدهة مره اكه رب كوا 
إلى الإسلام لدوافع اقتصادية وعليه فإنهم خونة 
للقومية الصربية, وأن تركيا تطمح بتوسيع 
خدودها في البلقان مرة أخرى حيث وصفت الآلة 
الإعلامية المسلمين بأنهم عملاء للأتراك: كما أن 
القادة الصرب استخدموا كثيرا أو وظفوا الصورة 
التي اخترعوها لتبرير همجيتهم تجاه المسلمين 

كان ديم يوكاسون اللخطر لخادم على وو 
الصورة المعادية للمسلمين في الآلة الدعائية 
الصربية لم تقتصر على صناعة الاتهامات أو 
استخدام التجربة التاريخية بل افرز الخطاب 
تعبيرات استخدمت للاهانة من مثل وصف تركي 
الذي يشير إلى حقارة ووضاعة الموصوف. 

في الإطار اليوناني فان العداء للمسلمين جاء 
بداية من التجربة العثمانية ولكنه اشتق في 
خطابه الحديث أيضاً حسب تحليل هاليدي من 
التواجد التركي المسلم في منطقة ترقيبا الغربية 
ومن تواجد أقلية أروثوذكسية في البانيا ومن 
الصراع في جزيرة قبرص حيث أفرزت هذه 
العتوامل خطان (طلق كدكة #الكد يرا إزاكات 
التركي» الذي يحمل عذاء للتركي وللمسلم: ويَقدم 

أمثلة عن هذا العداء من مثل وصف بعض 
ن للأتراك بأنهم «كلاب» وما إلى ذلك. ؤيرى 

أن الشركي واليلفاري في الخظات اليؤنائي يطل 
الصورة المعادية التي تقيم الآلة اليونانية 
الدعائية خطابها وصورها المعادية 


الشيوعي السابق المسلمين على تغيير أسماكهم. 
ويرى هاليدي أن حالة العداء للإسلام في بلغاريا 
تستقي من مزاوجة بين عوامل دينية وقومية أدت 
تأثر السلطات السياسية في هذا الواقع» حيث 
هجر الألوف من المسلمين إلى تركيا. 

وفي تحليله لجذور العداء للإسلام في الهندء 
يقدم هاليدي وجه المقارنة بين الظاهرة في الهند 
والبلقان من ناحية اتكائها على التاريخ الفتح 
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الإسلامي للهند. تدميرالمسلمين للمعابد الهندية, 
وتغييب الثقافة الهندية. لكن وجه الاختلاف أن 
العامل الأساسي في ظهور العداء للمسلمين يتحدد 
من محاولة الهندوس لبناء قومية هندية خالصة, 
ويرى أن هذا الغداء في هذه النقطة يعود إلى 
الحرب العالمية الأولى وتاريخ محاولات الهندوس 
بناء قومية هندية, حيث عارضت الأقلية الهندوسية 
قيام دولة علمانية في الهند. ويضيف هاليدي أن 
قيام الباكستان كدولة للمسلمين عززت هذه 
المشاعر, وأكدت صورة جديدة بدأت تظهر في 
الثمانينات من خلال الأحزاب الهندية المتطرفة 
التي نظرت للمسلمين على أنهم عناصر معادية 
للطموح القومي الهندوسيء وأكد هذا العداء كون 
المسلمين في الهند هم أكبر أقلية دينية هناك. 
ويرى هاليدي أن العنصرية الهندوسية تجاه 
المسلمين مشتقة من العنصرية القومية الأوروبية 
التي تطمح أن تقيم كيانها النقي واستبعاد 
الآخرين. 4 
وبلاحظ هاليدي أن الايديولوجيا المعادية 
للإسلام في الهند أضافت إلى رصيدها التاريخي 
بعضا من المظاهر الحديثة التي تتهم المسلمين 
بالإرهاب: التطرف؛ كما أنها تؤكد على الخطر 
الإسلامي أو القوس الإسلامي الذي يمتد من تركيا 
إلى أندونيسيا وأن هذا القوس خطر يهدد السلام 
العالمي. 
في تحليله لظاهرة العداء للإسلام قي الغرب 
وفي امتريكا وشديس زه اليتدي إلئ ان التعموامل 
التاريخية وإن لعبت دورا في تقديم صورة عن 
الإسلام والمسلمين إلا أن الظاهرة ترتبط في 
الكثير من ملامحها بعوامل خارجية وداخلية: مع 
التأكيد أن العداء كظاهرة بارزة تعود إلى 
السبعينات, حيث أزمة البترولء الثورة الإبرانية, 
احتجاز الرهائن الأمريكيين وغير ذلك وإلحاح 
هاليدي على التخفيف من أثر العامل التاريخي 
لتعقيدات العلاقة بين عالم الإسلام والغرب التي 
ارتبطت بالكثير من الظروف فهي مرة علاقة تعاون, 
وعلاقة عداءء, مع أن الثقافة الغربية انتجت الكثير 
من الرموز عن الحريم العربي الشيخ والذي ظهر 
في الروايات الشعبية والاستعمارية. 
فترة السبعينات عززت ظاهرة العداء للمسلم 
من خلال روايات مثل الخروج: الحج وغيرها التي 
قدمت قالبا عن الإسلام والمسلمينء ال 
هاليدي أن الظاهرة هذه يمكن النظر إليها من 
منظورين اشتراتيجي؛ وشعبي ففي المنظور 
الإستراتيجي لعبت الغوامل السياسية وعلاقات 
الذول الغرَبية امع الشرق الاوسظ على تعرير ستورة 
معادية للإسلام في الغرب. وفي المنظور الشعبي 
فان هذا يمت إلى تواجد أعداد كبيرة من 
المسلمينء وفي هذا السياق يرى هاليدي أن العداء 
وجه إلى المهاجرين لا للإسلام, حيث استهدف 
المهاجرون خاصة في فرنسا من الحركات اليمينية 
الذين رأت فيهم خطرا على ثقافة البلد وصورتها 
الثقافية. 
ويفرق هاليدي بين الظاهرة في أمريكا التي لم 
ترتبط بالهجرة بقدر ما ارتبطت بظروف الحرب 
الباردة ومصالح امريكا الاستراتيجية مع الشرق 
الأوسط: إضافة إلى أن موضوع الهجرة والعداء له 
ارتبط في أمريكا ليس بالمسلم تين ولكن 


بالاسبانيين من أمريكا اللاتينية والوسطى. 
ويرى أن عاملا جديدا دخل في المعادلة بعد 
انتهاء الحرب الباردة وهي المخاوف من الخطر 
الأصولي الإسلامي في أمريكا نفسها كما حاول 
فيلم (جهاد في أمريكا) تصوير هذا الخطر, 
وتفجير مركز التجارة الدولي في ذيويورك واتهام 
جماغات إسلامية بالضلوع فيه. 
ويؤكد هاليدي أن موقف العنصريين من 
الوجود المسلم في الغرب ارتبط في بعض الدول 
الغربية من نظرة الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى 
أن هذا التواجد بدأ ينافس السكان الأصليين الذين 
يعانون من البطالة: والكساد وعليه فان المهاجرين. 
كانوا الهدف الأول لمعارضة سياسات الحكومات 
في بلادهم. 
في تحليل لجذور العداء للإسلام في (إسرائيل) 
يقترح هاليدي أن العلاقة بين اليهود وعالم الإسلام 
معقدة نوعا ما ومحل جدل خاصة في الجانب 
الإسرائيلي الذي يقول أن مساألة التسامح 
الإسلامي مع اليهود موضوع مبالغ فيه ومع ذلك 
وفي قراءة هاليدي للظاهرة في الأدبيات 
الإسرائيلية الحديثة, يقول / أن هذه اازتبطة مطموح 
الضهيونية التي أراد 
وعليه فإن تعبيراتها تشبه التعبيرات الاستعمارية 
التي استخدمتها الإمبريالية لتبرير احتلالها 
واستعمارها الدول. ويضيف هاليدي في أثناء 
تحليله للخطاب الذي انتجته الحركات اليمينية 
المتطرفة مثل كاخ وغوش أيمونيم أن الظاهرة 
«نظرة العداء؛ تعود في هذه الأدبيات إلى ما بعد 
حرب 19517, والثورة الإيرا 
الحركات اليمينية, والمستوطنين في الضفة 
الغربية والقطاع مجموعة من الأدبيات التي أ 
خطر المسلمين» ووصفت المسلمين بانهم نازيون 
وأن. الخطر الأكبر اليوم على دولة إسرائيل ياتي 
من عالم الإسلام,. واستخدمت الحركات المتطرفة 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تنظيرا يشبه 
ظيرات الأخرى التي استخدمتها حركات 
متطزفة اخرى في اورويًا والهند- 
وفي هذا الئاق اخنيف فالبتدي أن جطور 
الغداء للإسلام مشتق من تجربة المستوطنين 
الذين جاء معظمهم من أمريكاء وعلاقتهم بالسود 
وغيرهم من الأقليات العرقية التي تعتبر في نظرهم 
عويدم 
شكلونه" النهاقي يقترح هاليدي أن استخدام 
تعبير شبه- ابديولوجية على ظاهرة العداء 
اللإنتاام قد لعجب العتدرين الذين ينظرون إليها 
عات انها دونو حر عاشي تكو ركنا 
السياق أن العودة واستعادة التجربة التاريخية 
بين عالم الإسلام والآخر تظل منقوصة ولا علاقة 
لها اليوم بالظاهرة لأنها مرتبطة بظهورها بقضايا 


حيث انتجت 


العنصري, اللون» وغ ير ذلك ك, ويقول أن دراسة 


الاسلامي و ومو الإسلاميين على حد سواء الذين 
شاركوا في النقاش عن الخطر الإسلامي على 
الغرب وصراع الحضارات بين الغرب والشرق. 

بقي أن نذكر أن كتاب هاليدي: الإسلام 
وأسطورة المواجهة صدر عن دار توروس في لندن 
في )١65(‏ صفحة.ها 
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قراءة ربى الفرخ 


أزمة فكر لا منهج 
تع عع تعسوت وعرايه 

افعتاية خيف مايل م 
القران 
المؤلف: محمد القزالي 
ومحاوره عمر غبيد حسنة 
الناشسر: دار الوقفناء 
للطباعة والنشر - 
المنصورة 
إصدار: المعهد العالمي 
00" 
الطبعة الأولى - :كة1 


بعاني العالم الإسلامي من أزمة رؤية 
حضارية وفكرية؛ كما أنه يعيش حالة تناقض 
أو عجز غريبة, ففي حين يدعي أنه يملك بديل 
حضاري فإنه يعجز عن الاتيان به والواقع 
الذي يعيشه لا ينم إلا عن تخلف وحالة من 
السلبية الشديدة في المساهمة بالتطور 
الحضاري الإنساني, وتتمثل أبرز حالات 
الاختلال التي يعاني منها العالم الإسلامي 
أسلوب تعامله مع معجزته الخالدة القرآن 
الكريم. ذلك أن هناك إغراق كبير في علوم 
التفسير والتلاوة والآراء الاجتهادية في الفقه 
والتشريعات. وضمور كبير في باقي المحاور 
التي تضمنها القرآن ومنها التتصور 
الحضاري, العلم, الكون, الاجتماع وغيرها: 

الأستاذ عمر عبيد حسنة حاول عبر 
مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أن يناقش 
سيب أزمة المسلمين وفيما إذا كانت تكمن في 
غياب المنهج أم أنها أزمة فكر وتعامل وفهم 
لهذا المنهج؛ وعرض لأشكال وأسباب هذه 
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الآزمة التي يعيشها المسلمين. 

إن المشكلة كما يؤكد عليها كل من الأستان 
حسنة والشيخ:الغزالي بالتاكيذ لا تكمن في 
المنهج: القرآنء بل في الكيفية التي يتم 
التعامل فيها مع المنهج» حيث أن المسلمين لم 
يعودوا يولون جهداً لفهم روح القرآن وأطر 
الخطاب القرآني ومنطلقات تعامله مع مفردات 
الكون والحياة والإنسان بل انشغلوا في ضبط 
قراءته وتفسير كلماته فلم يفهموا السنن 
الإلهية في الآفاق والأنفس التي طرحها القرآن 
الكريم عبر القصص القرآنية حيث طرح سنة 
الأجل والتداول الحضاري والمدافعة 
والتسكيز وغيزها 5 لونم لكاتو 
من تلك جميعاً الإقادة في زسم طريق لهم 
للتقدم إلى مقدمة الركب الإنساني من جديدء 
كما لم يستطيعوا أن يقدموا إسهامات في 
علوم الاجتماع والنقس بالرغم من وجود 
إشادات واضحة في القرآن تدلهم على الرؤية 
الإسلامية في هذه المجالات وغيرها. 

وأكد الشيخ الغزالي على الدعوة إلى إعادة 
الاجتهاد والانفتاح على الحضارات الآأخرى 
لآخذ المفيد منهاء كما وأوضح أن الاجتهاد 
إنما يكون من منطلق فهم مقاصد القرآن 
وروحة لآمن الخرفيّة التي ينزع إلية جمهور 
العلماء اليوم. 

وتطرق البحث إلى عدة قضايا ملفتة منها 
فكرة النسخ في القرآن ومكان إعمالهاء ثم 
تطرق إلى موضوع الإعجاز العلمي في القرآن 
وهو الاتجاه الجديد الذي بدا يبرز بين 
مجموعة من العلماء والذي يراه الأستاذ حسنة 
على أنه هروب من القيام بمسؤولية الاكتشاف 
العلمي إلى إسقاط المكتشفات العلمية على 
نصوص القرآن ويرى أن الإرشادات العلمية 
إنما كانت للفت النظر إليها وإثباتها لا يعدو 
عن تأكيد على صدق الكتاب والنبوة الأمر الذي 
تجاوزه معظم المسلمين اليوم ولا حاجة إليه, 
كما وناقش البحث موضوع التدرج في العودة 
للأحكام القرآنية خصوصاً عند مخاطبة غير 
المسلمين الأمر الذي رأى فيه الشيخ الغزالي 
رأياً اكد فيه على أن أصول العقيدة لا تحتمل 
التدرج؛ كما أن الأحكام النهائية قد يتدرج في 
تطبيقها غير أنه لا بد وأن يبقى حاضراً 
وواضحاً أن هناك حكم نهائي نريد الوصول 
إليه: أما في الاجتهادات فإنه لا بأس من تبني 
الاجتهاد الآقرب للمجتمع الذي نخاطب وترك 
الآخرى. 

كتاب كيف نتعامل مع القرآن: ذو طبيعة 
سلسة: والحوار الذي قدمت عبره مادة الكتاب 
أكسبه حيوية كما ميزه بخاصية ملفتة وهي 

أيين متباينين أحياناً في إطار قضية 


فال ارط دي 
بلا ارض 

المؤلف: ادوارد سعيد 
الناشر: .دان المستبقيل 
العربي 

الطبعة الأولى - 1555 


أوسلو إقرار من الفلسطينيين 
بسيادة إسرائيل 
نجح المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد إلى 
حد بعيد في تحليل وتحديد إشكالية «أوسلو 
"» وبين في أكثر من سياق سبب 
وخطورة الاتفاق على كثين من القضايا 
الفلسطينية والتي أهمها مشكلة الشتات 
الفلسطيني والتعويضات والقدس ثم طبيعة 
ما تم التوصل إليه, وعن كونه لا يعدو عن 
اعتراف فلسطيني باستمرار الاحتلال 


«لقد كنا نعتقد نحن الذين كافحنا من أجل 
فلسطين: قبل اتفاق أوسلوء أننا نكافح من 
أجل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية, لكن 
هذا الهدف لم يكن في يوم من الأيام بعيدا عن 
التحقيق, بمثل ما هو عليه الآن» هذا ما أكد 
عليه ادوارد سعيد في أكثر من مكان من كتابه 
في صيغ وزوايا مختلفة. 

وليست المشكلة فقط في شكل التسوية 
التي تم التوصل إليها مع العدو الإسرائيلي؛ 
وإنما هناك العديد من الأمور التي تأتي في 
سياق التسوية, فهنالك مشكلة الفريق 
المفاوض الضعيف الخبرة والمعلومات 
والمسلوب والإرادة أمام عرفات, ثم هناك 
ديكتاتورية عرفات وقمعه لمعارضيه وشرائه 
لذمم الكثيرين. ولعل حالة اللاديمقراطية 
والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في 
مناطق سلطة الذاتي هو أشد ما يزعج في كل 
الصورة المتكونة والمترتبة على الاتفاق» 
فليس من شيء يبرر كل ما حدث سوى أن 
هناك ذمم فاسدة وضمائر ميتة لأشخاص 
انتهازيين سمحوا لأنفسهم بإضاعة حقوق 
شعب بأكمله, حقوق تاريخية ومدنية. 

ولعل ضعف الجانب الفلسطيني ليس هو 
وحده الذي سهل رسم اتفاقية غاية في 
المهانة: بل كذلك خبث الجانب الإسرائيلي 
الذي لم يصنع سلام حقيقي وانحياز راعي 
المفاوضات: الولايات المتحدة جميعها 
أسهمت في صياغة بنود اتفاقية ترسم 
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ا ا 


مستقيل قاتم للأجيال الفلسطينية وتحرم 
حوالي ١‏ منهم من حق العودة وأي شكل 
من أشكال التعويض هذا بالإضافة إلى 
السماح لإسرائيل بتغيير الأمر على الأرض 
فيما يتعلق بالقدس فما أن تأتي مرحلة 
المفاوضات النهائية إلا واختفى كل ما يمكن 
التفاوض عليه بشأن المدينة المقدسة. 

وحتين يكون الفكفت نهكذه الدرجة من 
الحصار والتجويع والإذلال وضياع الحقوق 
والقهرء فإن ما تقوم به كل من «حماس» 
والجهاد الإسلامي من عمليات استشهادية 

مبرراً وعلى الرغم من أن سعيد لا يقر 

العنف إلا أنه يرفض التحامل الغربي على ما 
تقوم به المقاومة الفلسطينية بالداخل حيث 
يرى أن الشعب المقهور العاجز لا يملك إلا 
هذه الوسائل ليعبر عن سخطه واستيائه كما 
وينتقد بشدة تلك المجموعة من الخبراء 
الأمريكيين الدذين يدعون الإلمام بالعالم 
الإتلامي ونا يُسحفى بالإسكلدم السكاسي 
ومنهم جوديث ميلر (نيويورك تايمز - 
يهودية) ستيف اميرسون (صاحب فيلم 
الجهاد في أمريكا) وبرنارد لويس وغيرهم 
ممن لاايحركهم شيء ستوئ الحقند على 
الإسلام والعالم الإسلامي للهجوم والتعبئكة 
المضادة؛ والذي تجلت بوضوح نتائجه عقب 
انفجار أوكلاهوما حيث عمد كل هؤلاء إلى 
الإشارة بأضابع الاتهام إلى أصوليين شرق 
أوسطيين وتسببوا بأذى وإهانة لقطاع 
عتريض من الجالية العربية في الولايات 
المتحدة. 1 

كما قلنا إن ادوارد سعيد الذي ينتقد 
بشدة وبشكل حا ولاذع أداء السلطة 
الفلسطينية ممثلة برئيسها ياسر عرفات 
وفريقه المفاوض وكافة أعضاء بطانته 
الموالين (مما حدا بعرفات إلى حظر تداول 
كتبه في مناطق السلطة) ويشخص بدقة 
مواطن الخلل وعيوب الاتفاقيات الموقعة 
وبتوجه بالانتقاد الشديد للولايات المتحدة 
وإسهاماتها في المسيرة السلمية, نجده إلى 
جانب ذلك يقول أنه يؤمن بحل التعايش بين 
الشعبين (اليهودي والفلسطيني) على أساس 
«النظر لهذين الشعبين كشعبين متساويين في 
الحقوق, ثم الانطلاق من ذلك إلى تحقيق 
الإنصاف في واقعهما المعيشي» وينبذ العنف 
ويرفضه كبديل لإجراء التغيير في الواقع 
وإنما يرى أن على المثقفين والسياسيين 
إخبار إمتزاكيل ,على التعامل مع الحفائق 
التاريخية وعبر الضغط على الولايات 
المتحدة من خلال استغلال التناقضات 
الموجودة في المجتمع الأمزيكي: 

ادوارد سعيد عبر رؤيته التي لا تخلو من 
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الانتماء الوطني لا يجيب على سؤال مهم وهو 
ما الذي سيقنع إسرائيل باللجوء للحوار 
وإعادة الحقوق لأصحابهاء وما هي أوراق 
الضغط التي خدم على الإدارة 
الأمريكية, فالمجتمع الدولي منحاز بالرغم من 
وضوح الحقء إذا كنا سننيذ الأعمال 
الاستشهادية على الإطلاق؟!. 
رالف م. غوادمات 
4 


العا من الكدرب إلى 
سياسة الأحزاب 

تاليف: رالف م. غولدمان 
ترجمة: فخزي صالح 
مراجعة: د. فاروق منصور 
الناشر: الدار الأهلية 
الطبعة الأولى - 1597 


سيادة المجتمع المدنى هو 

البديل الأكثر فعالية للحرب 

المجتمعات البشرية تطورت كثيراً 
خصوصاً في الجانب المتعلق بأسلوب 
تنظيمها والطريقة التي تقوم بها بحسم 
الإشكالات. فمن التجمع القبلي وحل الخلافات 
بقوة السلاح تطورت المجتمعات شيئاً فشيئاً 
ابتداءاً بتضخم دور السلاح بحل النزاعات 


أعقب ؛ ذلك يتنادة السلطة الت التمخيلية 
(الهيئات الشعبية المنتجة) وسيطرتها على 
المؤسسة العسكرية وعدد لا باس به من 
المجتمعات انتقل إلى مرحلة ثالثة وأخيرة 
هي النظام الحزبي والذي عبره يتم تداول 
السلطة بين النخب. 
بالتاكيد المجتمعات تختلف في أسلوب 
تبنيها للمؤسسات المختلفة ويختلف تباعاً 
لذلك شكل تلك المؤسسات وحجم سيطرتها. 
رالف غولدمان عبر كتابه من الحرب إلى 
سياسة الأحزاب حاول عبر استعراض ثلاث 
حالات هي انجلتراء الولايات المتحدة: 
والمكسيك أن يعرض لشكل تطور تلك 
المجتمعات وعملية التحول الحرج التي تمت 
لتنتج بذلك سيطرة مدنية على المؤسسبة 
العسكرية كما وحاول أن يؤكد بأن النظام 
السياسي الراسخ والمستقر للآحزاب هو 
البديل المؤسسي الأكثر فعالية للحرب. حيث 
أن العلاقة التي تنشأ بين المؤسسات الثلاث 
بعد مرحلة التحول الحرج تسمح بالتنافس 
الكان بين الحخضوه السيارسين: وهي تقلل لو 
أنها تستبعد بصورة مطردة إمكانية حدوث 
العنف بين هؤلاء الخصوم: وهي تعزز عوامل 


الثقة السياسية وتسهل دمج الجماعات 
السياسية واستيعابهاء كما أصبحت إجراءات 
تعزيز الثقة بين الإجراءات الحكومية المألوفة 
والناجحة أصبح من السهل على الخصوم 
السياسين الثقة ببعضهم بعضاء ذلك أن 
الحرب الأهلية تعد نشاطاً مقنعاً أو جالبأ 
للنفع, لكن عندما لا يتم عبور مرحلة التحول 
الحرج بنجاح فإن الإنكفاء إلى الحرب 
بوصفها الأسلوب الرئيس لحل الصراع بين 
النخب هو ما يحصل. 
ثم يتقدم غولدمان خطوة أخرى قائلاً بأن 
هذا النوع من التحول الحرج الذي تجاوز 
مرحلة الحروب الأفلية وفرض الآراء بالقوة 
إلى سَيّطرة المجتمع المدني على المؤسسة 
العسكرية وأصبح حل النزاعات عبر التنافس 
الحزبي والحوار على مستوى الشان الداخلي 
للدولء فيمكن أن يكون حلا للنزاعات الدولية 
والإقليمية. واسترشد غولدمان بالتجرية 
الأوروبية: البرلمان الأوروبي حيث يسميها 
المؤسسات فوق الوطنية أو العايرة للحدود 
الوطنية, ويقدم الأمم المتحدة كمؤسسة 
تمثيلية يجب أن تتطور أكثر في أدائها لتلعب 
الدور المطلوب؛ أما نشوء مؤسسة حزبية 
عابرة للحدود الوطنية فذلك سياخذ بعض 
الوقت إلى حين تطور أحزاب كهذه أولاً ثم 
قدرتها علق استقطاب جماهين فاخبين 
وتمكنها من صياغة شكل وجودها. 
لاشك أن كتاب رالف غولدمان يقدم لنظرية 
مهمة تقتضي المزيد من البحث لتكون فاتحة 
إلى عالم أكثر أمناً وعدلاً. بحيث لا يستاثر 
القوي (الغني بالأسلحة والعتاد) بالمكتسبات 
ويحرم منها الضعيف (الفقير بالأسلحة 
والعتاد)؛ كما أن غولدمان عبر استعراضه 
لحالات الدراسة التي تناولها يظهر واضحاً أن 
هناك إرادة شعوب دفعت نحو التطور مع 
وجود قادة يعلمون ما يريدون, ويظهر 
واضحاً أهمية سيادة المجتمع المدني على 
المؤسسة العسكرية لما توفره من أجواء 
ديمقراطية وفرصة اللنخب السياسية للتطور 
والإشكيام عو عون تظو اد كت 
وينائها. 
كتاب من الحرب إلى سياسة الأحزاب» عبر 
أسلويه السهل ولغته المبسطة ينتقل 
بالقارىء عبر مراحل تاريخية مختلفة نحو 
العصر الحالي ليؤكد أن الشعب الذي يستطيع 
أن يتجاوز لغة السلاح فيما بين أبناءه, هو 
وحده المؤهل للتطور الحقيقي والنمو 
الصحيح الذي يمكن الأفراد جميعاً بالإسهام 
في وكهلة نمو الكتجتيع وختت لتخيق 
الإدلاء بآرائهم والدفاع عن مصالحهم.ا 


فلسطين المسلمة + كانون أول ( ديسمبر ) 1441م 


نالد الزغاري "مصور القدس": هذا هو الواقع وأنا مكلف بنقله» وصوري لبست سوى شفادة ودليل 


عدسة الزغارى تجسد حالة التحدى اليومي للاحتلال 
وتختزل الحزن والعنفوان والفجيعة فى لقطة واحدة 


في معرضه الأخير المقام في عمّان حالياً؛ لم 
م تأخذه الحيرة بعيداً حول الشكل الذي 

ا 30 
لديه وواضحة. فآلة التصوير خاصته وخلال 
من احترافه المهنة؛ أكثر ما التقطته كا 
جسيداً لواقع العنف والتحدي الذي يعيشه الفلسطينيون 
في الداخل.. في فلسطين. 00 
!يدا خالك الزشاري ممرضلة ب غة من ال 
التقطها في المواجهات التي شهدتها القدس مؤخراً على 
خلفية قضية النفق» رصد خلالها الحدث بعنة 
لينتقل بعد ذلك إلى مجموعة أخرى 
التحدي اليومي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بكل ما 
تحمله من عنفوان وحزن وفجيعة. حتى أنه ألقى العلم 
الفلسطيني على عدد من الصورء تلك التي تستطيع انتزاع 
القلب من الضلوع ويث الذعر في مساحات ال لهول 
وفظاعة ما تنقل؛ تاركاً للمتجول حرية اختبار جسارته, 
فإما أن يرفع العلم لتلتقط عينه لحظة من لحظات الر: 
البشري أو يكتفي بالنظر إليه مدركاً أن حمرة إحدى 
جوائبه ليست سوى انسكابات دم الشهداء من خلفه 

يكيل شالت «أفني" هذا ت 

انتفاضات الأقصى» وهي انتفاضات حقيقية؛ ريما تكون 
تفاضيلها'انثند عتفاً مما 'غرفه الشتغب“ الفلسطيني قبل 
توقيع اتفاقية أوسلو: وهذا أشن خطين: اخترت صور هذا 
المعرض بناء على قوتها والنجاح الذي 
معظمها منشور في الصحافة العالمية؛ فضلاً عن جزءا 
لكر 0 
, تبط بالأحداث الأخيرة وهو ما ب 


ثلاث سنوات 


وري لي 

أكثر للالتزام: ومثلما أمتلك الاست 
تداء الجندي الإسرائيلي على طفل فلسطيني» 
ذلك لتصوير الانفجارات في إسرائيل» 
ة عن العمليات الانتحارية (الاستشهادية) هذا فى 
وأنا مكلف بنقله. لكن لمن يقلقه السؤال: لماذا 
يحدث هذا؟ أن يجمع الآدلة كلها ليستطيع محاكمة الأمور 

1 

خالد الرغاري من مؤاليد القدس 197١‏ بدأ عمله في 

ويتر للأنباء» ويعمل حالياً في وكالة الأسوشية: 


ل 0 الوقت الذي يصور الصحفي 


فلسطين المسلمة - كانون أول ( ديسمير) 991١م.‏ 


الإسرائيلي الحدث بيئما هو 
فالفلسطيني يقعل |! 
وبين الناس وفي مواجهة الرصاص؛ وهذا ما يزيد عملنا 
بة وقسوة, المهنة تفرض نفسها من جديد, أن 
تجاهلاً لمشاعر.الناس, إنما سعياً لتجسيدها كما يجب 
نضطر للثبات في مواقعنا كمصورين: وتسجيل اللحظة, 
ربما في مواقف يبكي لها الحجرء لكن ذلك لا يمنع من أن 
أحاسيسي ومشاعري كمصور وفلسطيني موجودة داخل 
يريد معرفتها يرافا فناك». ولكن آلا ت 
لحظات يتمنى فنيها خالد لو أنه ينتقل من دائرة مراقبة 
الحدث وتسجيله إلى دائرة الفعل.. الحدث نفسه. 
يقول «وضعي كمصور صحفي أخطر.. كما أنني 
معرض للإصابة أكثر من غيري» فأنا مطالب مهنياً بالبقاء 
في قلب الحدث. قبله وبعده؛ ليس مسموحاً لي بالفرار متى 
شئت.. هذه هي مهنتي ووظيفتي التي لن يقوم بها غيري. 
والتي قد تدفع الجندي وبطريقة غير مباشرة للعد إلى 
العث أن يقدم على ارتكاب حماقة ماء بينما هو 
ته. ومع ذلك. فذلك لم يحول دون 
ب والاعتقال والإصابة أكثر من 
مرة بالرصاص الحي والمطاطيء ومحاولة ادرة 
كاميرتي. وحتى تمزيق ملابسي. وعلى كل الأحوال 
فالجندي لن يسمح لي بالتدخل؛ تبقى الأولوية أن أصور ما 
يحدث وليس التدخل لمنعه. فأنا لا أمتلك الوقت للدقاع عن 
غير: 00 أو حتى عن 
.عندما يتحدث خالد عن مصاعبه. تغلب على صوته 
نبرة الاستخفافء ويقول من كثرة المصاعب لم يعد هناك 
٠‏ ويؤكد أنه كان بوده لو علق بعض الصور البيضاء 
تلك التي لم تيمكن من التقاطها 
أى مته. وقي السياق 
يذكر حادثة ترتبط بالتقاط صورة 
ذلك الشاب الخليلي الذي وضع 
وجهه في مقابل وجه الجندي 
الإسرائيلي بعيون ملؤها التحدي 
تجاوزاً كل حواجز الخوف 
والرهبة التي قلما يعرفها أولثك 
الشباب: فقد سمع الجنود 
يتهامسون من حوله بما يث 
التدبير لانتزاع الفيلم منه. فقام 
على الفور بإعطاء كل الأفلام 
لها إلى أحد الصغار 
الينطلق الأخي 
عن متناول أعي. 
جنود وأياديه 
التقاط الصور القريبة قد 


ختبىء خلف الجندي» 
س تماماً فهو في وسط المعمعة 


يراني أرصد حر 
تعرضي للتهديد وال 


حي" عمان - عبير فؤاد 


يكون ناجحاً فنياً» غير أنه قد يجر الكثير من الحرج إلى 
ال يما إذا كان الآأمر مرتبطاً بفاجعة نسائية أو 
تسجيل حالة من حالات الاتكسار والآلم 
ل أن نحترم الأهالي وأآن نصل إلى 
00 ل 0 00 


آمنا من يمنعوننا من التََويرٌ فلعله من العنقيد لقث 
انتباههم: إلى أننا ويحكم عملنا قد نتواجد في أماكن 
كثيرة قبلهم ونكون بالتالي قنادرين على التقاط مشاهد 
ولحظات: قد يطلبوا منا هم أنفسهم.: فيما بعد تزويدهم 
بها. وليس بكثير على اهل الشهيد أن يحصّلوا غلى صورة 
له تحيي ذكراه وتطفىء قليلاً من شوقهم إليه». ويعود خالك 
للتاكيد على حقيقة 

عوب تعاملاً مع ال 
المهني فبخلاف مواقف ال 
يحاولون من خلالها 

(الإسرائيليون) يت 


وأفضل الث 


ذلك يتامع خالد درام 

اول الالتزام يتجاهلونها هم. والصحافة 
الإسرائيلية تنقل ما يناسبها فقطء وأكبر دليل على ذلك 
دهشة الزوان الإسزائيليين السعرضني:في تلا بيب هذا 
العام. الذين تفاجاوا بأداء جيشهم في المناطق المحلة, 
المعرض بأنه مقزع 

خالد, على الرغم من تحفظ أهله الشديد على مله 
وما يحيط به من خطورة ومغامرة؛ يصر على المضي: خبأ 
في المهنة وإيماناً بالقضية. كما يقول 88 


القد وصف أحدهم ما شاهده في 


التحدي والعنفوان 


داهم الليل بوحشيته قلبي الضائع» 
يفرض فيه نظاماً من الغرية اللانهائية, 
والليل والغرية اجتمعا معاً ليكملا قصة 
الضياع التي باتت قصتي المفضلة, 
فالليل يتحداني بصمته وظلمته التي 
تمتص صرخاتي فلا تدوي في أرجاء تلك 
الضمائر النائمة. 

والغرية تنتتصر علي وسط أهلي 
وبللي تاشت لبك ملشطين والشارم 
ليس الشارع الذي كدت أشعر أنه بداية 
عالمي ونهايته. قلا أستطيع أو بالأحرى لا 
يسمح لي سوى برؤية هذا الشارع الذي 
ينتهي سريعاً 

أطل على شارعي: علي أجد الأنس 
والألفة, أفتقد لأهلي فلا أراهم: بل يظه 
مكانهم وجوه قاتمة حاقدة ليس فيها من 
الإنسائية سوى ذلك الوجه البشريء أناس 
لا أدري إذا كان القدر هو الذي أرسلهم 
إليناء أم هو العقاب الذي نستحقه. على 
كل حال.. الكل أصبح في نظري سواء» 
فسواء كان القدرء أم كان العقاب الذي 
انستحقه. 

فعالمي «شارعي» ودعته الحيوية 
خوفاً. وتركته الحياة رهبةً وتخلى عنه 
النشاط اتصياعاً للاوامرء فأي ذل هذا 
وأي خزي ذاك؟! الحب يتراجع أمام 
الحقد. والإرادة تنهزم أمام الخوف» 
والتصميم ينهار أمام التهديد 

حاولت أن أصرخ في أرجاء الليل عله 
يتأثرء ولكنه... لم يلق بصراخي بالا. 
ومضى في جبروته وصمته. بنفس 
التحدي الذي طالما عذبني به؛ أتراه عميل 
لهم. أم لعله هو نفسه يخاف مثل كل من 
حولي.. قتراه يفضل هذا الطوق من 
الصمت الأبدي الذي فرضه حول سواده 
الذي يكون تارة من الجمال بحيث يضاهي 
بياض النهار؛ وتارة من الشؤم ما يضاهي 
موت عزيز أو فقدان حبيب 

فكلنا خائفون. صبحنا أقفر وولى: 
وربيعنا هرب وشمسنا غائبة, ولْلنا صمت 
ونحن خائفون 18 
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الحماسيون... والثار 


إن الغرب قد مكّن لشرذمة من 
أفاقي الأرض وحثالة الشعوب أن 
تستولي على جزء من فلسطين 
الحبيبة بإسم إسرائيل» وشرد من 
أجل ذلك مليون عربيء وظن الغرب 
أن الأمل في عودتهم قد انتهى بعد 
مضي هذه السنينء فإن هذا زعم 
باطل فالعرب لا ينسون الثارء 
والحماسيّون هم عدة المستقبل» 
وهم الذين سياخذون بكار وطنهم 
وأهليهم, ويغسلون العار عن 
العروبة الجريحة في فلسطين.. 

لاباس على الرغم من المصائب 
الغامرة. فسوف تنجلي الغمة وتزول 
الغمرة والشدة: يطلع الفجر يبدد 
بنوره سواد الظلمة وليل البائسين 
الطويل وهذا الآمل في العودة: هذا 
الأمل الذاوي فيما ذوي وذبل وولت 
ظواهر الأمور على بعد تحقيقه 
سوف نرويه بلهيب المعركة ونارها 
ودم الشهداء الأحرار حتى ينجح 
وتشرق ويزدهر: 

فأنا مؤمنة بأمتي وبصفاء 
معدنها وكريم جوهرهاء بحماسييها 
الذين أقسموا أن يظلوا يحملون في 
جوانحهم نار النقمة وضرامها حتى 
يثاروا لوطنهم المنكوب, أجل إنهم 
الحماسيون الذين يتدفقون 
بالحيوية والقوة والإيمان وما 
يدخره الوطن ليوم الشدة والرجاء 
والثار, وهم حماسيون يقظين غير 
غافلين عن الأحداث التي تحيط بهم, 
متهيئين للوثبة ويعدون العدة ليوم 
عظيم ينتقمون فيه من أعداء وطنهم 
وأمتهم وسالبي مرثيهم ومشردي 
أهليهم.18 

هند الكرموسي - المغرب 


بين '"قانا" 


ما اكتفى النذلُ بخطف الزهر لا بل 
هولم يعتذ أريج الرّهر روحاً 
رضع الحقد حليباً أسودا لم 
يرشف الدم شراباً مستساغاً 
قبل حين كان في حفل كبيرٍ 

٠. 
إن قانا طفلةٌ معصوبة الرأس‎ 
أمطروها وابلاً في صيف ح قد‎ 
أفرغوا أنيابهم في جسمها الغض‎ 
ليل قاناء هل ملثت بالتنجوم‎ 
ليل قاناء أعتموك انهم قد‎ 

ل 


والأقصى! 


يبتغي قطعَ الجذور كالرقابٍ 
كيف يُبقي زهرةٌ فوقٌ التراب"! 
يُفطم, الدهر؛ إلى يوم الحساب 
حفئه: مزج الرؤوس في الشراب! 
اسمه: قاناء (تَعنُونَ) بالخراب 


1 قليُها: ثلجٌ الهضاب 
آسكنوا نَارَمُمو كل التهاب 
كلاب جاوزوا فعل الكلاب 
مثلمامّلئت يوماً بالذئاب؟! 
أعتموا الدهرّ وصفحات الكتاب 

وه 


إن زمحه أ عتقوو راية للسلم أهدروا به دم الشنبباب! 


٠ 
بين قانا وشرى الآقصى صدورٌ‎ 
إن ذثباً هاجم البدر بقانا‎ 
أيّها الأقصىء قصيًّاً صرت عن‎ 
إن قومي.. يعبدون الحرف لكن‎ 
و(نتنياهو) خجول!! لم يعانٍ‎ 
يا ثرى الأقصىىء لك الله فنحن‎ 
أنت يا (يعض) إليك عن تراه‎ 
عطنا ذاك | الثرى كي ندفقن‎ 1 


ابن 
طال الغياب وعين القلب ترعاكم 
أبناء يحبى هل عزت سواعدكم 
أن العتابٌ وقد باتت مضاجعكم 
والمسلمون على اتساع رقعتهم 
آين الجيوش من عدد ومن عت 
أين العروبة دوت في مسامعنا 
أبناء يحيى أنتم روح أمتنا 
فلم الركون والحجارة أرضنا 
والنفق ينخر في أصلاب أمتنا 
أبناء يحيى أنتم أسد أمتنا 


فلسطين أنت ال 
بلادي حرّينة 7 

حلمنا بيوم يكونُ الخسلاص 
فزعنا من سُكون طال وظال 
اتكلالوا إن التحلاماتى اطلام 
افلتوكييا دل اوشاع اجام 
كنفنانا احمتتلال وغلب وفوان 
انتظرناك طويلاً يا حُلّم السّلام 


فلسطين"المسلمة - كانون أول ( ديسمير ) 941١م‏ 


ل لل 2 
ضريت. قهري دم كل العذاب 

سوف تلقى نابه تحت الرّحاب! 

قوم يعومون عراة في السراب! 

يمقتون القعل. عطشى للسَّبِابٌٍ 
-مثل قومي- كي يجيد في الخطابٍ 

مثكك, كُنَاكَ الاغتراب 

الست تحظى بثرئ فوق السّحابٍ 

الموتى به؛ يا قطعة من القُرابٍ 
أبو إمام - الأردن 


يحيى 

ناء غزة دمعٌ القدس نادكمٌ 
الرد الظلم. . لاما عهدتاكة 
على الأحداث وساح الآقصى مثواكم 
لا يملكون بساح الأقصى إلأكم 
أين الرجال ومن قالوا فديناكم 
فرددت جدران القدس. . أخزاكم 
تسري فيردد الغلمان دعواكم 
وفيها الدواء لمن يبغى باقصاكم 
تالله كم شهد من ضحاياكم 
ونحن في العرف أدنى من صباياكم 

قشام علي حرس -الأردن 


رد وت يق ال 

ب ن السكلام ١‏ روني 
قالوا: آنه سلام لجان الحهان 
ضحكنا وقلنا كله كلام في كلام 


نامي بلادي سوف يأتي بيوم 
ينطق المجر ويتكلم الشجر 
النه نات رف واي نوات 
.ا تج كو أجلم كينها 

يبتي نامي يا بلادي 


أم أسامة - قطر 


مهداة إلى آرواح شهداء انتتفاضة 
لجررة لنت الأسود 

ر/ياتة 

يمن وجع الصمت.. وأنين الأرض. 


حُبأ. وحنيناً وشوقاً لثن نضم ثرى ترابك 
-- 

تتداخل الأشياء يا وطن.. وفي ثراك 
متسع بعد لقبور وأكفان الشهداء.. وعلى 


يا وطن.. ما أحوجنا أن نبكي ونرثي أنفسنا 
لعجزنا. لعجزنا عن الوصول إليك.. نشارك 
أبناء فلسطين طقوس ثورتتا ضد العدو 
المغتصب يتعمق الجرح في أبنائك وفينا 
واحداً 

إن قلعوا الجذور سينبت من دماثئنا 
دفء غدك.. وإن قطفوا زه الآأمل قمن 
شعاع عينيك نستمد الإرادة والشموخ فوق 
الجراح وأنت يا وطن تقف على أبواب 
التاريخ تعيد حياكة ثوب العز الذ: 3 
ذات يوم وها أنت تبعثر شعاراتهم الزائفة. 
تحطم أحلامهم على أرضك وتعيد تنظيم 
أبجديات الحياة في قلوبنا نحن.. نحن 
الذين ما زلنا صغاراً صغاراً أمام عطائك 
يا فلسطين. 

ما أقساك أيتها الحياة.. تحرمين 
الوف بل ملايين من شتات الوطن 
يرحلون.. ولم يقدموا تضحياتهم بعد 
ونحن ما زلنا ننتظر أن تاتي لحظة النصر 
لنقتحم الأسوار والأسلاك والحدود حُبا 
لوطن لا أحلى ولا أروع منه.. و 
الشهداء وما ال وسيبقى وطن ١‏ 

يرقصون على جراحنا يا فلسطين 
ونحن بعيداً بتعيداً تلعق جراحنا.. جراحنا 
التي ما زالت ساخنة فكم هي رخيصة 
دماءنا لعدونا ولهذا العالم.. وكم هو غالي 
فداء حريتك المنتظرة. 

تسعون شهيداً وأكثر كانوا أروع منا 


المنير.. وأكثر من آلفي جريح يبتلعون الآلام 
لأن الجراح هي سبيلهم للراحة وزرع الأمل 


يتك في قلوبنا وفي قلوب الأجيال 
القادمة ونردد دوماً ما ضاع حق يا 
فلسطين وراءه مطالب.88 


تعريد أب قّالرب - الأردن 


1 
١ 
1 


أم صلاج قبل صلاج 


على أثر الأحداث الدامية الت 


الفلسطينيء والذي اتخذ هذه ال 
فتح النفق تحت بيت الم ق 
موضوعاً له. لا بد من وقفة يقفها كل 
مناء نحن العرب والمسلمين. لندقق 
النظر بخصوص قضية لا زال الكثير 
منا باستثناء أنصار تسوية مدريد 
واوسلو وشرم الشيخ... يعدها من 
القضايا المركزية التي توطد وتعزز 
روح الانتماء القومي والحضاري 
عندناء والقضيبة المعنية هنا 
القضية الفلسطينية بكل أبعادها 
القومية والحضارية. 

وبصدد هذا التدقيٍ 
مذهولاً والدموع تقر من عينيه. ودماء 
الشهداء الغائرة لم تجف بعد تهز 
مشاعره وتقض مضجعه. وقد كانت 
الصبية ذات ه أشهر آخر من أعادت 

القضية بالحاح! هل سيؤدي 
أطفال الحجارة وشهداء فلسطين 
وحدهم ثمن الدفاع والاستماتة 
والصمود من أجل أرض الإسراء.. 
إنني لا أوافق على هذا ولا أظن أن 
غيوراً على دينه وقوميته يقبل بهذا . 
وكل من وافق على هذا فقد فقَدَ دمه 
مكونات العروبة والإسلامء وليبحث 
لنفسه عن موقع خارج هذه الأمة. 

كما يجب أن نذكر دعاة التسوية 
السياسية, أنه لافرق الصقور 
والحمائم, فحفر النفق من عمل 
الحكومة العمالية, وتسوية ملف 
القدس والتعجيل به جاء من طرف 
الليكود لافرق إذن.. «الكفرملة 
واحدة»! 


ومن ثم فإنه يتعين علينا التفكير 


الاشتراك السنوي 


بريطانياواورويا 5 جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا 


بقيةدوول العالم “١‏ جنيه 


ه"جنيه 


في حلول أجدى وآنفع: إن عل 
مستوى طرح القضية في بعدها 
القومي. فيما هو ضمان استمرار 
لابرط نا رشاع الارضن لمعه 
إلى اضحايها ومتحهم حق تقرير 
مصيرهم عليهاء أو على المستوى 
الحضاري فيما هو مان استمرار 
انتماء فلسطين كل فلسطين إلى 
المركبٍ الحضاري الإسلامي 
واحتضانها للأقصى كأحد المقدسات 
الإسلامية وإذكاء روح الجهاد في الأمة 
للتصدي لأعدائها الحضاربين.. 
واخص بالذكر في هذا المقام,ء تزويد 
الأمة بعناصر جدد يتحملون مسؤولية 
الدفاع عن مقدساتهم. أيوبيون 
إيتمتفون بروح جهادية عالية وتقربية 
تفتح كل ملكاتهم وقدراتهم على 
مسؤوليات الانتماء إلى أمة الإسلام, 
ومن خلال ذلك يصبحون قادرين على 
الجمع بين «الصلاحية» نسبة إلى 
صلاح الدين كرمز لتحرير بيت 
المقدس, وبين كل القيم الإيجابية التي 
تتضمنها تربيتنا الإسلامية من أمانة 
وشجاعة ومروءة وجد ومصابرة كما 
تمثلها شرفاء هذه الآمة عبر التاريخ. 
ولإعداد هذه الأجيال «الصلاحية» 
لابد من إعداد المرأة الطاهرة طهر 
مريم العذراء, والاهتمام بها.. وفك 
إصر التخلف والتقوقع على الذات 
عنهاء وإدماجها في الشان العام ولا 
بد لها كذلك أن تتحمل مسؤولياتها 
كاملة, ولا بد لها أن لا تخذل شقيقها 
الرجل في منتصف الطريق نحصل في 
الأخير على جيل يتكون من أيوب 
(الصبر) وحمزة (الشجاعة).18 


اناري 2 اا "كم 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 


ردود قصيرة 


© القارئة بحيري فاطمة 
بعثت لنا برسالة شكر رقيقة 
لموافاتها بمعلو مات عن الشفيد 
عماد عقل وفيها تقول: 

الأخوة الساهرين على 'فلسطين 
المسلمة' جزاكم الله خيراً على 
إرسالكم لي نبذة عن حياة الشهيد 
«عماد عقل» فقد توصلت بتلك 
النسخة وشعرت بغبطة كبيرة لأن 
هذا يدل على اهتمامكم بقرائكم 
أينما كانوا ولذا فإنني أتمنى لكم 
التوفيق والنجاح في أعمالكم ولا 
تكلوا ولا تملوا فإننا نرى في 
'فلسطين المسلمة” الشعاع النابض 
دائماً بالحقيقة دون خوف أو 
مواربة ونقتنيها كل شهر وننتظرها 
بفارع الصير 

فجزاكم الله خيراً مرة أخرى 

والسلاة عليعم 

ونحن بدورئا نقول لكل الأخوة 
والأخوات الذين قد نتأخر في الرد 
عليهم أو في نشر مساهماتهم أن 
يعذرونا لضيق المساحة المخصصة 

© الأخوان علي الشواف 
و الجيلالي فلاح من الجزائر نعتذر 
عن تلبية طلبكما في الاشتراك 
المجاني. 

© الاخوة اسبوعية النور - 
الجزائر لا مانع من تلبية طليكم, 
وهو في الطريق إليكم إن شاء 


عمتاكتل 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 516034:ا01آى 76ذا15|ز:1 وترسل إلى العنوان ‏ 4دج 4101050 
التالي : ١‏ 7 1 8022 .0م 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيثي: ‏ 2011/2 درو0مم.1 
إذا كنت مشقركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى آن هذا تجديد اشتراك وإرفاق ‏ ح].410-0 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 
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فلسطين المسلمة - كائون أول ( ديسمبر ) 991١م‏ 


حين يأتيك المغيب ملاحقاً بالنجوم الباحثة عن العتمّةالَن يشفع الزمن لرغبتك 
في احتضان النهار! ولن ينتظرك وهج الشمس كما كنت تظن وأنت تتعمد 
تجاهله وقت الظهيرة» حيث يلفح وجهك الملطخ بالحيرة لهيبه, وحيث لا 
يمكنك رفع عبنيك المتعبتين نحو السماء دون أن تعلن انكسارك! 
للآشياء أوقاتهاء كما لقلبك نيضه.. وللزمن انكساره كما الشعاع! وللحلم الأحمق 
لحظة يعرف فيها كم هو بعيد عن أنفاس الواقع المنتظر! 
وأنت! أنت أيها الواقف على جرحك تنتظر الضماد من بعيد متجاهلاً أكوام الملح 
ومنديل أمك... صوت يخترق حجسدك المرتعش بالحمى لتنقذ نفسكء لكنك كأوراق خريفية 
الوجه احترفت الانتظار. ولم تعد أذنك تصغي لغير الكلمات الكاذبة! 
يربكونك حين يروجون للتطبيع الثقافي. وتراه في عيونهم انتصاراً في معركة لم 
تبدأ بعد, لتعد لأوهامهم القرابين!! يخدعونك بالكلمات المنمقة كثوب جميل ينقصه 
جسد دافىء ليمنحه الحياة. ويظنون الخدعة تكبر لتحتوي العيون المفتوحة على 
القركد ولحت 
كلهم يعرفون أنه الطريق للقلوب المتعبة؛ حيث يمكن التشكيك في كل شيء؛ ولا 
معنى لثبات العاطفة في ظل الجوع والخوف. 
إنه الغاية والوسيلة, شيء يغيّرون به الجلد ويغسلون الذاكرة, لتختفي مشاعر 
العداء التي تمنح الإرادة للمقاومة.. تعويذة تعود الأذن المصغية على تقبل العبرية في 
الأسماء والأماكن. حتى تصبح مع الوقت اشكالاً انطباعية في الذهن لا يمكن نقدها أو 
افساد هويتها. 
حجتهم أن لثقافتك جذور تحميها من الظمأ إن قل الماء قرب السطح: وليس للعدو 
ثقافة تميزه باستثناء ما حاول صهره من ثقافات متجمعة -يفعل الهجرة- في بوتقة 
العبرية الحديثة.. 
ويتشدّقون بصداقتهم لبعض المثقفين اليهود. ويشيدون بالرؤية المعتدلة, والرغبة 
الأكيدة في تخطي حاجز العداءء. لتحقيق تبادل ثقافي وإنساني يسدل أستار السلام على 
مسرح الحرب التي لا تنتهي؛ ليهدا جمهور المنتظرين فوائم القتلى والعائدين» وينعم 
الجميع بذكريات يصنعها الحاضر قبل أن تصنعه! ويتجاهلون حقيقة وجود هذه 
الأعشاب الغريبة عن ثراناء يغمضون عيونهم عن ظلم القادمين من عمق رغبتهم بتحقيق 
وجودهم على أنقاض وجودنا!. 
تقولون باننا الأقدر ع ككحريك المتدركه الكقاففة تالوكهه الذي دري فنتتجتها 
محسومة لصالحناء لأن الثقافة العبرية ينقصها الكثيرء وتفتقر لجذور عميقة تغذي 
ل حا 
وربما يعني هذا أننا معنيون بتقديم خدمة سياسية وثقافية مجانية للمحتل؛ فما 
الاعتراف بهؤلاء المثقفين إلا اعتراف بشرعية تواجد كيان إسرائيلي على الأرض المحتلة 
نطافاته التشترية والتقافتة و الماكيةة : 
لهذا عليك أن تملك الاجابة! ليس السؤال إن كنت ترضى بمد حسور للتعاون المتبادل 
تصلك بالمثقف الإسرائيلي: ولكن السؤال إن كنت ترضى بالاعتراف بشرعية وجود هذا 
المثقف على ثراك مالكاً ومهيمناً! هذا القادم من المدن الميعثرة يجر تاريخاً من صنعه. 
ليدوس على بقايا كبريائك وهو يقص ضفائر مدينتك: ويلقي بك خارج الأسوار.. 
فقبل أن تعترف به كشخص تبادله المنفعة الثقافية, عليك أن تعترف به كإسرائيلي! 
وتذكر.. أن وجوده يناقض وجودك! 
الأرض لا تكف عن الدورانء لا تهتم بثرثرة البشر أو صمتهم. فلا تعول على تأخر 
المساء.. 
إن غابت شمس نهارك قبل أن تجد ما تبحث عنه. فسيكون الغد يوم آخر. وسيكون 
هناك شيء آخر تبحث عنه! 


أ أمام هذا وغيره حمل الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة أسئلته 


حين يكبر السؤال لأنه لاايجد اجابة» تغدو تعقيدات المسألة 


|| اصعب من أن يفككها شخص عادي. 


غير أن الشخص الذي نحاوره هو مفكر كبير قبل أن 
يكون زعيماً سياسياً. وصحفي ذكي قبل أن يكون 
كاتبآً مؤلفاً. 

في (حوار المسرحلة مع الشيخ راشد 
الفنوشي) تراكمت الأسئلة في ذهن 


| المحاور - السائل وهو يرى تسعينات 


هذا القرن تكاد تشكل مرحلة خاصة 

في التاريخ الحديث؛ ضفي الوقت 

الذي تسقط فيه الأيدلوجيا 

اشيوعية ويصعد المشروع 

الصهيوني لإعلى تجلياته, تجد الحركة 

الإسلامية نفسها بعد عقود من الزمن أمام أسئلة 

الداخل والخارج. 

وطرحها أمام المفكر الإسلامي راشد الغنوشي لعله يجد ما يشفي ظماً 

كثير من المنخرطين في هم التغيير وحركاته. 

نجاء الكتيب / الحوار ليطوف في أربع محطات هي: النموذج التونسي وفيه وقف على 

مشروع حزب النهضة في التغيير وآفاقه وكيفية تعامل السلطة معه وانتقل إلى الجزائر ليقف مع 

اشيخ الغنوشي على فهم السؤال الصعب (ما الذي جرى هناك؟). 

إنحت لاقت الحركة الإسلامية والتغير يقنف الفنوشي مطولاوهو يجيب على سؤال لتغيبر الذي يكن للإسلاميين أن يختطوه ثم ينتقل إلى لصيف اعثلى 
اتى يمكن للإسلاميين أن يقدموها في تعاملهم مع الأنظمة أمام المد الصهيوني واستمرار عملية السلام والهرولة تجاه الكيان الصهيوني 1 
بكلمة, الحوار الذي بين أيدينا في هذا الكتاب مكاشفة من النوع الجريء الذي يستحق القراءة. 


للحصول على أي 


ٌ 
شعارات الانتفاضة من هذه الكتب ا 
أ 


وثائق الحركة ( الجزء الواحد ) 
طارق دخان حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية يرجى المراسلة على | 
الطيور الخضر / ج7 مكل المتخددل لي مرح زايد 1 عنوان المجلة في لندن ا 
حرب الايام السيعة الطريق إلى القدس 
" شاباك 
ل ار موعد مع الشاباا 
در الأرض المقدسة 


فاكس رقم 
ا 
|| 00441-81(208-3180) 


عماد عقل 1 حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشبي ‏ 5, ا 3 


6 حبيب السعدي 


حين تذكر الخليل يزدحم المدى بسرب من الأنبياء تترامى من حولهم أطياف الضياء الرباني, كيف لا والخليل مدينة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام, هو ملكها المتوج الذي ما تنازل عن عرشها أبدأء فجلال هيبته حاضر في المدينة كان وما 
يزال وسيبقى إلى أن تطوى السماء كطي السجل للكتب. :1 
ومنذ أن ألقى أبو الأنبياء في المدينة عباءته وعطر ترابها بوقع خطاهء تقاطر إليها الناس من كل مكان ليكونوا أكثر قرباً من 
رائحة القداسية الموزعة في جنباتهاء وما زال الناس حتى يومنا هذا يذهبون إلى تكية إبراهيم لينالوا نصيبهم من أوقاف 
«سيدنا إبراهدع».. الفقير لسد الرمق.. والغني طلباً للبركة. 
هي مدينة الناس الطيبين الذين يكرهون الزيف ويعانقون الحقيقة بأشيائها الجميلة..عند كل أذان للفجرء تشرع المدينة 
أبوابها للشمس.والحياة, وتستقبل يومها المعطر باريج الكبرياء المنبعث من عبق الباحثين عن لقمة نظيفة لا يخالطها الزوان. 
كانت الخليل جزءاً من وطن جميل مبارك داهمه الغزاة الذين جاعوا من أقاصي الأرض يحملون وعوداً كاذبة وصكوكاً مزيفة 
تزعم أن هذه المدينة لهم, وتصادر سيدها إبراهيم معلنة أنه بعض أملاكها أيضاً. 
منذ ذلك الحين بدأت محنة المدينة, فقد عاشت كما كل فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي صنع على عينه بدايات 
الاغتصاب الصهيوني لأرض الأنبياء. وبدأت جحافل الجراد تزحف باتجاه قمحها الجميل؛ وتقرضه سنبلة سنيلة. 
ومن عبق الإيمان الذي يعطر الأجواءء خرج الأبطال.. وكان للخليل قصب السبق حين خرجت مجموعة من قادة الثورة 
والجهاد المقدسء أذاقت المستعمرين وطلائع المحتلين الواناً من الهزيمة والعذاب. 
وبعد هزيمة العرب في الحرب عام سبعة وستين بدأت نكبة المدينة الحقيقية وبرزت بعد القدس هدفاً للصهيانة الذين بدأوا 
مسلسلاً مبرمجاً لتهويدها والسيطرة عليها. 
هذا المسلسل ذهب في ثلاثة محاور: أولها محاصرة المدينة وتطويقها بالمستوطنات والثاني, غرس الحي اليهودي في 
وسط المدينة. والثالث: مصادرة الحرم الإبراهيمي روح المدينة وقلبها النابض بهدف تحويله إلى كنيس يهودي.. هو مسلسل 
طويل طويل ما زلنا نتابع حلقاته بلا كلل - لأنه مسلسل مضرج بدماء. الشهداء التي تعطر الحرم. ومدجج بالكبرياء الذي يرفض 
الاستسلام: وبالارادة التي تصرخ في وجه الغزاة بآن هذه الأرض لنا.. أقصاها لناء لأنه مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, 
وحرمها.لنا لأنه حرم أبينا إبراهيمء وكل ذرة من ترابها تعرفتاء وتعرفهاء فما أن نبدا في 
تلاوة سورة الإسراء حتى يكملها معنا كل شيء في هذه الديار. 
سيرحل الغزاة إذاً يا خليل الرحمن.. سيرحلون بالدماء والشهداء لا 
بالمعاهدات والاستجداء. 


١_1 


